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مقدمة الترجمة الفرئسية 


كانت براكير اتتاج غور تتكس روابط القوة الجبيدة التي لذت ت كر 
عم تطور الرأسمالة السريم ف الجمتمع الروسي مل جاية القرث الأخبر * وما لا 
شك شه ان غوري ل يكن فى البدء اثقرا كنا إلا في قلبه » ولکن قصصة الأرل 
و تشلكاتش ۶۷و ابزرغل العصونز ۷و 3 أغنة الصقر 4 وسراهاً © كات ث تقض 
عزة نفس و إيثارا وعنغوانا انسانياً * وبطولة شخصية لمضلحة الجاعة كلما ؛ 
وكآنت ترفعه الى مستوى ثوري » وبعضپا اكقسة و الپرج ۾ = ۱۸۹ كارت 
يشير الى الإغمبة التي كات يعلقها على أولى مظاهر الوغي العألي . 

وإذا كانت قف اا الاشتراكة لم تكن في ررابة م ترماس غورهسف > 
س ۱۸۵ - قد قطورت يمد إلا يشكل تعلمي عل بد السحفي « حرف » نان 
ظبور الرعي الاشتراءي في وسط عمالي دو |حدی القضابا الأساسسة انق تماما 
الزواية اللاسقة شا : « الحظرط اثثلاثة وس « مه عم 

وف السنة اللاحقة "كان وتبل» ك سر سخمة «الثرجو ازيرت الفار 4- ۱5۹۰۲ 
وا لعامل الواعي الذي كان جرد ظپوره - عل قلة هذا الظبزر - يسطر 
1 الأساة با . وال هتا العام تایه * عام at‏ سکن ان برق سه بقرل 
غور نفسه - مشروع الرواية الق ستصبح فيا بعد « الأم 4 , 

فشي ٠‏ نيجني توففورد » يث كان بقع 1 نذاك + کائت صله بالتنظييات 
الاشتراكة اه حدودة * واثنا لا نی ان حزي المال الاشترای 
الدیرقر اطي فى روسا ؛ ظل شتا عندما الثىء في مور ومتسلك » رائة ١‏ 
يسس لصورة قملة إلا يعد المؤقر الثاني الدي انعشد في م للدر: » تون عام 


۳ 


۱۹۰۳ . أما في «نيجني» فان طِنة الحزب کانت قد تأسست مد صيف el‏ 

وتلت د كرات المماصرين آن ۾ غور کي اث يبب الثاثرين متحته التعليسة 
آي يتقاضاها ؛ ويساعدم پنصاشه وقامه» وقد توهت تقارير الشر طة ببراعته في 
و جم الأعال الشروعة الى العمل السري لدرجة أثد حول كل نشاطر عشروع 
الى نشاط نوري » . 


ركان توقيفه في آذارو 1۹۰ بسبب مظاهرات الطلبة في «ساتت‌بطرسورغه» 


۰ مناسبة لانتفاضات عثيفة قام يها عمال ۾ نيجني » وطلاها . 

وبعد ستة أشبر من السجن أَدْت لقور كي المريض الذي يبصق سا اتيذهب 
للاستشفاء في '« القرم » التي لم بعد مها الى ۾ نحي » إلا في شري الأول عام 
۲ > فلم يتح له * والمالة هذه ۶ أن یشید احتفال أول اپار سعسٹ گان صانم 
الأقفال الفق « ب . زالوموف » وعضو اللجنة التي ألفت في العام المتصيم » 
يحمل الم اهر » ويسير في طليعة الموكب . 

هذا الفی الذي أرقف على الآثى ثم سو وأدن ۶ هر الذي سشقمص بطل 
« الم » بول قلاسوف . ۱ 

وكان غور كي ٤‏ دون ات بمرفه شخساً في ذلك این * آبعد ادن بسعورن 
لسخفنوا عنه وطأة السجن» ا سیون أحد الذین بقدمرن له المونات الشم.ورة 
لتسبیل فراره من سيبيريا ؛ ول يقدر له ان پلتقي به إلا بد سنرات ثلاث , 
وفيا كن دسير زالرسوف» مطاردا » أوقف غور كي بسبب الذور الذي قا به 
في کون الثاني عام ۱۹۰۵ واستجز في حصن بير وبول » المظل » ثم تقل تحت 
ضغط الراي العام العالمي الى « ريغا » حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية > 
ولككنه استطاع اشري الى فتلندا > وأقام في « كوقوكلا » عند صديقه الرسام 
د ريت » » وظل من هذه الحطة الصفی : على درد التي تاه تکرن الشاحبة 
الكبرى اديثة وساتت بطر سبورغ»خل على صلته بالمنظيات الثورية» رعق الأخص». 
الحزب الاسترا كي التوري ؛ وحزب الال الاشتراكي الديرفراطي . 

ومن فنلددا اجناز المانيا» لحل في الولایات المنسدة حيث ان عليه أن بقوم 


اح ا حم 


و ۱ 


م ۲ 
ا 


۰ محولة دعائية لصالح ال رک الثورية ؛ وان مجمم الأموال لتنشيطها وتشجيعيعا . . 


واا لنحد آثار جد الدعاني في النداات الكثر: التي نشرها فى عاي دمو 
85 باللغات الالانسة والاتظيزية والفرنسسة * في الصحف الاشتراكة 
بأوروبة الغربية » وف رمالته الى « ااثرل فرالس » التي عاجج نپا القروض 
الروسية وخاصة فيرسالته لفحائية «فرنا اميه التي أثارت في لاما نقاشات 
عشفة * وقد دمغ الور جوازية الأسيركية ف هحائياته : د في امس که , » 


شاري ما کس » ۶ و مقابلای.» . 


' وق الوقت نفسه كن بعد و الم ۶ بدا كتايتبا : موز عام ده وأتباها 
ف ادائل اتوت الاول ) وعلال ذلك انتقل الى ابطالما » ولکن قمر هند المدة 
لم بل درت العبل الككثير . ولقد تسخ التص الال أثثر من خمس مرات * 
وتات التنقحات الى تدشل عله هامة ‏ وق ایة كنرن الأول بدات الروابة 


1 1 7 تابر اللعة الا یلزید 4 «تويررك» عم ف امانا 3 ¥ Û ¢ Vorwart‏ ومد العام 


التالي بدأت رجنة الرراية الى اللغات الرئيسية في العالم ومتبا الفرنسية . وقد 


ای ت ا عل‌بالتر قات اقطوطلة ال نقعحيأً غور الي 3 د كابري: نالا سابع 


الأخيرة من عام 145 * ول یکن غور كي نقسه لتقطع عن الغردة ال القع 
هذه النسخة + ققد عاد الا عركين في عام ۱۹۰۷ ثم ف عام ۱۹۱۳ . وأخيرا 
في عام ۱۹۲۲ 

وهذا النص الاشب. يختلف اشتلاتا پیت عن التصوس الآرلى من عت الانشاء 


+ والخصائص» وسق الأسلرب. وهو النص الذي نتقله لأولمرة الى اللقة الفر نسمة, 


أت غور کی ۱ ذف 5 تشپ أله بعش الحرادثك قحسب * ول تعد ل عش 


الهم متها » بل انه في حلسة الممكمة جمل دور الحامين ثاترباً » وأظبر التضاد 


٠‏ ,اسف بين المامين : عالم الميال * وعال قضاتهم + واسبغ على اف ادة بول معني" 


وربا أكثر عيقا » ا سير ذلك في الخصائص ؛ فارع عن تول السلامح التي 
= 3 ان تضعقه كبطل بلشفي شاب * کالعشی من طلم اة بل آه 0 و اطثر 
المصطتع غجو رالبته » واتجاعه الى لعاطنة »رمه الى الزهد . 


4 = ۱ 


قنك أجبد تفسه البظورء في تنس الوقت أكار 96 وا كثر طبعية؛ وجملسه 
في لشاندرين اكثر بساطة وانسالنة . 00 

و كذلك فان سورع الم 'عدلت کل أكثر عيقا » قلقد جدد غور کي 
عن يابا فهي امراة في الأريمين ما ترال قوية » منفتحة + لما : وحففا من 
تدینیا > وتمولت شفقتها الشاماة إلى حب اامضطهدین» و کره لمشطيديم ۶ وسا, 
عمل امانا السادج بقلة العدالة : خط والازدراء وشن ۰ د 

وإقدر ما آغتئت لنت بالبساطةوالحبأة » بقدر ما اخذت ترز تحرر اسامه, 


ما الشخص الذي تبدل تبدلا چوهریا قپو على التأكيد ‏ اندريا»: قف[ ' 


ی و الذي ارد سدو کانه الم ۾ لول » » اتتقل 
الكل ل اضف الاي ل تن لاسن + عمل ساق 
ET‏ شديدة اعرا لوا * ويوضح قوة التفكير والطیم لثوري 
شير ان هذه التتقسحات بالغة ما پلفت من الأمية » لا تسر الاسة الإساسة 
4 تفه #تمیقه ‏ آنا تنس عن الغاية نفسها التي دفعت التالقه, 
ی غود كي ۸ تكن قي الواقم “اث بقص ببسامطة ف عام ۰٩‏ متظما من 
ل دي ي + جني ترفغور د » شلال عام ۴ Ê‏ بل كانت غایته اثر اه 
ا تجاهدين آنخرین» ومع ذلك فان من أم خصائصهذهالروابة 
ان اطیاتب كر الابتداع الذي امتاحه الإ لف لشه ان اا 
کل تیش ومحصوراً فيها عرفه آو لاحظد من خلال تجریته الثورية الخاسة , إلا 
ا ع ی فا اخناره غور كي > قث عام ۱۹۰۲ الى عام 
د - الجر العبالية قد نضحت ۽ وان لنن قد ا الحزب وطبره من 
«الاقتصاديينه وعصيتهم ۶ أي من الاتنيازية» وجعل منه منظمة جدرة يقمادة 
النورة الديوقراطية قي نضاهًا شد الح الاستيدادي 1 ده 
و هذه السنوات الاربع من التضال قد انشحت تحت قاوته بلا 
عالبة ثورية من طراز جديد>رهذء الطليعة هي الي اختار غور کي أن با 


۹ 
داوع دم 


ی تباي 


| فأمقل فى روایته التحرية الا لسنوات الثررة . وال هذا الرعي السماعي 
“7 كات ابطاله عديتين بعظمتهم وحقيقتهم » حقيقة التاريخ ١‏ ر 

0 أجل هذا ! يكن بناء أروادة ۷۳ على عقدة مل رةد آقدارا سس‎ E: 
. هل على مو روابط طشة تعسکس الإقدار الششعسة فبا ما بضہا من تتاقضات‎ ١ 
:أ فالصاتس والفنی الداخلي عند كل من ابطال الرواية » وقابلته للانفتاح الحماة‎ 


ع اسل چر 


] 
,۰ واتائم علمها » کل ذلك بتوضم في هذا العرض ا تن للکتاب ابضا ان ينتبي 


3 ۳ 5 : هن د غ برد 
ل پللسع على بول واندریه » بتوقیف الم » ولکن هذه المرية لا تضف نیت من 


اللعة إلنصر النوائي » نصر القم الانسانية التي يحملونها في اعاقهم ۰ 


٠ ٠‏ وكدلك قان بول رأمه ا بد کات دالا بلا" حظ لها یتجتب السين, 


والتفي ولكنيا كنا بد ر کان أت مصبرها شخصياً » رهو امد ما يكور عن 
اشحاف ال الثورية » جب ان كرس لتنشط هذه اط رل . 
آن ابراءها ااششصيي في الكتقاح بعادي عمو الرعي عند الخماهير + هذا الوعي 
الذي يقود * بصورة عادية » وبتصعم لا بقپر * الى التسار الثورة . 
ویذا المنی تکون خاقة الکتاب امجابمة متفائلة » لانبا نظبر الراقسة في 
ذككريات غور کي الثوربة *ویگون التاريخ هو نفسه الذي تکفل اظباراخقیقة. 
, وعا کات تا لغور كي ان يعطي زوایته الصورة الصصحه إلا لته مونفسه 
کان يستير کتابه الذي تحط في لحب المعرة > عبلا ثورياً » وقد امتدسه لسن 
فقال دوانه بربط بصميبية صفیعه الادبي بالحرك العرالية فير و سيا نی العال اج ». 
وق الظروف القاسية ؛ ظررف القمم التي أعقبت هزعة عام ۱۹۰۵ » عندما 
كان « المنشيفيك » بتراجمون برغب »> ارد غوركي ان يذ کي شجاعة المناضلين 
الثوريين بأت يوضم لهم حتوی مع ركتبم ومتطلعاتها . انه آراد کتاباً يميء * 
ومن أجل ذلك كتب الام بسرعة . 
لقد قال له لین 3 ۱ 
۱ د لکد أحستت اذ أسرعت * فان كتايك افيد 3 لن كثيراً من الميال 


۱ نا » لمات 
۲ آقیپا خر 
سوا في ار الثورية دوا وعي که خی لبن 1 
١ 3‏ و m‏ 
اد رت أجة آنا » 0 
. اف و سنا ۱-۶ تلج له 1 شا ان ارده , 
۳ ته تيه لمعه دعن 
عع لأ نا | شا 1 تا 


القسم الارل 


س 


0 
قي كل يوم » قي دشان زيت الضاحية المالية وراشته » كانت صافرة السمل 


وکالصراصبر الروعة > خر على عجل» ومن منازل صقيرة رة ومادئة » رجال 


کثیبو الوجوه » ما بزالون هلكى العضلات ؛ وف الظبيرة الباردة » بنطلقون » ' 


ينطلقون في الشوارع غير المبلطة > نحو القفص الحجري الشاهق الذي ينتظرم 
ببدوء ولا مبالاة ٤‏ بعبونه المريعة الازجة التي لا عداد ها ولا حصر . 

تحت أقدامهم يفرقع الوحل > وهتافات مبحوحة > هي متافاب الأصوات 
النعسىكانت تسعی لاستقباهم»وسیاب" بذيء كان مزق ا مواء » ثم تأت اصوات 
اخرى الآن » هي ضخج ال لات الأخرس » وبغام البخار . 

وعلى الضاحبةتشرف الداخن‌العالة السوداء»عبوسة قاقة» کال عدة الجبارة. 

وني الساء » عندما تغرب الشمس > وتامع أشعتها اطمراء على زجاج النوافذ» 
نوآفذ الببوت » يقيء البمل من أحشائه الحجرية » سثالاته البشرية » وینتشرمن 
جديد في الشوارع » العال الملطخو الوجوه بسواد الدخان > العال ذوو الاسنان 
اللامعة » اسنان الجباع » ينتشزون ليثقلوا الحواء بالعبق الرطب > عبق زيوت 
الآلات . 

إن أصواج وي E‏ ۱ 9 
المنازل E‏ م العشاء والراحة . 

لقد ابتلع المعمل النهار > وامتصت الالات من عضلات الرجال اما متام 


0 7 » وامتحی هذا النبار دون أن بترگ وراءه آثارا » وخطا الرء تحو قبره ۱ 


00 عذوبة الراحة بدت له قرسسة امنال » و كذلك لذة الللبىالعابق 

وإنه لسصد" من أجل ذلك ! 

وف ام الاعیاد ینام الناس حتى العاشرة » ثم برتدي الترصنون متهم ' 
والتذوحون أبهى ملاسم » ویذهبون الى الصلاة » وم ينعون على الشباپ 
استهتاره بالأمور الدينية » زعندما يعودون من الكنيسة » يأ کلون ثم دستسامون 
' الى الرقاد حتی ی السله .. 

- ولا کان الاباك المتكدس خلال السنين يفسه الشبية 3 فان الكثيرين منم 
بلجأوت الى الشنرب » لشبروا نشاط معدم بالاحتراقات الكتحولية الحادة ا 

" وف الساء يتنزهون في الشوارع بكسل » يلبس الفين علکون جزمات 


بالسخات . 


0 الجز جرم “ حق وا كان الطقس صاحیا»ویمل الذين پلکون مظلات لاتم 


1 
i 


2 وعند المودة > بتجاداون مع ا 


وعندما يتلاقون يتحدثون عن المعملل ».عن الآلات » ويكيلون الشتائم 
لرؤساهم. . إن أحاديثهم وأفكارم لا تتعد تتعدى الأشاء المتعلقة بالعمل ¢ وقلبلآ 
اما تند خاطرة مسکينة سلئة الاداء» فتاة ي الماعة فريدة في رتابة آیامپم الدكناء. 
» ویضربونین غالبا دون ارد يزعجوا 


أما الفتيان فإنيم ييكثوت في المقهى > آم ينون سبرات قصيرة متناوبة» 
يعزفون خلا لما على الأكورديون » ويغنون الأغاني الماجنة» و وينثرون 
الذكات وشربون . 

۰ ويثوروت يسهولة لأنهم منپکون بالعمل » فالشراب بش م قا 
لاسيب له » سنقاً عضي ينشد المبرر » ولي ينفسوا عن كريهم > يشتبكون 
تحت ستار مبرر تافه » يشتبكون بضراوة وحشية » فإذا هي معارك دامية > . 


. يخرج البعض منپا مشوها » وقد تنجلي بعض الاحيان عن ضحايا‎ ١ 


أما علاقاتهم فإن شعور الحقد > حقد الکائدین هو الذي يسودها في القالب» 


ھا 


0 


وهو حقد أكثر عراقة من نصب عضلاتهم . 


لقد ولدوا وم حملون هذا الداء النفسي الذي ورثوه عن آباسم ٤‏ والاي_ 
يلازمبم كالشبح الاسود» حت القبر » ؤيحملهم على اقتراف اعال يغيضة هي ابنة 


الفظاظة التافبة . 1 

وفي أيام الأعباد یمود الشبان » في ساعات متأخرة من اللبل » يعودوف 
وشابهم مزقة » ملطخة بالوحل والغبار » ووجوهپم مشخنة بالجراح ‏ » يتباهون 
بلؤم با سددوا الى رفاقهم من ضربات » أو تاجون ويبكون للامانات الي 
طقت بهم » حت اذا وصلوا الى مناز شم > وصلوها الى تعساء » بشکل یثبر 
الشفقة » والقرف . 

وأحبانا يقود الأهل فتاه الى البيت > اذ يعثرون عليه منطرحا من السكر 
عند قدم سياج أو في حانة » فيمطرون الجسد الساكن بشتائهسم وضرياتهم » مم 
يلقونه في سريره » کیفا اتفق » لبوقظوه في ساعة مبكرة من الغد > وليرسلوه 
الى العمل » عندما ترسل الصافرة » كالسيل المظم » هديرها الحانق .. 

واذا كانت الاهانات والضریات تنبمر قاسية على الفتيان » فان سکرم 
7 هذيانهم يبدوان » في نظر الشيوخ » شيئا مباحا مغتفرآ » فلقد کنو »فيشباجم 
يثملون مثلهم ویضربون .. . وكان ذووم أيضاً یضربومم . 

انها الحماة » کالاء العکر تنساب رتدية بطىثة > يله بعل بق ۱ کون کل 
مر وهو تحمل نفس العادات ب اللازية » في التفكير والعمل » وما من أخد 
> ومتعن رك اللتقيين قبا و 

وقد یظپر ى الضاحة ااا غرباء لا يدري ا و أقتلوا > 
فیسترعون الانتباه » أول الامر > لأنهم » بکل بساطة جپولون > : وشردوت 
قليلاً من الفضول بعد ذلك » يحديثهم عن الأماكن التي عملوا بها من قبل > 
بتلاشى جاذب اطدید» ویتمودم الناس» فيدخلون في النسيان » وتظ ل أحاديثهم 
تحمل حقيقة واحدة هي أن حياة العامل هي هي في كل مکان...فلم التحدث 
عنہا إذن ؟ 


غير انه قد بوجد بعض الاحبان »من ينقل الى الضاحبة اشياء جديدة بالنسبة 
لها » وهؤلاء لا يناقشبم أحد فما ينقاون » بل یصفی » دوتمفا تصديق الى 
أقواههم الغريبة التي تثير عند البعض سخطا اخرس > وعند البعض الآخر كابة . 
ويشعر فريق ثالث بأن هناك املا غامضاً بقلقهم » فينصرفون إلى الاسراف في 
الشراب » لبطردوا هذا الشعور المزعج الذي لا حدوی فيه . 

٠‏ وکان سکان الضاحبة اذا ما لاحظوا على دخيل سمة غريبة » اخذوه طويلاً. 
بالقسوة » وعاملوه بازدراء غريزي كأتهم انما خشون ان يحمل الى وجودمم ما 
#فسد عليه رتابته المتجهمة الأليمة » امادئة رغ ذلك . 
وكانوا» وقد تعودوا ان تسحقهم قوة ثابتة لا تتغير » لا يتوقعون اي تحسن 
قي حاتم » بل يعتقدون ان كل تغير قد بطرأ على هذه الحياة » لن عي 
a‏ دده الكو ولا 

.وکان اولئك الذین يتحدثون عن اشاء جديدة » رون ان سكان الضاحية 
يتجنيو:مهم بصمت » فشوارون > ويعودون الى التشرد » واذا ما لسوا في 


. العمل > فإنهم يعيشون في عزلة لا یستطیمون معا أن ينصبروا في كتلة العال 


الموحدة . 

لقد عاش الرجل ف هذا الجو خسين عاما ثم قفى نحيه . 

¥ 

هكذا كانت حياة صانم الأقفال ميشال فلاسوف » الرجل القاتم الحكث 
الشعر ذي البسمة الشريرة:» والعبنین الحذرتين القابعتين تحت حاجبيه الكشفين . 

لقد كان أفضل صانع للأقفال في المعمل » وجبار الضاحية . وكان رمحه نزراً 
لأنه كان فظا مع رؤسائه ؛ وقي کل أحد کانت له ضحية . وكان الناس جميعاً 
يكرهونه ويخشونه » وقد حاول البعض البطش به » ولكن هذه احاولات لم 
تنجح» فکاما كان فلاسوف يشعر بأنه هدف هجوم ماكيلتقط حجراً أو خشة > 
أو قطعة حديد » وينتصب على قائْتبه » بنتظر عدوه بصمت . 

وكان وجبه المكسو بلحبة سوداء من عنته حق عنقه ٤‏ ويداه اللتان يغطيها 


€٣ « سم الام‎ ٩ بت‎ 
x 


العم مشا“ عت شاقل» وکانالتاش رهنو سوق" تقس ب 
النفاذتين “اللنين تاران افاشل کنقب من تراد الا ل اده 
انز ابقر ری + ا ا ا 
ل قتي انشا اة اس اله 0 رم مت 
مكذا كان يقولةبلربجة صناء: وت انا موقو الک شت ی 
الضة ل ا یا رم مطرونة واي 00 
ويصتع يم نيا غ e‏ ا ا a‏ 
وت تراه در انم يشيع زأنه عن ویس 


وؤستقز ثم : ج ۱ 1 ع 
س حستا ردان تا e‏ 
ولكن احدا لم يكن بود ذلك ۰ امع ا ی رمس 


لقد کان تزر الکلام > وکات تم نتفژه ' اللتضل : 0 ی 
منزاء العتل والبولنترتء و شلب حيو خان توت و مشیعی برد 
- ألا ترين ايتما الجيفة 00 
. وعندما بلع آتنه .و بول ة الرانقة فة ٤ا‏ لفلامو ةا مش 
ET‏ و »اه رقا تبه رتال بر 
چ مر مد مالم ال اا الي 
وال فلانوّف : عامس a‏ 
u i a E E E O ERS EG‏ بايا 
وقدم ار ای ال 0 نعل الک سا فرج عا نج 
7 58 هز تقد ال RS‏ واه نم م شا شا و مامه باه 


اهن بکقی و ده ا سی ا 3 سک ريه یه اد ايم 8 e‏ 


ورتا E‏ و 0 رش 0-7 وقال ۱ 


۳ د 


4 آضاف وهو بتاره دهمی: : 
- يا للحفة النتنة . 


: ود تمل قال لزوجته‎ ١ 


۱ دلا تعنلی مي درام بعك الکن .أت ads‏ 

کا وحته فسألته : 3 

يد لكك مدر مالك کل شراب 

TT‏ ذلك ل :طوال عامين 
تقرببا » م يلق نظرة على ابته > ول پزچه له کلمة .. 

ی وكان علك كلا ضنخم ابلثة:» كشيف الشعر مثله ان هذا االات 

برافقه كل يوم الى المعمل ؛ وينتظره » في المشاء » عند بابه ٠.‏ ش 4 
وق الآحاد » كان فلاسوف حوب المقامى . سين ضامت] دون ات ينس 

بكلمقااكر انظ ر اتد جریح E E‏ 

ظوللة الا رد جر جر فده اشنلید الضخم: . 4 ا 

عنما كان قلاسوف عود.| 3 E‏ اللا ويقدم الكلنه 


الطمام قي طبقه ‏ وكاث لا وضرف .بدا ولا تركله » ولکنه Ek‏ لمي 


ب _وکان إا ما تهاونت زوجته يرفع:المائدة في الوقت. الناسب یتذف اءطبای 
الی.الارض» ينع آمامه زجاجة من الکخول ؛. ويسند ظبره الى الجدار > ثم 
يعوي بصوت کریه أصم » يعوي بأغنية ما »وفمه واسم مفتوح وعبنسسناه 

. وتعلق کلیات الاغنمة الرعاعية sS‏ ی 
فتات 00 ؛ وتنطلق اصابعه الغلىظة قشط لته نو تا 
ر اويغني) فتنطلق.التكامات متشاهبة مستعصية عل الهو 2 وبتك 0 
بالموا ,ورام النثابب في الشتاه ش.ه رنه : ۱ 
ویستمر في الغناء ما احتوت زچاجته شرب وی E‏ المتعد» أو 


= 4 س 


يلقي برأسه الى الطاولة » وينام على هذا كم معه کلبه .. .الى ان 
يتعالى نداء الصافرة . 
ج ودی به فتق بعد أن لبث مسواد الأسارير > طوال ايام خمسة » وكان 
تلب عل سر طب فاد »ور بسا وول رجت با 
- اعطني سما مم الجراذن ۳ 
ووصف له الطيب ا و لکنه » بالاضافة الى ذلك » أعلن ان العمليه 
ال راحية ضرورية » وأن المريض حب ان" "ینقل» في النهار نفسه»الى المستشفى . 
وصرف فلاسوف بأسئاته : 
٠‏ - با للشطان . سأموت لوحدي أيتها الجيفة . 
مك عرد ی رز 
و كنه قال ها » وهو ددها بقيضته : 
- .سأريك إذا ما شفيت . 
.. ومات في أحد الأصابيح عندما كانت الصافرة تطلق نداءما الى العمل. 
ماکان سچی وا وت ان هه متس و ان سایق 
مستثارن . وشمته امرأته وابئه وكلبه » ودانياو فيسو فشک وف » اللص 
السكير الذي طرد من المعمل » ویعض البؤساء في الضاحمة . - 
ول تبکه زوجته كثيراً » وم يسفح عليه بول معة واحدة . أما اولشك 
الذين کانوا يمرون با و كب > من سكان الضاحم2 » فكانوا سوقفون ورمون 
علامة الصليب ویقولون یرام : " 
- يحب أن تکون بملاجي مسرورة بلا شك ... لآنه مات ! 
ويرتفع صوت آخر مصححاً + 
ا لويم ۱ 
ویعد أن انزل النعش في حفرته » انكف الاس > ولكن الکلب ظل 
ناك مراع دی الرطب » يشم طويلاً > تر تراب القير » دون أن ينبح . 
بعد ايام قليلة » ”صرع الكلب ولا يدري أحد من الذي صرعه' ۰ 


۰ 


وفي يوم أحد » وبعد وقاة به مخمسة عشی وما عاد يول فلاسوف الى اللزل 
ثلا » وولج أول ححرة وهو يترئح » ثم صأح وهو لضرب الطأولة بقبضتده » ا 


... کان یقمل والده سال العشاء . 


واقتدبت امه فحلست الى جائبه » ولحتضنته ثم حذبت راسه إلى صدرها » 


ولکته ؛ وقد كان يستد يده الى کتنبا » دقعہا وصر خ : 


- ايتعدي با اماه » ايتعدي خباً . ۱ 

وخاطبته بعرت حي مادطب » تحار عل مقاومته : 

ایا اشوان لعج ۱ 

وجمعم يول > ولسانه العمي يدور نصعوبة : 

ب اريد ان ادخن » اعطبني غليون أي ٠‏ 

لقد كانت هذه هي المرة الأولى للق يثمل فيها» وکانت الكحول قد انيكت 


8 جسمه » ولكنبا م تكن قد أمدت ضيره » وكأن هناگ مژال يضح في رآمه : 


- هل انا مل ؟ هل انا قل ؟ 
۰.. وأربكته ملاطفات امه ومسته الزن المطل من عتما » قشعر برغبة 


في السکاء » ولكنه تظاهر » لكي يقبر هذه الرغبة > بأنه عل اكثر ما هو 


قي الراقع . 

وظلت هی تداعب شعره المشعث > الملل بالعرق » وتخاطبه برقة: 
: ماكان جب أن 0 

... وأخذته وب تقو » فحملته الى سربره » بعد سلسلة من التقيؤات 
الفشقة » وخطت جبینه اليامت یندیل میلل > فاستعاد تشاطه بعص الشيء 4 
ولکن کل ثيء كان يدور حوله ٤‏ وق محجريه ثقل وف قمه مرارة وتقزز 6 
وكان برنو من خلال أجفانه الى وجه امه الواسع » وشکر بلا انقطاع : 

- أني ما أزال صغيراً على الشرب .. إن الکشرن بشربوت فلا يمحدث ذلك 


اي ازعاج هم .. أما أنا فالشرت يسيدي لي التقيقٌ . 
وتنامی إلبه چو ت لهه العذب البعد : e‏ 
كن مشكن من إعالي » إذا مادا ت تن الشراب و ٠‏ 
امش ار ا حم E‏ 
i ES‏ ا ع 
. وتأوهت بسلاجي: » قبو.عى حق » وهي تمل إن. الرحال 2 
ان آخر سوى ان ندنل وبع ذلك دا ای 
- آما أنت فیحب الا" تشر ب ؛ لقب شرب. إبوك كيرا بالنياية حنك 4 
وعذبني كثير ل ۰ 3 
وأصفی بول الى هذه الکماث الحزيئة الوادعة » وذ کر كينب مات a‏ 
الصمت » والنسيان » يعذبها لافتظار المزق > انتظار الصفعات: 5 ند كان في 


الفترة الاشيرة لا يمكث في المازل إلا قلي تنبا للقاء أبيه » فكاد للك إن ينسى' 


افا والان اوقد آخندیستصدبوغیه شین فشيياً 4 ها هو حدق بها بإمعان ۽ 5 
۱ نپا كبيرة © نتؤسةالقلمق قلي3» وجسهها إلذني اكه پل ۱ 
المتواصل ومعاملة أبية الم يئة » يتحرك دوغا ضيحة 4 يتبحرك نیرف ف بے كأنبا 
تحن تخطو » تتش الإسلدام ابثبيء مام عق دج ادا ايض ری لرابم المنتفخ 
الذي جفرته التجاغيد تشع عتنان قاعتان £ رينتان 6 تلفپا الكابة ,كمون 
معظم النسوة في الضاحية .وقوق حاجببا الأين يلوح تدب عمق الغور ريل 
للداني ان أفتها اليفق:».أعى قلبلا من الأخرى عزفي تدر لیب كلأا تنثبر في 
الفضاء اذنا كثيبة ؛ وق شعرها الكثيف الاسود تا شوب تین وتا 
عن الاغر پاتا یی 1 لح قا ی 
۶ دنداد تا نی ایی ای 
3 اتو قال جا ولمفدو ا عد رد دایم 
- ل اط ھام ایا سا مس ریا غالا ا 
شاتسدسا تیک ببعض ‏ المساه لتا ت وه پا 5 اه زا 


Ym 


وغندما عادت إليه باماء وچدته قد غفا » فلشت جامدة امامه. لحظة ٤‏ وق 
با یت ویفرقع. الجليد على حفافه . ا 
ووضعت الابريق على الطاولة » و ركعت بصمت: مام ضور القديبيت 1 


51 .م ...وهزت زجاج النوافذ صرخات سكرى. ؟ وت الظامات » وضاب اللملة 


الخريفية تعالى نباح | کوردبرت .وکن أحد .المارة يغنى بصوت مرتفع جد »و آنخر 
يحدفب, بکلیات بذيئة » وکالت "تسمم ايضا. ۳۳ وات نسيوة مستثارة)نسوة. كئسة 


A) 


منيمكة . كاين الحياة في منزل آنل فلاسوف.الصغیر تتابم .شيزها | کش هدوءاً 
وسلاما من في قبل» وختلفة بعض الشيء عما هي عليه في الناژل.الاخری .وکان 
e‏ مدا پقوم في طرف الشارع الكبير > قریسا من منحنى قصیر وعر:يؤدي 
بال بستنتم ai‏ > وكان ثلث النزل,عبارة_جن مطبخ وغرفة صغيرة تنام فيها الام 6 
يليا كن الطیج بحاجن رقيق 4 أما الباق فیولف غرفة مريمة اغات ۲ند » 
يقوم في زاوية من زواياها سرير بول » وني زاوية اخوی مائدة ومقعیدا 0 
يكن في الببت من اثات سوی بعض الكرا سي > وخزانة قوقها مرآة صغيرة > 


. وصندوی للثياب » وساعة حدار * وایقونتان في احدی الزواا . 


وقد فعل بول کل ما یرافی مزاج شابتناشيء» فاشتدی يا 

متشی الصدر » وریاط عنق براقا ر : وعصا» فتناوی بذلك آتانه وکان 

یسمر ویرقص بعض الرقصات التي تعامپا » ويعود قي الاد > بعد أن کون قد 

شر لف أمعرافن ۴ وکانت: ه الفودکا »نذا تانز يي قوی عله » ذا شرب ۱ 
شك في لیو الثاني صداعا وحرقة في هرا سباي ل 
هلاه ند پیت نل" یهت با < تست له طليلة زا 

5 0 لأ > هل ۳ جبسالی» 1 وقلع بث « وش 

جاما نی فان د ملعلا لد کی بط ا لا يهب ا et‏ 

ل م وسأذدب عد] لمید اه له 
أجل أو فان سأشتري بتدقية . ۽ لتم مستا ا 

منز :مكل يشتفل لداع موان تفیبدحزالنمنل مرب نوکان ین 


3 


الصمت ؛ تعبر عبناه الزرقاوان الواسعتان كعيني امه » عن عدم رضاه . 

... وا يشتر بندقية » ولم يذهب الى صيد السمك » ولكنه كان يصدفه 
رويداً رويداً عن الحياة المشتركة التي حباها الفتبان » فلا يشبد السبرات الا نادراً 
وانشی كان يذهب > ف فى الاحاد » فإنه كان يعود دون ان يكون قد تناول شا 
من الشراب ابداً . 

وکانت امه التي تراقمه بعين بقظة » كانت تلاحظ ان وجه الاسمر السفو ح 
مزل » وأن نظرته تغدو اکثر صرامة » وشفشه تحملان تغضّن قسوة غريبة . 
وكان يبدو کمن ملاه غبظ آخرش » أو من تلتسه داء ويبل . 

لقد كان رفاقه من قبل يأتوث إلبه » أما الآن فقد انقطعوا عن زيارته * لام 
لاجدونه ابداً في الببت ؛ وكانت امه تلحظ يكثير من الغبطة انه لا بقلد أترابه 
في العمل » ولکن احساسا مخطر مجبول كان يجتاح قلبها ؛ عندما كانت تامس 
عناده وتبربه من الانتظام في تيار الحياة العامة . 

وكانت تسأله أحماناً : 

ا نل 

ب : بلى ... اني على ما برام . 

۰ كانت نحيل. 
1 ا o‏ 
فصلا بكامله على ورقة » ثم يخبئها هي أيضاً . 

وكانا قلبلا ما يتحدثان » أو یتقابلان » کان یشرب شايه في الصباح دوف 
ان بنبس يكفة » ثم ينطلق الى عله . وعند الظبيرة يعود » لتناول الغداء > 
ا بش الكدات ا رده الي © ويتوارى عو من -جديله 
دق المناء . 

وإذا ما تصرم النبار استحم بعناية » وتناول عشاءه م انصرف الى کته 
طویلا » قإذا أقبل الاحد » انطلق منذ الصباح » كيلا یمود إلا في ساعة متأخرة 


51 
1 : ما 


س ل بت 


امن الیل . 


وکانت بسلاجي تعرق انه يذهب الى المديئة » ویتردد على المسرح ولكن 
أحداً لم يعد من الدينة لمخيرها انه رآه . وکان مخ البها ان ابنپا يعدو على مر 
الايام اقل ثرثرة » ولكنيا كانت تلاحظ » في الوقت نفسة > انه كان ستعملنين 


0 الفينة 0 3 EL‏ اب وت أن التعابير الفحة 


E استرعت‎ [۱ 0 


٠‏ وار يظبر عناية اشد بنظافة جسمه وثيابه » واصبحت مشيته اشد اطمئنانا 
ورا » ومظبره اكثر بساطة ورقة » وهذا ما كان يقلق أمه . 


وكان هتاك ایضا شيء جديد في سلو که نحوها » فلقد كان يكنس احماناً 


7 جنجرته » وبرتب سريره » ايام الآحاد » ويجتهد » على وجه العموم» في ان يخفف 


هن عا ماعلا » دا + يكن في الضاحة كلها من يتصرف مثل هذا التصرف . 
...وق احه لام حمل بول ممه لوحة قثل ثلائة اشخاص يسيرون بخفة 
جذل » ويتحدثون » وئتت هذه اللوحة في الجدار وعلق علا قائلا : 

بت ذا هو آلسیح الذي يمت سيا فى طریقه ان مواس . 

وآعجت اللوحة ببلاجي » ولکنها اعترضت : 

ك إنك تبارك السیح » ولكنك لا تذهب الى الكنيسة . ۱ 
ا ثر باطتّراد » قوق الرف الذي صنعه رفيق له 
تجار > وكذلك كانت حجرته تأخذ شکلا" لطیفا حببا »وكان يخاطب بيلاجي 


۰ . يتعظم ويسميها « لام » » ولكنه كان في بعض الأحيان يفاجئها متردداً : 


- لاتقلقي آماه . .. فسأعود ا 
۰ ومن خلال هذه الکامات كانت تستشعر أنه ينطوي على ثيء قوي جار 


٠‏ :يلج صدرها» ولكن قلقها كان ينمو » وكان الوقت الذى ير لا يفلح في 
5 . تبدئة هذا القلق لأن الأحساس بأمر غريب جپول كان يسحق فؤادها . 
02:0 وکان عدم الرضا من ابنها يداخلها اجياناً فتفکر : 


بت و ۲ س 


« إن الآآخرين يعيشوت كرجال » اما هو قفبحنا كراعب 


اشدیة توالاتزان : و هذا 00 وسنه » ِ. ده 


is‏ : اتراه عاشها ؟ نه 
0 وکن الام ام ما تفر الیقود » ا فان ته كاد بتي ییا 
1 


E‏ رل ایم و سیون 0 ريما مینتان ذأ غرينة! 


خرف القلق:.. »وهي چواطر. ومشاعبر .زكانت 


9 وق اسح E3‏ ا ا و يعد 0 إزادية 00 بعد 1 ال ا 


الُوافذ > وصرع يقرا 4 والقنديل لت دول معلی قي الا ر 
وخرجتٍ امه من أطخ بعد ان رتبت ثرا 4 وافتريتٍ مه متردد: 


الخطى > فرفع ره ونظر الها نطرة متنائة ا 
/ وق هی ۲ نيه و 
هع احم امك E‏ > وهي جامدة اة 


عسل بدي اس 


۱ مع هه 


aa.‏ مب ثم نات عله پاقال وخ عن 


متشککة: 0 طويلا بفسیل 


ا ا e‏ ۱ 5 
ماه الذي ۳ e‏ 
ا ول اا ۰ 2 


ل ما ل كأنها تيعد سان ظر 
وتان ا سا مه أذ بول يتحدث وت E‏ دج 
حديله بطابع من خشونة 


1 


ای اقرا كتا ممنوعة .انهم يحرتمون قرايها نا تبطق بالمقيقة عن سینت 
کدال ٤نو‏ ا 0 
و اسب »سجن ید ان امت ا المقبقة !.. 
ل شاردتين :. 
اھ با نبا غرشا متفير] » وزان نها انتضوقه قد تير » قبئ اكيش 
دا ی اس سس مت 
و صحفت رت بو رام 
23 تفيل ذلك بزل ؟ 0 
لاله بج بت ۲ 
همه فبا بط ای رجا دورن ان بقع من موف 


3 52555 مه که 
۱ أجاب ۽ دوع ارید أن اعرف الحقيفة . ۱ 
میت o‏ ۹ ششک و a2‏ وك ی وه مج ی 


میم وکا صوقه خقیضا کته از » وکانت عیام تساه تین 4 
واه و کشیمنن رلت ابتہا تلد وهب تضبه ٤‏ الى الاببن> ا امار ل 

تبيء.قع انام بالتشفم: فإ مستا لا مكن تجنبه > ولق تعؤوج. 
SO E‏ 

ا î‏ بخ 
له ص لتشكها ااه 1 ١‏ شنت با ره EON‏ اا 

فخیل إليها کانه فا مج EER a‏ 
سید تفیل ليتدحيلة می تجباقنل لقد بلقت رس بت ی 
طونعمجها!؟ لقد ان .أي E LS‏ | أك الا اه اد نب 6 » عن بح 
اضلاعك > من: شاه >اشعام‌بیاته التي تفه کدرن ان: زيسرير من | نامه 3 
الشف ل إعدبانانتق خلانهم يعافا ام ويد اتضاله عتدما کان العمل لازال ملفا من 


.سم ۳ ی 


يثاءين ER ONS‏ 1 
له و کانت عنناه تبرقان مسلتن صافتن » 
و کان يقترب من امه ٤‏ وهو بسند ظبره الى الطاولة » جت كاد بلامس وجهبا 
الغارق بالدمع . ولأول مرة » كان يبوح با وعى»ويتحدت بكل إيان الشباب» 
وحرارة التامبذ الفخور بمعرفته للحقئقة > هذه المعرفة التي يؤمن بها كدين اد 
كان يتحدث عما يعتقده جلا واضحاً » ولم تككن غايته ان يتحدث الى امه 
قحسب ٠‏ بل ان يبرهن أيضاً عن إعانه 8 
.. وكان يتوقف بين الفينة والفيتة » إذ تعوزه الكامات فيرنو الى الوجه 
الکثیب الذي تامع فيه عبنان طيبتان.غاصتان بالدمع» ملفعتان بالرعب والقلق» 
يرل إلبه فيشفئق عليها » على امه > ويفي ليتحدث عنما هذه المرة» عن حياتها : 
- أية هنا آت عرفتها ..؟ أتستطيعين ان حدشتي عن شيءپسج في حياتك؟ 
.. وكانت تصغي» وج ر رأسبا يأمى” رتفا احساسا بعواء دين مزقه 
هن قبل > إحساساً هو مزيج” من القضب والغيطة »وكات هذا الإحساس يداعب 
بعذوبة قلا المتوجع . ١‏ 
لقد كانت هذه هي الرة الأول التي تسمع قيها حديثا كبذا عن نفسها » عن 
حياتها » وكانت تلك الكامات التي جمعتها توقظ فما تخواطر مببمة طواها 
يي E‏ الى إحساسها النطفيء بالحرمان 
المظلم > ارمان من الحياة. وتبعت من جديد خواطر شيابها البعيد وانطياعاته. 
لقد كانت تستعيد قصة طفولتها مع أترايها . وتتحدث طویلا عن كل شيء. 
ولكنبا كانت » كالآخريات » لا تعرف إلا التشي ؛ ول يكن احد لیشرح ها 
لم كانت اطباة شديدة القسوة » شديدة العسر ء 
وهو دا انا تيع هناك > یس بکل ما 2 تقوله عيثاه وملامحه وکلاټه » عس 
پذلك كله قلیبا . وعلاٌ هذا القلب زهواً به»هو الذي قم جیدا حماتها ٤‏ وحدثها 
.عن 1 لامها ورتی ها كل ذلك . ما كان لأحد أن يرثي للأمبات ! 


و کانت تىل آن ما كاله بول عن حماةالنساء هو اطققة» الحقيقة الرة.و کانت : 


5 


س ال حم 


۰ غراية . 


0 تشعر يفيض من الأحاسيس العذبة يتدفق في صدرها » وبعذوبة هذه الأحاسيس 


7 المجبولة تىعث الدفء في قلا . 


م E‏ ؟ 


- أتعم ثم أعتلم الآخرين . يحب علينا نحن معشر العیال ان ندرس > 


5 0[ اتنا مكذا ر تسیا القسوة ! 


و استعدیت ان ترى عيليه الزرفاو ر ن القاستان ا-لنادتين آیدا » تومضان الآن 


بکثر من الرقة والعذوبة » وبدت على شفتمها ابتسامة خضفة » ابتسامة رضی > 
: و في اعد وجهبا . 


ساب البؤس في الحياة» ولكنها كانت لا تستطيع أن تسی أنه ما فتقءصغير» 


. وأنه لا.يتكل كأترابه » وأنه قرر أن يخوض العرکة وحده ضد الحياة الرتيسة 
الق يحياها الآخرون » والتى تحياها هي أيضا » و كانت تود أن تقول له : 


« وماذا تستطيع أن تفعل وحدك با صغيري ؟ » ولکنپا كانت تخشى أن 


" تغمطه حقه من الاعحاب » حقه هو الذي بدا لما بغتة حاد الذكاء »فيه بعض من 


0 


٠‏ ورأى بول السمة على * شفتي امه» وقرأ الانتباه في ملاعا والحب في عنپا» 
فأدرك أنه استطاع أن ' فما حققته حقيقته» وفحّر الزهو الف" »الزهو بقوةحدیثه» 


الامان في نفسه » فاندفم » وقد ماه ا جاس > يتكلم ساخراً تارة »مقطب اجان 


تارة آخری . و کان الحقد يدوي » بين الفينة والفنة في صوته » و کانت أمه » 
حين قمع مقاطغه العنيفة القاسة تهز رآسپا مذعورة وتسأله يوت بدن 
- آهکذا إذن با بول ؟ 
وكان حب يصوت حازم : نعم . 
لقد كان يحدثها عن ۱ ولئك الذن يبتغون خير الشمب » عن او و لك الذين 
يبذرون الحقيقة > والذ, بن يطاردهم أعداء الحياة من أجل ذلك » بط‌اردونم 
كالحيوانات المتوحشة » ويزجونهم في السجن » وصاح حدة : 


سل رأيث رخالا كبؤلاء .: وا ا 

۶ ل وودت | أن سأله.‎ eT 

- أهكذا اذن با بول ؟ 5 500 

ولكتها 1 تفعل » بل راحت تصغي ٤‏ مبپورة > الى أحاديث نی 
هؤلاء الرجال الذين خی مود > والذين ۱۳۹ نبا لسار ی 
a‏ 3 

لكل ا قفا ی ال هنت ت نم $ 
0 نب ده فالا بوذ پا ن كه 


e‏ تاش 
E‏ چ : رفانت دموعيا مق جد .. واشافت وشي تشب : 
- انك تلفي بنفسك. الى التیلکة و : 5 


وض » وخطا يضح خطوات ف اراس ا 
EE‏ القت عرقت 210 
بکل شيء » واني قوسل إليك ب اماه » إذا 39 
و 5 اديه یی راون 
وصوخت : با عزيزي ۰ 

ام تمت : لیته ببح لي بشيه .. 

۰ فاخت يدها » وشد علپا بقوبن يديه مر 

۰ #ومستبا هذاه الكامة ال لغظبا بكثير من | 8 اه با اما #ومنا الغ 
الغريب على يدا وهو ما لم تألفه من قبل > فقالت بصوت لاهث 000 

ی :أ طلب: نساب فقط 
أن تكون حذراً » أن تون سذ رآ" eG‏ 
وذون ن تدري هم فترء ات تمد 

ته ولا یرما عن يوم :. 


سس اچ كا 


٩‏ علس 0 ده م 


را تسب ری رقاب ال مه و 
تتحنمم . . انهم یکرهون بعضهم بعضاً . | نهم طباعون کک 
شترقوا الأذى »اذا شوعت الم سا الحم عل 38 


ا بم سیکرهونك » سیقضون عليك . 


ويم بول الذي كام يسني أن هذه السكلمات المرة > ومو ي بالقرب 


اس أجل إن الناس ؟: 7 ونم أصبحوا » مذ تلت أن “هناك حتتة 
على الارض » خيراً ما کانوا وأفضل . ا 
وايسم ثائية تم آردف : 
ای 00 ER‏ شیم 
شيء في الم » وعندما كبرت 'هيئت لان أكره البعض نیم وا کر 


رین مكنا دون أن آعر ف لذلك سنا » أما الآن » ا مختلفون بالشسة 
الي" » وال لاش 


سفق عليهم ا أعتقد » انا لا آدري کیفب» ولك على قطن عدي 
أدرك انهم لیسوا م المسؤولين عدن نساستهم ! 

وصت ظة ٤‏ كأنه فا يصغي لشيء في داخله > ثم تابع وهو مطرق : 
ر مهد متيس ع به اطقة. . 


1 و اه 

عم وعندما ری الى قراشه وتام “خضت دوا جلبة ٤‏ ودنت من سر بره 
yS‏ 
الوسادة البيضاء ۶ » ويداه تنعقدان فوق صدره .., وكانت هي إلى حالس السر 
حافية القذمين © تتحر تمحر شقتاها بصمت © وتلحدز من عرد با 


کب SLE E‏ لعل دمعة . 


نب ۳ات 
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۰ واستمرت حاما صامتة > واستمرا قریین بعیدین 4 حتق إذا توم 
عبد في وسط الاسبوع > قال بول لامه وهو بهم بالذهاب : 

ب سبکون عندي > نهار السبت » ضوف من الدینه ؟ 

وشالئه امه : من الدننة ؟ 

انخرطت نی البکاء . 

وصاح بها بول محنتا : لم تبكين با اماه ؟ 

ارح رمي شع ونه عتزرها : لا أدري ناذا ؟ 

هل أن نت خائفة ؟ 

فاعترفت : ا 

مال .الها » وقال فا بصوت غاضب ك5 لو كان يخاطب طفلاً : 

- هذا الخوف هو الذي يفجرنا جمعاً . أما اولئك الذين يحكوننا فإهم 
يستفلون هذا ارف © وتزيدونا وهية + 

فناحت امه : لا تغضب . أتريدني ألا أخاف وقد عشت حياتي كلها خائفة ؟ 

فأجابها بصوت خفیض ناع : 

- اغفري لي » لا أستطيع أن أفعل غير هذا . 

ثم خسرج . 

وظلت مضطربة طوال ایام ثلاثة > وكان ؛ قلبها يتوقف عن الوجب كاما 
تذكرت أن | ولئك الناس.سيأتون الى منزلم_ا ٠‏ انبم غرباء لا بد أن يكونوا 
مخيفين » ثم انم اولئك الذين اوضحوا لابنها الطریق الذي يسلكه الآن . 

ال » وأبدل ملابسه > ثم غادر 
لاتسيرك ای قود رخ ال مر 

- قولي هم إذا م ع ماري ألا تخاني . 

... وتهالکت عل ی » فقطب بول حاجسه وسأها : 


انى خائفة . 


ع دا 


7 ار داري الخروج ! ۱ 
.. فأحنقها ذلك » وهزت رأسها بالنفي : 
9یج أخرج ؟ ْ 

TT 1‏ ن الثاني > وكان تیف ام قد تساقط نا 
الظامات الکشفة الغیشة » تزدسم دون 
بحراك في الكوى » في حين ظلت هي جالسة تسند مرفقيها الى القعد » وتنتظر 
ویضرها مستر على الباب . 06 
وکانت تتراءى لها في العتمة كائنات شربرة > غريبة الاز ناء » تتوافد نجو 
انل من کل صوب > وكانت هذه الكائنات تم ی ر ا 
تتلفت في كل اتجاه 3 وهوذا إلآن شخص ها يطوف البدت ¢ و شحسسن 
الجدار بندیه . 
وتمای صفير” شق طريقه في الصمت کالقط الدقيق » حزنناً منغما » وتاه 
. .في فراغ الظدات ينشد شين.ما » ويدو» ثم غار فجأة تحت النافذة» كانه 
نما غار في خشب الحاجز . ١‏ 
1 ا ا ا رص وروم يي 
0 واسعة من القطيفة ثم أنسلت 
20 جبط م قامة فارعةمحتية ما لمشت أ: نانئصمت ورفعت > على مبل > ذراعها الأيمن» 

وتنفس الدانغل الصعداء (صوت صادر ا وحیا : 

اس طبتم مسا ۱ ۱ 
فانحنت الام دون أن تتبس پیت شفة . 
.- اليس بول هنا ؟ 
۰ وخلم الرجل بمطء سترته المصنوعة من الفرو “ ورفع رحله ٤‏ وراج 
يكت يقبت »ما علق عل حذائ مج ثم کور تفس ا مركا وتفض للج ٠‏ 


ص 9 


می وفي جاج النافدة كانت تزدحم 


` era 


عن حذائه الا خر ؛ والقى بالقبعة في احدى الزوايا > ودخل الحجرة مترنحاً على 
ساقمه الطويلتين . 

وهنا من كرسي فتفحصیا کا لو كان يتأ کد من متا جلس وتاب 
مقطاً تمه بيده . 

وکان رأسه کامل الاستدا: 
شاربين طويلين متهدیی الاطراف . 

رشق جرد اراس لال كيين ال وريه احدى ساني 
فوق الاخرى » وسأل وهو دهد کرسه : : 

_- وكوخك » أهو ملك لك أم أنك تشغليته بالاجار ؟ 

وأجابته بيلاجي التي كانت تجلس قبالته : 

سا إننا لشفل ار 

فقال : إنه ليس فخما . 

. وقالت بفتور : سعود بول بعد قلمل » فانتظره . 

فأجاب الرجل الطويل بهدوء : 

- وهذا ما أفعل . 

وأعاد هدوءه وصوته العذب وبساطة ملامحه » الشحاعة الى نفنها » وکان‌هو 
ينظر الما بصراحة ووحه عطوف » وکان شماع من الرح دتراقص في عبنمه 
الشفافتین » وكان.في هکل المقركن احدودب » بساقنه الطویلتین » شيء يثير 
" اليسمة ويحببه الى القلب » وكان برتدي قسصا ازرق » وبنطلونا اسود ا 
اطرافه في الحذاء . ١‏ 
وودت الام TREE‏ ن أقبل ؟ ومنااذا كان مرفه 
KEN‏ » ونادرها هو بالسوال : 

- ومنذا الذي ثقب جببتك هکذا ايتها لام الصغيرة ؟ ‏ ۱ 

وكانت لمجته لاكلفة فيها » وكانت في عينيه بسمة طيبة صافية » ولڪن 
السؤال أحنقها » فزمت شفتمها»وبادهته بعد لحظة من الصمت > وبتهذیب‌بارد : 


0 


مت )۳ لس 


رة > فا من الشمر » وكات حليق الوحه ممل, 


٠ 7‏ - وماذ يتيك امر ذلك ی ادلی 
, -فاستدار تحوها بکل کیانه : 5 
٠‏ لا تحنقي > فلقد سألتكهذا السؤال لان آمي بالتيني نت هي أيضا تحمل ` 
في جببتها ندبا كالذي تحملينه» ولقد احدثه لها قریتما الذي کان ابا ضرا 
: يأحد القوالب » لقد كانت هي غسالة » وعندما تر تنتنى کان ذلك السكير قد عثر 
علیها له حظہا ٤‏ في مكان لا أدريه » وكان يضريها ولن اقول لك غير هذا > 
فقد كان.يتولاني خوف منه كشوفي من الشياطين . 

۱ . وشعرتا الأم ان هذه الصرائحة قد جردتها من سلاحبا > وفکرت بان ما 
a‏ حنق ول » فايتسمت ايتسامة . 


5 


" أا أغضب؟ولكتك فاجاتي بالسوال : إن زوجي » تغمده اب رحمته» 
دلي تو ا ...م ألست انت تقريا ؟ ۱ 

۱ .... وارتعشت 3 ساقاه الطویلتان > وتألق وجبه ببسمة عريضة جد حیث 
قدلت معا اذناه حتى عنقه ثم قال يحد : . 7 
'. سكلا » لست تترياً حت الآن ! 

:ر , فقالت > وقد ادركت مفزی مزاحه : . 

خ ولکن مینك جا يفال ليست فة روني . 

: قصاح الضيف برح » وهو يز رأسه وقد ادرك نکتتبا : 

٠ ٠.‏ بل احسن من مجةروسي . إني«بيورؤمي » )١(‏ من مدينة «کایلیف». 
س وهل انت هنا منذ زمن طویل ؟ 

فقال وهو يمسد شاوبه : 


7 سر لقد سللت في الدينة منذ هام تقريبا » ومفی حن الآن شن على عجيلي 
ل لعل اراح ولاس ات » وان اود 


أن استقر هنا . 
کے : 
(۱) من مكان روما البيضاء 8 


واثار اعجابها > واحسث برغنة في ان تشكره للكلئة الطيسة التي اثنى بها 
على ولدها : ش 
- أتود ان تتناول قليلاً من | لشاي ؟ 
فأجاب وهو ہز كتفيه : 
- ولكن يديت ات أكون الدعو رسد ؟ عندما يتمع لثمل تفر 
بواجبات الضافة ! 


وعاودها الخوف فبمست محرارة : 
وشريطة ان يكونوا جميعهم مثله» 
و'سمم من جديد وقم اقدام في الرواق » وفتح الباب بعنف » فنبضت الأم» 
وادمشپا کی ان تری أن القادم ا يكن سوى فتاة حدثة. ال السن .دات وحه 
.قروي بسبط » وضفائر كثيفة من شعر متألق : 0005 
احسب اني لست متأخرة ؟ 1 
.. وهل آتبت مشا ؟. ش 
اجل . .. وهل انت والدة ,ول 1 اطاب كارك ١‏ اني ادعی ناتاشا e‏ 
حرابم ایک ؟ 
- فاسىلىفنا . وانت ب نت ؟ 
دی ا 
ها نحن إذن قد.تعارفنا . 
بوأجابت ببلاجي بزفرة خفيفة : 
د اجل . 
:ثم راحت تتفحص الفتاة پاسمة 5 
م ل 
دل فى بار 


۱ و 


ا ۰ و رن .. والریح تصفر .. 

,.. وکان صوت الفتاة صافماً مرنانا » ونمها صغيراً مکتنز ی ها لد 
TT‏ » راحت تفرك بشدة وجنتبپا القرمزيتين بيدا 
: الصغيرتين اللتین احمرتا من البرد » ثم ولحت الغرفة بسرعة » بعسد ان نفضت علي 


المتنة .اعقاب حذائا . 


۱ ومرت محاطر الأم هذه الفكرة : 

وقالت الفتاة وهي ترتحف » وقط كاباتها : 

ب اخل .. اني متحمدة ... اآ لهي ٠.‏ 0 

قالت الام حرارة وهي تتوجه نحو المطبخ : 

.سأعد لك الشاي بسرعة » وستشعرين بالدفء . 

دعل ا صرح دیزی درا بلاق کر ور 
وراه وهي تبتسم » تصفي إل ادیت الذي پدور في الحجرة . 

نك لا تندو منشرحا با ناکودکا . ٠‏ 

وجب السوروسي بصزت منخفض : 

ات وهو کذلك . ان هذه الأرملة عبنين طنبتین ٤وا‏ عتقد أن عبني أمي ر يمنا 
انتا شیسهتین بها راكد و ی يام E‏ 


تقول انها ماقت ۴ ۱ 0 2 
ی .هذه أمي ا ۳ ی القنقىة ان اتصورما 


یذ رجال ارط 


وقالت الأم في نفسها E‏ 
اک موك قي م 0 


2 من جبايد صوت البيوروني ٠‏ 


۳۷ 


حاتي ولق غرة يا رفيقة . انك م تثعودي شظف العيش . ان الاتساخ 
يطفل إلى الدنيا أ عسير > وتربيتة توبية صالحة أمر أشه ع ؟ ٠‏ “' 
وقالت الام لنفسها ‏ أرأيت ؟ 


یط ودخل ثیقولا فيسو شيكوف > ابن ذلك اللص المجوز » لص «دانياو»ام ٠‏ ل 


أن الضاخية كلها تعتبره كدب . إنه ابد مقطب ایلبین ‏ يعيش في عزلة عن 
الناس > وهو دام عرضة لسخريتهم بسبب خلقة النفور . ٠.‏ 
.. وسألته بيلاجي وقد اخذتا الدهشة : 
. س مادا تريد با نقولا ؟ : 
تمسح براحت الواسعة وجه المجدور الناتيء الوجنتين » ودون ان يلقى تة 
المساء سأنها بصوت خفيض : 0 
- هل بول هنا ؟ 
ان ۱ 
۰ وألقی نظرة على الحجرة ثم دخل . ۱ 
س طبتم مساء ايها الرقاق . ۱ 


ومست الآم يحقد : «وهو ایضا» ؟ وادهشها ان ترى تاتاشا تمد البه يدها : 


پوجه طلق ودود . 
... ثم اقثل شابان یافعان یکادان یکوتان‌غلامین» وعرفت سلاجى احدها. 
إنه «ثبو» حفيد عامل في المعمل بدعی «سيزوف» »6 وکان دا وحه مقر ر » 


وجبهة عالية وشعر مضفور . آما الثاني فكانت لا تعرفه © وهو ذو شعر أملس . 


ومظهر متوأضع > ولیس في شكله - هو ال خر - ما يبعث على الخوف . 
.. وأخيرا اقبل بول یصحبه رفيقان تعرفها > انما من عنال العمل . 
ومأها ابنها بلطف : 
هل اعدهت الشاي ؟ شكرا . . ۱ 
,وسألته»وهي لا تعرف كيف تعبرله عن شعورهابالتقدير الذي تحسهقي لاوعمها: 


4 


- ايتيفي امار مق اروت 1 

فأجابها بول وهو يبتسم بطيبة ٠‏ 

كلا لالز لاش ۱ 00 

وراودفا خاطر” بأن ابنها قد بالغ كثيراً في تصوير خطر هذا الاجناع » 
لیسخر منها » فسألته بصوت هامس . ١‏ 
٠‏ .- أهؤلاء م الناس الخطرون ؟ 

فأجاب وهو يلج الغرفة : 

- انهم هم بالضبط . 


كان الماء يغلي في ابريق الشاي » فحملته الأم الى الغرفمة » وتحلق الضيوف 
حول الطاولة ... أما «اتاشا» فظلت » قابمة ‏ وق يدها كتاب تقلبه » تحت ' 
الصاح > في احدی الزوابا-, ۱ ۱ 

- لكي ندرك 4 يعيش الناس حياة” سيئة جدا ., 

فقاطعها البيورومي : 80 , 

ب ولكي ندرك لل یکونون ثم انفسهم اشراراً ... 

يحب أن نعرف كيف بدأوا حياتهم . ۱ 

وهمست الام وهي تهمىء الشاي: ش 

'اسمعوا با ابنانی اسعوا ... 

وصت اميم وسأفا بول مقطب الحاجب : ۳ 

س ماذا قلت ا اماه ؟ 


bi 


mm 


كراشو يا رگ عليها » اجات بارتباك : 
ملقد قلت ما قلته عفواً » قلته هكذا لنفسي . لذ 00" 
وضحکت نأش » وابتسم بول » أما الببوروسي فقال ۾ 
بت > كر على الشاي يتبا الم السغيرة . 
وردت : | 1 
- أتشكرني وا تنذوقه بعد ؟ » ؛ 5 
ثم أضافت > وهي تحدق بابنها : ا 
س لعل وجودي بینع يزعجم . 
وأجابتها ناتاشا : 
ش - و كيف تزعجين ضبوفك وانت وبة الست ؟ 
ثم صاحت بلبجة طفولية ضارعة ؟ 4 
- اعطني الشاي بسرعة با ببلاجي الطيبة ؛إني رجف » ورجلايمتجندان. ۱ 
وردت الأم :حالاً » سالا . و 
وشربت ناتاشا فنجانها » وتنهدت نصزت مسنوع » وقذفت شقيرج الى ما" 2 
۱ وراء ظبرها» واشذات تقرأ في کتاب مصور أصفر الاد . 9 
.. وراحت الأم » وهي تحال الا" تحدث بفتاجمنها أية جلبة » راخته ‏ 1 
٠‏ تسكب الشاي » وتصفي الى صوت الفتاة الايقاعي الصافي النبر 5 هذا الصوت. 
1 الذي كان يوا کب الاغنة العذية » أعنية إبريق الشاي . 
.. وكالثوب الرائع اتسطت آمام ا قصة ة أولئك المدائيين المتوحشين 
الذ, ل ل ل 


لقد كانت القصة م- متعة » وکانت بنلاجي » بن 'الفمنة والفينة > ثلة ي عابنا 
نظرة ة متسائلة » وتود أن تسأله ما هو رم" هذه القصة ؛ ولكنها لم تليث أن 1 


تعبت من متابعة السرد » قراحت تتفخص ضوفپا :. 2 
لقد کان بول يجلس الى جانب ناتاشا » وکان هو آو "مهم جیا ؟ وكات 


وه 


اة وه منکبة ل كنا »ترد بن اسف انحط » كبرها الذي يجين 
على جبينها . ش ۱ ٠‏ 
. لقد كانت تب رأسها »تلد كتايها قلي » وتخفض من صوتها لتدلي بِعض : 

الملاحظات الشخصية » في حين كان بصرها ينزلق يمحبة » على وجوه سامعبها . ۱ 
وكان الدبو رو سي :يستند بصدره العريض الى زاوية الطاولة > ويلقي نظرة حولاء 


٠‏ على شاربيه » محاولاً أن برى أطرافها العصية.. وكان فيسو شکوف جالسا على 


کرسه » جامد کالتمثال » ویداه على کبته » ووجبه المجدور » العطل من 
الحاجبين > يبدو بشفتيه الرقيقتين ر قبقتين جامدا کالقناع ؛ وکانت عناه الضقتان > 
تتركزان على ملاحه الق يمكتنيا النحاس المتألق » فنندو كأنه جامد الأنفاس . 
۰ وکان «تبو» الصغير.يصغي الى :القرادة > وهنو يحزك شقشه بصمت ` مكأنه 
یستعند الکامات » في حين كان زفيقه يسم بتفکیر* غذودب الظتر » وسند 
مرفقبه الى ركبتيه » ويحضن خده بباظن کفشه . 
وكارت احد الشابين اللذن رافقا بول اشقر الشعر » اجمده e‏ 
راون مرحتین و کان رید بلا خك آن رل ا لانه کان شال بصبر 
نافذ . أما الآخر.» ذو الشعر الأشقر القصير » فقد كان يمر دده على رأسه ۳ 
نحو الارض » ولا 'يرى من وجبه شيء . وكان الجو في الحجرة على ما يرام > 
وكانت الام تستشعر ارتياحاً خاضا تمبل ننبیه جقى الآن » وعندما عاد ۹ 


٠‏ إل القراءة » مزهوة » كانت هي تبتصد أمسات شا الصاخية > وال حادیث 


الفخة » آحادیت الفتمان الذين كانت رانحة امرة تتضوع من انفاسهم 4 وتتذ كر 


1 مزاحهم الوقح الماجن در ی ی ی الذكريات » احناسا 


بالشفقة » الشفقة على نفسبا . 
: و انلق و REE GLE‏ الراحل ' ا 
ی ا سس ای 
ثقله » وسألها بصوت مخنق اصم : 
- هل تريدين الزواج مني ؟ 


سس 


وشعرت بأنها اهنت » وآ لته وهي تعرك صدره » فنشق خاطه » واطلق 
:ني وجها انفاسه الحارة الرطبة » فبا ظلت هي تحاول ان تفلت من بين يديه » ان 
ا ۱ ۱ 

,. حتی الاعماق » يكاد التجل مخنقها‎ La 

وفتح باب الممشى فجأة » فأفلتها ببطء وقال : 

حيرت انث ا الا كلتب لت | 

+ :ول علض وعدم‎ e. 

وأغمضت ببلاجي عبنها » وارسلت زفرة عبقة . 

وبغتة » دوأى صوت فيسو شکوف الحائق : 

ب أا لست محاحة لان اعرف كمف كان التاس بعدشون من قبل » و لکننی 
محاجة الى أن اعرف كيف بنيفي أن يعيشوا الوم . ۱ 

AE 

ورد تمو : 

= 1 رت ذلك . 
ا وان الانفعال بضرج e‏ ل 
منهم ES‏ خشن الكلام . 
و مرت مخاطرها هذه الفکرة : 

«لعل وحود الفتاه بینهم راا بهذب الفاظهم » 1 

ET‏ ل A‏ ی 
۱ وصاحت پم اب 


- اصفوا الى" ايها الرفاق» , 


۳ 


فضمتو | جمبعا » و استدارت تحوها عنو نم . 

س إن اولئك الذين یقولون بأنه ينبغي لنا ان تعرف کل يء ثم الصویوت . 
إن تور المقل تحب ان دنا نحن ايضنا » واذا كنا نود ان نمد بالنور اولئكگ‌الذین . 
وغرقون ف الظامات » فبحب ان يكو باستطاعتنا الرد بشرف وامانة على كل 


“الاسكاة بحب علیتا ان تعرفت الققة 2 كلبا » والمبتان كله . 


وكان السوروسي بصفي > وز رأسه على إشاع كلراتها > افیف 
والفق الاعر الشعر » والعامل الذي جاء مع بول » فقد کافوا يشكلون زمرة 


. متميزة 5 وکان ذلك لا مروق لام » دون ان تدري اذا ۰ 


وعندما انبت ناتاشا کلامپا نمض بول » وسال بهدوء : . 
د هل ان ما نبغنه هو أن نأ كل حت التخمة 
ورد بنفسه على هذا السؤال » وهو يحدق بثبات » الى زملائه الثلاثة : 
كلا .. علمنا ان نيرهن لأولثك الذین يمسكون بأعناقنا ویسملون ابصارة 
اتنا نرى کل ثنيء » واننا لسنا بلهاء ولا بدائيين فطريين . وان ما ننشده ليس 
هو أن تا كل فعنسن » بل أن تعيش ككائنات سديرة بالحياة , يجب ان نيرهن ` 
لأعدائنا ان حباة الأرهاق التي بفرضونا علينا » لا حول دون ان نکوت في 
هستواهم ذْكاء » بل » وفوق مستوامم . 
... وكانث الم قصفي له وترتمش مزهوة اذ تمه يمسن اكلام الى 


هذا اله , 

وقال المبوروسي : 

- نان اکن شم ولکن لس فيه ما . میا نقم عبر 
المستنقع الاسن » مستنقم اباة » مرا يقود خطانا نحو عالم جسسدید من الطيبة 


الا خوية منم مي مسلا ازا 


وردد فیسو شیکوف دوه : 
N e‏ ان ¢ وکات اول 


2 


مت )مت 


١ 


لتصرفین فيسو شکوف والنن لاجر قشم اوس دای 4 


ففمنمت في سرماعنقة » وهي ترد على تحيتهم : 
ت انظري م مم متنجلون ! 
وسألت شا : 
- هل ترافقني با ناکودکا ؟ 
فأجاب البنوروسي : هذا اکمد , 
وفيا كانت اشا ترتدي ممطنها في لطبع قالت ها الم : 
- إن جواربك شفافة لا تلائم طقسا کپذ؟ الطقس راق اه 
وافقت » جوربا من الصوف . ْ 
فأجابت ناناشا ضاحكة , ٠٠‏ 1 
- شكرا با ببلاجي ٠‏ إن جوارب الضوف خشنة خشنة تخز ساقي“ 
- ولكني سأصنع لك زوجا ناعما لا مخز ساقك قىك. : 
aE‏ ل و مهار الثابنة وه 
وأردفت بصوت خفیض :. 
- اغفري لي بلامتي » فلقد قلت ما قلته عن طببة قلب ‏ 
وردت عليها ناتاشا » برقة » وهي تشد يدها : 
لک انت طيبة”. 
وقال ما الببورومي وهو ينظر البها نظرة صريحة :* 
- طابت ليلتك أيتها الأم الصغيرة . 
وانحنى ليخرج في اعقاب ناناشا . 
٠‏ ورنت الام الى ابتها الذ يكانواقفا على 
- ما الذي يضحكك ؟ 
د الع ان ارو 
فقالت بعصبية : 


ان عجوز بلپاء “هذا .كيد 0 الوق افك اف ماخ 


عتبة الحجرة بسم‌وسالته مضطربة | 


۱ 52 


دیع ۱ 
- نك على حق > وعليك ان تنامي فلقد سان وقت رقادك . 
تا الى قراة شي حالاً . 
ب.. نه ارت حول آلطاولةتتوم پلنظیقبا رافية » ومع ذلك فده كانت 
ملاعا تم بعض الشيء عن القلق الحاو الذي كانت تستشعره , لقد كانت سعيدة». 
ان الامور قد سارت بهدوء » وعلى احسن ما یکون الالء 
a‏ . أن الببوروسي لطيف جداء 
اة »يا لما من فتاة ذكية .. فن تراها تکون ؟ 
اوا ول باز وعد یفرح ارض الغرفة مخطاه : ' 
اند انها مدراسة . 

ات لذلك فبي ققيرة > > ررديثة الشاب جدا . . انها ستصابه یه یط 
ان أهلبا ؟ 
انهم في موسکو . : 

قف ول أما قال ما يصوت وقور : 

1 0 0 "یسم الحديد»ويعلك بوتا كثيرة NT‏ 
نبا اختارت لنفسها هذا الطريق . . قد نشأت نشأة مرقبة» وكان ذووها جي 
جدللونها .. اما الآن قبي ها ترين . انها ستشی » على قدمبها » وفي ظلام اللبل 
ضتشي وحيدة » اکثر من سبعة کیاومترات . ۱ 
۱ وأذهلت هذه التفاصل ببلاجي » قوقفت في وسط اسطحرة حدق بولدما' 
صامتة » وقد انشقل حاجباها من الدهشة : 
- هل هي ذاهية الى المديئة ؟ 


۰ 


-آء .. آلا پساورها ارف ؟ 
0 1 وقال بول مبتسماً : 53 
گلا إنها لا تاف . 


- ولكن ل قعبت ؟ لقد كان بامكانها ان تقضي. الیل هنا » کات بامكانيا 
ان تنام في سريري.. ١‏ 

س لیس اا فلو بقست لرآها الناس 
وهذا ما نتحاشاه . 

وألقت الام بضرها على الناقذة » بسپوم » واردفت برقة :. 

- لا أفهم يا بول ۸ كان ذلك خطرا وحر”ما » فان لا أرى فيه اي ضير .. 
اليس كذلك ؟ 

ول تكن متبقنة ؛ بل كانت تريد 
وقال بهدوء : 


أجل" . ليس في ذلك اي ضير » ومع ذلك » فالسين ينتطرنا هیا > 
وعجب ان تدري هذا جيدا . 


في الغد وهي تخرج من هنا . 


من ابتها تأکندا » قحدق في عينها 


وأخلات دافا صقان وقالك يمرك سيم 

- ولکن قد یساعدع الله » فيغتّير الحال . 

ورد علمها بحنو : 

كلا » قانا لا اريد إن التدعك . إنتة لن تنجو من السجن . 

وابتسمت : 

- نك جمد فبا الى سريرك . طابت لملتك:.. 

وعندما أصحت وجدها > اقتريت من النافذة » وتسمرت هناك ترنوالى. 
الشارع : 

لقد كان الطقس في الخارج باردا» و کان الظلام مسيطراً » و کانت الریح > 
وهي تلهو » تكنس الثلج عن سطوح المنازل الصغيرة الماجمة > وتلطم الجدران 
مدمدمة ٤‏ ثم تهوي الى الارض الل اط ليها 
المنكونة من نتف الثلج المتناثر . 

وغغمت ېدو : 

با یسوع ارحمنا . 


لت 


... وأحست بالدموع تتجمع في عينيها ؛ ورف في داخلها البؤس النتظر 
الذي محدثها عنه ابنها یکثیر من الوضوح والتأكيد » رف > کثراشة ليل عىاء 
مبيضة الجناح .` 

٠ 2‏ واتبسط امام عينيها سهل عار تغمره الثاوج » وكانت الريح هب باردة 
00 :هوجاء بيضاء » يواكبها صفير خفيف . وفي وسط السپل > كان بعدو وحسدا 

بامتعثرا » شبح صغير قاتم ؛ تلتف الريح حرا اق a‏ 7 
1 .فيوجهه ذرات الثلج الوخازة . 
نا مهکة ؛ یفوص قدماها في الطبقة الكثيفة » وتمني البزد والخوف .اا 
مقونة الظهر » انها كعشبة ضعيفة في السهل الاغبش > ف اللعبة الجنونة » لعبة 
ريح الجزيف . 

+ ) وعلى يمتها ؛ عند الستنقم » کان ينتصب جدار الغابة القسائم » حيث تنو 
:اتشجار اور والضتوير عحفاء عارية . 

0 وآمامها » في البعيد يلوح أل باهت من أضواء المدينة ش 

ونمغنت الام وهي ترتعد خوفا . ۱ 

۱ ۱ 

-۷- 7 

كانك الايام تنزلق برماً بعد يوم كحبات السبحة » وانجمعت أسابيع 
واشهراً » ونی کل سبت > کان رفاق بول يجتمعون في منزله » وكان کل اجناع 
"من أجتاعاتهم کدرجةرمن سم طويل » هين المرتقى ».يفضي الى البعيد البعيد » 

. دون ان يدري احدالى اين ؛ سم برفع ببطء اولئك الذين یتسلقونه . - 

00 .. وكانت وجوه جديدة تظهر » حتی ضاقت بهم حجرة آل فسلاسوف 
الصغبرة » و کادوا يختنقون فها . وكانت. تاتاشا » تصل مرهقة مقرورة > 
١١ +‏ ولكنها مزودة دام خزون لا ينضب من المرح والحيوية . 
وکانت الأم قد حاكت ها جوربا » وألبسته القدمين الضغيرين بنفسها > 


۷ 


وضحكت ناتاشا بادىء الآمر ثم صتت وقالت وهي مغرقة في التفكير : 


لقد كانت مربيتي ایضا طبة » الى ابعد حدود الطببة . لكم هو غريب 
باح ی كار اليه اوري 


اقلا من الآخرين . 

وأشارت الام محرکة من يدها » الى مكان جهول » في البعيد القصي وقالت : 

- وإنك لکذلك » فلقد ضحبت بذويك وبکل ... ۱ 

و تستطع ان تکل جلتها » فتأوهت » وصتت » وراحت تحدق بناتاشا . 

.انها تشعر تحوها بعاطفة من عرفان اميل > ولا ندري لاذا . 

وظلت جالسة امامها على الارض > في حين كانت النتاة تبتسم حالمة » محنية 
الرأس : 

- ذوي ؟ أن ذلك لا يهم . فوالدي فظ" شديد الفظاظة » وكذلك أخي . 
ثم إنه سكير یدمن الخرة . وشقيقتي الكبرى بانسة . فلقد اقترنت برجل 


E‏ . وهو فوق ذلك » ثري” ممل” شحيح ٠‏ أما أمي» 


فوا حسرتاه عليها . پا بسيطة مثلك » صغيرة كفارة » شرود” تخشى الناس 
جما . ل يحتاحني احيانا انين الى رؤيتها . 
وقالت الأم وهي تن رأسها حزينة : 
- اواه با صغيرتي المسكينة . : 
قاتتفضت الفتاة بغتة » ومدت يدها كأنها تريد أن تدفع عنها شيئا ما : 
- آوه .. كلا .. هناك بعض الاوقات استشعر فبها مثل هذا الفرح » وشل 
هه السعادة . 
وبيت ت وجهها » ولعث عیناها الز رقاوان ؟ ووضعت يدها على كتف 0 
۱ وأردفت وهي مس بصوت مق متزن : 
- ليتك تعرفين » ليتك تدر کین أي عمل عظم ناته . 
ومس كلب ببلاجي شمور کالنبرة » کاطمد > فنیضت » وقالت دکاية : 


- لقد فات الاوان»فانا عجوز مسرفةفي الشیخوخة»جاهلة مسرفة في الجهل,' 


و 
fh‏ 


2 


01 ۳ 


وصار بول يتولى المبادرة في الحديث > اكش فاکثر » ويناقش محرارة فائقة 
و لكنه کان بزداد نحولاً » وكانت الآم تلاحظ انه حين مخاطب تاتاشا » او حين . 


. عنظر البپا > ترق نظراتهالقاسية » ویزداد صوته عذوبة » ویبدو آکش اط 


وتهمس الم في سرها وتبتسم : ان شاء الله . 

... وف الاحتاعات » عندما كان النقاش يبلغ إوج حرارته . وعلفه ار 
السورومي یقف مترنحا کضرب امرس » ویتکا بصوته الترن الضاج > 
E E‏ ا لي علية » عل مار یت الآخرين E‏ 


من اتوت الشامل ٤‏ وان هو وا لاحر اشر اشع ارات ی 


۱ ملس الشعر » الشدید النظافة * يفك 


ا الممتليء > وکان ک « ثبو » مازين الشاب الدرنض 


الجببة » يتفق دائًا في وجبة نظره e‏ بول والسوروهي . 


واحاناً » كان نقولا ايفانوفيتش هو الذي بأتي من الدينة بدلا من اتاشا؛ 
وكان پلبس نظارتين » وحمل لة صغيرة صهماء » ويحتفظ بلج ةالاقلم الناني 
الذي تحدار منه » وكان يبدو دايا سام النظرة » موزع الفکر ؛ وكان يتعحدث 
عن الاشیاء البسيطة » عن حياة العائلة » عن الاطفال والتجارة والبولیس » وه“ 
الخبز واللحم- > وكل ما يتغلق بالحياة البومية » وكان يكتشف في كل شيء 
النفاق والفوضى ونوعا من الملاهة المضحكة غالبا ۱۱6 لمؤذية دانما £ وكانت بيلاجي 
تشعر کانه آتر من پعید»من ملکة أخرى يحبا الفارس فبا حباة شريفة هيئة > 
لذلك يبدو له کل شيء هناغریباً » فپو لا یستطیم أن یتمود هذه اشاء » 
وان یتقبلها کضرورة . نها لا تروق له » ولا تبتعث فيه أية رغبة مطمئنة » بل 
انه يصر بعناد على أن يعيد صیاغتها کا يشتهي 

١ 


4 — الأم دز » 


لقن كان شاحب اللون » تنوزع حول عبنبه تحمدات خضفة » وكان صوته. 
عذبا ويديه أبداً حارتتن ؛ وعندما كان بصافح ببلاحي » حتضن يدها كلبا بین 
. اصابعه القوية الخشنة » وكانت هذه الحركة تبعث في قلبها الراحة والاطمئنان . 

وكان بين الذين يقبلون من المدينة آبضا»فتاة هي اكثرم مثابرة على الحضور» 
فتاة متناسقة الجسم فارعة القوام » رحبة العينين » ذات وجه أصفن هزيل > 
تدعى « ساندرين ).. 

وكان في خطوها وحركاتها شيء” من الرجولة » وكانت تقطتب حاجبيا 
الاسودنن كالمستثارة » وكانت جوانب أنفها الأقنى ترتعش عندما تتکل . 
وكانت هي اول من اعلن بصوت قوي أجش : 

- نحن اشتراكون . 

وعندما سمعت الام هذه الكامة» رفت الى الفتاة برعب صامت. لقد سمعتب: 
وكان ذلك في شبابها ‏ ان الاشترا کمین هم الذين ة لوا القعصر > وشاع يومذاكان. 
اللاکین » وقد رغبوا في الانتقام من القيصر لأنه حرر الاقنان > اقسموا على ألا" 
يقصوا شمورم إلا إذا صرعوه » وهم من اجل ذلك سوا اشتراكيين . 

والآن ... لا تستطيع ان تفهم م كان ابنها ورفاقه اشتراكيين ! 

... وعندما انصرف الحضور مىعا كاشفت بول : 

- اصحيح انك اشتراي .يا بول ؟ 

فاجاب محزم وصراحة كعادته : 

اجل » فبل في ذلك ما يضير ؟ 

فاطلقت'زفرة عميقة > وتابعت » منکسة الاجفان . 

- أهذا مکن با بول؟ ولكنهم ضد القصر. وقد قتلوا واحداً من‌القباصرة.. 

وخطا بول في الحجرة بضع خطوات » وقال وهو يمرر يده على خده باسما : 

- انیم شيء لا حاجة لتا به . ۱ 

` ... وحدثها طویلا » وبصوت رصين مطمئن ء وکانت هي تحسدف في عینیه- 
وتشکر : ۱ 


ست ۰ مت 5 


و إنه لن و EE EEE‏ 

١ 0‏ واخذت هذه الکلمة ارهبة واه شتداک»: E‏ 
ازما لیذ یتلاشی رویدا أ رويداً حی‌غدت‌شنا مألزنانی ی 
اللاو الاغری ال تستممي عل ما ۰ . 

ولكن « ساندرين »كانت لا مجب ام ر 5 
الط ا 

وق احدی الامسيات قالت وهي تقلب شفتيبا اسقياة : 

- أن ساندرین شديدة القسوة. انها تأمر دائًاً: « افمل‌هذا ؤانتافعل ذاك» 


۰۰۰ واطلق السورومي ضحكة هدوية : 


ایت ب لقد اضست امدق ایا الأم .. أليس كلك ول ؟ 

ودتا الى الأم ل ا 9 

ها للشبلاء . سك 

ورد ول محفاف : 

س انها فتاة طسة . 

ع كلك ی و یا و 
تحن الدين ن نشاء ونقدران نحقى ما نشاء . 

ودخلا في نقاش حول موضوع ل تفهمه . 

.8 والاحطت الم ان ساندرين كانت » بصورة خاصة » شديدة القسوة. 
بالنسبة لبول . وكانت هذه القسوة تبلغ اخدانا حد العنف ؛ وکان بول يتسم 


۱ ويصمت » ويتفرس قي وجه الفتاة بنفس النظرة الوادعة التي كان من قبل ينظر " 


با ای ناناشا > وكان هذا ایتا لا بروق للام . 

وكانت بيلاجي احیانا تفاجابغمرة الفرح‌الاي يستخف الفتيان فجاة وينتشر. 
بينهم كالعدوى. وکان ذلك محدث‌عادة في الامسبات > حين يقرأرن في الصحف: 
اتباء تتملی بالعال.ق انفارج . إن عمونهم حبنشذ تلتمع . بالفرحة > ويغدون > 
وهذا:ما حبزها» سعداء کالاطفال> ويضحكوان ضخکات صافنة مرحة »و بربتون. 


مه 8۹ سس 


يحب »على اكتاف شیم پا 
ويصرخ احدش وقد اعلته الغطة , 
.یا هم من ابطال . م العال الالماة . : 
ويتعالى المتاف ثانية : : 
٠٠‏ م لبخيا عمال أيطالنا . 
" وعندما کنوا برسلون ا ا ا و ی 
ایداً » ولا يفبموث نتم > کاو على بقين بأن اولك اون سيسمعوتهم > 
اتا كين حسم 
ويعلن الببورو سي براق العيتين»طافحالقلب يحب يحتضن اف مىعا »بعلن : 
- انه سل ان نکتب اليهم » الس كذلك > لكي يدركوا ان ن هم في 


ووسيا أصدقاء يعتنقون نفس العقدة > بيجاو ی ويغتبطون 


وانتصاراتهم , 
1 ویتحدوون جسهاً» والنظرة الخال قي عبر والبسمة على شفاهپم »يتحدثون 
طويلا عن الافرنسيين والبريطاتيين والسويديين كأصدقاء شخصي 3 
ككائنات شريبة ۾ منهم یقدرونها ويقا>مونها افراحبا » ویستشعرون ا 

وف الحجرة الصغيرة » كان يولد شعور القربى الروحية التي تربط بين تال 
الارض كلها ؛ وکانت الام ايضا تامس هذا الشعور الذي يجعليم جميعا قلي 
واحدا ٤‏ تاسه رڅ انا لا تفهمه بوضوح » وكانت تستمد منه الفوح والشياب » 

وة طاغىة تزخر بالآمال , 

وقالت يوما للببورومي 


م غریب امرع SE‏ رفاق 4 ارمشين كانوا ان 


تمماويين : انم تحزنون لزن الناس جیما ٤‏ وتفرحون لفرحهم . 


وهتف : 
E‏ الصغيرة 5 » رقاق الجمسع ٠.‏ ليس هناك 
بالنسبة لنا امم" ولا عروق » بل هناك أصدقاء او أعداء ااال ام 


. 


بت ۵۲ - 


نا » اما الأثرياء » وأولئك الذين يحكون » فم جميعا اعداء لا . 

إننا حين'نلقي نظرة مجردة على العام » ونرى.اية كتلة ضخمة نکن نحن, 
العیال واية قوة مختزنة فينا ه نحس يغمرة من الفرح كأن قلوبنا في عبد . ان هذا: 
الشعور نفسه » ايتها الام الصغيرة » هو ما محسه الفرتسي والالماني > والايطالي » 
بحان با وفكرة واسدة لا تقر بر » هي. 
اخوة العیال في الاوطان كلما ؛ وهذه الاخوة تبعث فنا امحرارة انس 
الشرقة في معاء العدالة » وهذه السماء هي في صدر الماملٌ . 

إن الاشتزاي » مها كان مبتغاه اراي انم ناز اق ليا وبالدكرة اج 
لنا اليوم والى الابد » اخ لنا على مدى الاجیال . 

.. وكان هذا الاعان الطفولن الذي لا یتزعزع ٤‏ عبد عن نفسه بوهسا يعد 
يرم في هذه الشلة القليلة » وبقوة متنامية ؛ وكانت الام كلا لاحظت ذلك الفيض. 
من الأمل » تشغز مرا مر بقعا فيا عل نما ود وال و ۳۵ 
شا كالشمس > التي "تری في كيد السماء . E‏ ۱ 
وكانوا يغنون احيانا كثيزة » يغنون مرح وملء حتاجرهم > اغتبات شائعة» 
وأحمانا كانرا يستبلون مرحهم باغنيات جدیدة فائقة الكلاوة وکا غر 
الالحان كثيبتها » يخفضون قبپا من اصواتهم الجبيرة > كأنهم إا يؤدون نا" 


كناك ا ويصير وجوم اي اب وتاب سا ار 


قائقة 
03 إحدى هذه الاغنيات الجديدة » بوجه حاص 4 تنسث الكابة والقلق, 


قي تفس بيلاجي.انما أغنية لا تسمع فيها التأملات الذزينة لنفس 'جريخة وحمدة 6 


ام في الدروب المظامة ؛ دروب الشكوك المعذبة » ولا شکانات لااوصف شا" 


. ولالون » شكايات روح هد‌ها الاملاق والوف .. ول تکن تون بالاهمات. 
: المفمومة » آهات قلب قوي يشده الى المدى نهم غامض » ول بصرخات التحدي. 


من تخسور . يقف على أهعة الاستعداد ليسحق ار والشر دوا تيز “وم یکن, 
قيبا ايد ذلك الحقد الاعمى » حقد الان الذي يحطم كل شيء لبثآر لكرامته م 


.وبتكامة واحدة ... لم يكن فيها اي صدی العام اهرم > عالم العبيد ٠.‏ 
رم تكن تروق للام كلماتها القاسية » ولا نغمپا الطارم » ولكنها كانت مع 
.ذلك » تزخر بقوة اكبر من الكامات والانغام » قوة تتخطى الكامات ٠‏ الانغام 
لتوقظ في النفس شعوراً مسبقاً بشيء فائق السمو . وكانت الام تقرأ ذلك في 
a‏ تحت تأثر تلك 
«القدرة الغامضة الكامنة ثي الاغنية © 3 تصفي البپا ابدا » بانتباه شديد > وبقلق 
رن کر ذلك الذي صر الاخواف ال رین رسيا 


.. وكانوا يؤدوتها بېدوء أكثر من الاخری a SE‏ 


5 - كأنسا م اليوم الاول من آذار » كأنفاس اول يوم من ام بیع‎ E 


ركان فيسو ش كوف بقول مقطب الحاجيين : 
سبأتي اليوم الدي تاح لنا فيه ان ننشدها في الشارع.. 
وي احدی‌الرات التي ادخل‌والده فيها ال لسن یتمه »هو 
نستطيع الآن ان نجتمع في منزلي . 
"وف کل مساء تقریباً » بعد الانصراف من العمل» كان لا بد لاحد افراد هذه 
تالشلء من أن باي الى منز ل بول» وکانوا يقرأون معا » وینسخون بعض الفصولمن 
اللكتب > وببدون كثيري المشاغل > وم يكن لديهم وقت للاستحمام > وکانوا 
«ناولرن العشاء > والشاي > دون ان يتخلوا عن كراريسهم » وكانت اجاديثهم 
٠‏ چاه استعصاء على إدراك الام . ۱ 
وکان بول بردد دام : 
.. حن محاحة الى جرددة ! 
وكانت سا حياتهم تزداد حركة وحرارة » وکا ينتقلون بسرعة من كتاب إلى 
کے ٤‏ ها ينتقل البحل .من زهرة الى زهرة 8 
رتال فیسوشلوف بوماً : 
ل لد بدا تس بين ملا ومن الاكيد ل یرس ۶ علینا ما قريب. 
واجاب الببوروبي : 


۹ 


سس اق مس 


۱ قد 'وجد امن ليقع في الشبكة . 
.. وکان اعحاب ببلاجي بالسور:و مي بزداد يوم عن يدم وکان اذا مادعاما 
سم ۰ يخيل الما ا تدغدغ وجتتیما ۶ کان مو الذي 
عبار ورشاقة ‏ لسن الد: ا م E‏ ۱ 
امیلح السپاج التهدم ان عدن انا حلوة كثيبة ٠.‏ ' 
وقالت الام يرما لاينها : 
a‏ چ لا تژوي دنس فذلك خير” لکا معا لأنه بز 
eT‏ 
ب ول تزعجین نفسك ؟ 1 
سإ إزعاح ؟ لقدكانت حاتي كلها مليئة بالإزعاج هون ان ادري سیب - 
لدلك EN NaN.‏ اليد لذي E‏ 
.- افعلي ما شنت شئت » شا کون علوي بذلك . 
رجاه انسوویش فاقاق بیتهم ! 


۱ ام 


: . ولفب للميت الصغير في طرف الضاحية انتبناه الناس > فراجت الاپصار ‏ 
المرقابة تخترق جدرانه » واخذت تحوم فوقه اجنحة الشائعات‌من کل لون . 
ركان الاس محاولون ان يكشفوا السر الغامض الذي ' مخفیه ».وكانوا » في 
خلامة ال يتلصصون » من النوافذ »وی يعض الاجبان كان بنقر الجاج‌جبان» 
مت آن يريا الأدزار وا 


۱ 
مسر وی جه 


| استوقفها في عرض الشارع ٠‏ وكا عجوزا » شثيل اسم ٤‏ سن از » ربط 
واحکام حول عنقه الأحمر المترهل » منديلاً من الحربر الأسود ؛ وبرئدي صدارة 
أ ميكة > خبازية اللون » وقتطي أنفه الدقيق الماع نظارتان من صدف » وفذا" 
ها که لقب اه لتق 6 4 N‏ 
سميل من الكلام الفرقم كالحطب البابس : 

۱ ساس Eu o‏ 
لقد اصبح في سن الزواج » وني زواج الأبناء راحة الأهل . إن الحياة الزومجرة 


تكسب الرء عافية عقلية وجسدية . إا تحفظه كا يحفظ الخل”. الفطر .وان لو " 


كنت مكانك لزوجته. في عصرنا يحب أن نأخذ بعين الاعتبار وجود کل انسان» 
يأتون اعمال ذميمة . لقد انصرفت الشبيبةعن ببوت الله وتحنبت الأندية العامة > 
وصارت تجتمم في الخفاء ٤‏ و تتبامس في الزوايا ٠‏ ولماذا يتهامسون ؟ أتسمحين لي 
أ انالك ذلك 5و يدون عن ابش ؟وماذا يعني القول الذي لا یستطیم. 

لمرء آن يحبر به امام الناس > في الفندق مثلا ؟ اسرار ؛ امرار ؟... ولڪن 
0 الرسولية المقدسة هي مكان الأسرار ؛ اما الأسرار الاخری التي تطبخ 
ار هلال سل . أت لك صحة طببة . 
ش ۰۰ 007 » وهو يطوي ذراعه عودة ا بها قي آمواء ثم مى 
وي مرة ة أخرى ات مارم کورسونوف 6 3 ۱ آل 9 e‏ 

س رات نك اي ! : 

> واا ؟ 

ىاجاباما مارا اة ان 


س أنه يثير الاقاويل » الأقاويل السيئة ا ل نو 


ص اعيات العيالة على طريقة الستاطنن »هذا ندعى « فرقاً » ٠‏ أنهو سیتباداون 


0 
مت 6 ا 


ضرب السياط مثلم . 

کا 

وردت المائعة .: 

يجب ان تصي اللوم على مرتكبها لا على ناقلها . 

.. وحملت الأم كل هذه الاقاؤيل الى ابنها » فپز كتفيه دون ان يجيب 5 

00 أطلق العنان اضحككته الطببة الداوية , 

. وقالت لما : ... والنتيات أيضا ناقات عليم جداً ؛ فأنتم من خير الفثات» 
وکل من اطيب العبال » وکلک لا تعاقرون الجرة » ولا ر 4 ويقال 
أن فتيات منحطات يأتين من المدينة الال 

" وصرخ بول بسخرية القّرف ٠:‏ 

لا شك في ذ ك . 

وزفر السوروه 

کل ماقا نع تفج منه راة نان . و کنت تحسئين تنا با ا9 


7 . الصغيرة لو شرحت نه البطات الناشيئٌة مأ هو لد و طم 


اضلاعپن . 

سین رفن ذلك يدا ار وید رکنه ولكنبن لا يعرفن ماذا 
یفعان بآنفسین . 

ولاحظ ول : 

إنهن يسن القهم 4 را نجدن طريقا نر . 

و؛لقت الام نظزة على وجبه الصارم : 

NG‏ ايم ا 

واجاب بول يحفاف : 

ب لبس ذلك مستطاعا . 

وسأل الببوررسي : وماذ! الى حاولتا ؟ 

۰ ضفخت بول لحظة ثم قال : ٠‏ 


E FN 
وس‎ ¬ 


ی 


إن ذلك يبدأ بنزهات ثنائية ... ثم یتزوج البعض » وينتبي الامر 
... وأوغلت الأم في تأملاتها . لقد كانت صلابة بول الرهبانية تقلقب] > 


.وكانت تلاحظ ان رفاقه » حت الاكبر منه سنا كالبيؤروسي مثلآ » بعمافن 


يتوجمباته » غير انه كان يتراءى لما أن اميم برهبونه » ولا حونه يسيب من 


.هذه القسوة ۰ 


وی اجدی الامسات كانت مضطجعة ¢ وکارن بول والسورومي ما زالا 


يقرآن » فأصاخت دسمعپا » من خلال الحاجز الرقيق » الى حدیثها الخفيض : 


وقال السورومي فجأة : 
- أتعم أن تاتاشا تعجبني ؟ ۱ 
ول يجب بول على التو » بل قال بعد صمت :. 
آعل ذلك . 
تواحست نض بطء ویذرع امجرة 5 وسمعت قدمنه الحافيتين 
ابا بل أرضها 4 وت ضفر نا حزينا ٤‏ ثم يسود الى الكلام: 
ولکن هل لاجظت هي ذلك ؟ ۱ 
وصمت بول » وسأله السورومي خافضاً من صوته : 
- ومادا تعتقد نت ؟ ۱ 
كا لقد لاحظت؛ + وم المل ذلك رفضت العمل مقا 
وعادت خطی السورومي تتساحب على أرض الحجرة» وجاد صفيره لیف 
يتبدج » ثم سأل . ۱ 
ماد كلك از 
مادا ؟ 
انمو ای اوه 
فقاطعه بول : ولم تقول ذلك ؟ . 
و توقف السوروسي » واحست الام ,أنه ينتسم : 
ب حسنا .. انا اعتقد ان الشاب اذا احب فتاة وچب عليه ان يبوج لها يذليك 


( 
رابت 


1 


والا فان حبه لن جقضي الى تتبجة . 
وصفق يول کتابه وهو يغلقه ۶ 
م وایة نشحة تنتظر منه ؟ 
وصبت الاثنان هنمپة . 
وسأل السورومي : واذن ؟ 
فأجاب بول يتأن : يحب ان يتصور المرء بوضوح مقصده . لنفترض انبا 
حي ايضا تحبك با اندريه » وهذا ما لا اعتقده » ولكننا نفترضه .افتراضب] > 


رانکا تزوبجها . ا له من زواج طریف : زواج عامل ومثقفة ... وسترزقان 
۱ اطفالاً 4 وسیتوجب عليك ان تعمل وحدك ».وان تعمل بارهای ؛ وستصبح 


باتك بحباة حر مان ٤‏ نك ستحتاج ان تدفع نفقنات ا واسکن؛ 


> ند بان کل کا > من احل ذلك » الى الدمار . 


وخم الصمت » ثم استانت يول کلامه بصوت هادیء : 

- الافضل با اندریه ان تدع هذا الامر » والا تزعجها . 

وخم الصمت ثانية » ونبضت ساعة الجدار تحصي بدفاتهاالثوانی الق عر 6 
وقال السوروسي : 

- أهو قلب ذاك الذي يحب بتصفه الاول ویکره بنصفه الآنغر ۰ 

: ارات ليت اررای ال لقن عاد زوك يلا 95 الي اهر بو‎ see 

... وظلت الم مستلقية » مغمضة العینین » تخشى الاتبان بأية حركة ». 
وداخلبا اشفاق على السوروسي كاد يستدر عبراتها » واشفاق اشد منه علىابنبا' 
غغمغمت في مرها : « با حي » . ۱ 

وسال اندریه فحأة: 

ب اذا فملي” ان اصت ؟ 

فرد بول بهدوء : ذلك اشرف لك . 

فقال اندريه : : حسناً , هذا هو السبيل الذي سأملکه , 


an ۹ بو‎ 


هم صمت لظة » واضاف بلبجة حزينة : 

حر وو حراج موي ب ليها زع ی 

2 ليه کان عسیر عل ... . 

ولامست جدران المنزل هبة ريح » وسجل دقاق الساعة > بدّقة » تفتللته 
الزمن “ وقال البيوروسي ببطء : 

-- هذه القضايا يحب الا تثير ضحكنا ! 

فدفنت الام وجهپا في الوسادة وبکت بصمت . 

ه.. ولي الصباح بدا لها اندريه اصغر قامة واکثر رقة » وکان. ابتبا» 6 
قعهده » حبلا » منتصب القامة » صوتاً » وكانت سا تزال حت ذلك الحين > 
قنادي السورومي باندريه اونیسیموفیتش e‏ خاطبته الوم > دوت 
أكتراث : 

مب يجب أن تصلح حذاءگ با صغيري أندريه > والا فستبرد قدماك '* 

واجاب هو : موف اشتري بأخري حذاء جدندا . 


: ثم شرع يضحك » وراح فجأة اه > ومر ین یدهالطویعل E‏ 


٠ا‏ كنت انت امي الحقيقية » ولکنك لا تودين ان تعقرني يذلك 3 


ناس ؟ لك جيني رسيا . 3 ؟ 


ود لکن قلباكأن سره الاثفاق و 


E 


مه. وانتشر الحديث في الضاحية عن الاشترا کین الذين ينثزون في کل مكان ' 


وریقلی مکتوبة ر انت هذه الوریقات هد بت ما ددور. 
قي الصل © وتتحدث عن الاضرابات العالية في « بطر‌سورغ » وجتوب البلاد» 
ویپ بالمال إلى الاتحاد ا دقاعا ان 0 


3 ا 
ت 


يحملون الوريقات الى ادارة المعمل ويصحون :' 
- مخربون ... يحب أن لطم زرو سم : 
ا فکانوا بقرآونا يحمية : : 
اس هذه هي الحضقة . 
وكانت الأكثرية التي سحقیسا السل وال لا تباي بشيء تجيب بككسل : 
ب لى يؤدي هذا الى خبر ... أفن الستطاع أن ٠ ٠‏ 
۱ | ولکن الأوراق كانت تروق للناس ٤‏ فاذا مر سبوح دون أن تصدر > 
سأل يعضين الیش الاجر : 
"مس لقد انتبى ارم ؟.. يقال ... 
: هبر أن الوريقات لا تلبت أن تعود الى الظبور تبار الاثنين » ويبداً التمليق' 


۱ المامىء عليها من جديد 


. وقي العمل والفندق كان "یلاحظ وجود أشخاص لا يعرفيم احد ؛ بطرحوق" 
الاسئلة » ویختبرون » ویتنسمون الأخبار » ویستلفتون » بغتة » أنظار الجسم .أ 
بعضهم يستلفت النظر بحذره الريب > وبعضهم الآنخر باجماعيته الفطة . 

و کانت الام تعرف أن هذا الاضطراب كله من صمع أبنها ۶ وكانت ترى' 
الناس یت لبون حوله ٤‏ فتختلط مخاوقها على مستقيله بزهومسا في أن تکون. 
آما ثه . ۱ 

. وق أحدى الامسيات تفرك هار وتو ورف زجاج النافذة > وعندما. 
فتحت قتحت الآم ها » وشوشت في آدبا عل يل : ۱ 0 

م حذري با بيلاجي ... لقد أنبى حلانك الصغار ضحكمم . 0 
الل سفتش منزلع ومازل مازین وفیسو شنکوف . ۱ 

۱ وكانت شفتا مارا الغشظتان تصطدن پسرعة » و اقا الکتاز ينشق 
.وعبناها تغمزان وتدوران من آتحاه إلى آتخر ٩‏ وها ترقباة شخما قارع 

ب وأنا لا اعرف شيئا » ول أقل لفكينيا .ون أني م أرك ايوم 
یه دمم آهست ؟_ 1 


7 مت 19 سے 


ثم توارت .. 
واغلقت الام النافذة » وتهافتت سطء على كرسي ی 
الذي كان هدد ابنبا » جعلپا تشب سرعة واقفة على قدعها . وارتدت: شاها 


برشاقة » ولفت زأسپا بشال أحكت شده » واسرعت الى متزل « تيؤزمازين ». 


الذي كان مريضا فلا يذهب الى العمل . 


وكان » عندما دخلت علبه» حلس بالقرب من النافدة قرأ 0 ۰ 


دهد اللمنی بشكل يظل معه الخنصر طلبقاً . وما كاد يسمع النبأ حق انتصبه 
معنف مصفر الوجه ؟ ودمدم : ۱ 

ا و 

وسألته بيلاجي » وهي تمسح بيدها المضطربة > العرق عن جبينها 3 

ماذ ينبغي أن تفعل ؟ 

فأجاب تبو وهو يسح بيده السليمة شعره الأجعد : 

مپلا ... ولا تخاني . 

فصاحت به : ولكني واثقة من انك انت ایض خائف . 

انا ؟ 

و تصرحت وجنتاه على الفور » وايكسم بارتباك : 

ذ ... نعم ... يا للشبطان . يحب اخطار بول » وسأرسل اليه من يخطره 
حالاً ؛إماانت فعودي الى منزلك > ولا تهتمي فالامر بسيط »6.انهم | 
يشنقونا ... سارى . 1 

وعاذت EMT‏ احتضنتها » ودارت فيه 
النزل طويلاً تفتش | عن بأ ها . لقد فکرت ان تخبئها في الفرث تحت ت المدفأة > 


۰ وحتى في برممل لماء ؛ وكانت تعتقد ان بول سبترك عمله ويعود سریعا الىالمنزل» 3 


ولكنه لم یات ... واخيراً جلست متعبة منبكة على مقعد في الطبخ > وخبأته 
الکتب. تحت شابها » وظلت على وضعها هذا دون.ان تحرو على التحرك > الى.انه 
عاد بول واندریه . ۱ 


لو 


وصررخت دون ان تنبض : هل عرفت ؟ 

غات پول منلسما : نعم ... وهل انت خائفة ؟ 

سء حل أا خائفة . جد خائفة . 

وقال اندريه : يحب الا تخافي » فالخوف لا يحدي شيا . 

ولاحظ يول : حتى ابريق الشاي لم تهيئيه 

محارت عفارو ا کج e‏ 

م افعل سبب هذه . 

وانفحر بول واندريه ضابیکین » فرد ذلك علا شجاعتها . وتناول بول 
٠عض‏ الحلدات برای يخبئها في الخارج»فيحين كان اندريه يشعل موقد الشاي. 

الا عي ي ايتها الأم الصغيرة ؛ فنحن نخحل لأولئك النتن يشغلون 
أنفسهم محماقات کہذه یرف يات فسان ا ارا ی سر 
سبوف > وف حزمام تهم مباميز ؛ وسيتقبون في كل مكان : يفتشون تحت السرير» . 
ر تحت المدفأة » “راذا أن هناك من قبو > فنم غود اليد ».أن اهرا فام 


` سمصعدون اليه > وتلتف على خراطيمهم خبوط العتكوت » قبحشرحون ۰ 


ولا تعجبهم التسلية » بل يداخلهم ا لجل » فببدون من اجل ذلك » لامح 


. الاشرار » ويغضبوث . عمل قذر يعرفونه حىداً . لقد قلبوا مرة کل ما في بتي» 


قلبوه رأسا على عقب ؛ وكانوا » كذي قبل »اغساء بلهاء قانصرقوا دوغا كلفة . 
بعك بر الاجر ارح رار 
وهو » على ما ترين » وقت قصير . 
نهم يقبلون اليك » فيجتازون الشارع يموكب > توه عا كومة 
ما نهم ليسوا خیثاء » ولکنهم يفكرون كالطبول > ويقودونك > 
ده لل سین ا هفرس سرة ال ات »> وب ام 


ان محصلوا قوتهم . ومن ثم فأهم بطلقون سراحك » وهذا كل ما في الاس ء 


ش . وصاحت ببلاخي : 


و اك كد عكر ادر 3 
ون > وهو مجاشر امام اوقد » يتفخ الثار ليؤجج ار ثم ما ليث بان 
وفع وچیه العابق بالدم نتيجة للجهد الذي بذل » وسأل وهو يعقص شارببه ‏ ! 
ماو کیت اتک 
س كأناحداً بذقك افوان ابداً , مه 
قتيضي ا o‏ 
- آهثاك فوق سطح الاو او , 'يذل ؟ لقد CON‏ اموان حتی لم عد 
ا CE aS‏ إلا هذه 
الطريقة ؟ إن الاستفزازات تعرقل سير العمل » والتوقف عندها » بعنى إضاعة 
الوقت » هذه هي الحياة . لقد كنت قبلا أنقم على الناس م ف 
بعد » فوجدت ألا داعي لذلك » فكل أمرىء مخشی أن يتلقى الضربة من 
جاره » وهو من اجل ذلك ٠‏ يتأهب ليسيقه إليها . هكذا هي الحياة: آیتبسا 
الأم الصغيرة . ۰ 
... وكانت كلاته تنساب بهدوء واتزان » فتلطفمن حدة القلق الذي يشبعه 
انتظار التفتيش » وكانت عرناه الحاحظتان تبتسان صافتن » وقامته الفارعة 


الترحة دو رش سقة 5 
۰ 0 ت 


وزفرت الام وقالت محرارة : 

س ليهبك اث السعادة با صغيري أندريه . 

وخطا السوروسي خطوة واسعة نحو الوقد » واقعی من سجدید وهو یغمغم : 

شد از وهست السعادة فلن أرفضبا » اما ا 0 فإني لن افعل! 
ذلك أبدا . 

-وعاد بول من فناء الدار ٤‏ وقال بصوت واثق وهو 5 شعره .: 

- إنهم لن يعثرو! على شيء . 

ثم تابع وهو يسح يديه بعثاية :. 1 ۲ 

س اذا اظبرت هم بأنك خائفة» با اماه » فانهم سيقولون في انفسهم : لايد 


ان هناك شيا » والا با اضطربت هكذا . انك تدركين جسدا! أننا لا نضمر 
الشر آبدا » فالحقيقة هي في جانبنا » واننا من أجلبا تعمل طوال حياتنا . هذه 


» ووعدته : سأستعيد وباطة جأشي با بول ٠‏ 
وف الوقت نفسه أردفت : 
- لیتهم » على الأقل » آسرعوا نی الجيء . 
ولكنهم ل یأتوا تلك الليلة . وني صباح الغد » توقعت أن تکون غارفبا 
مر ا ات ل الس ارزع و ١‏ 
كد لون 1 شعت ان أخانف . 


م + اب 

وبعد شهر تقريباً من ىة الذعر تلك » جاؤوا . 
` وكان نقولافیسو شی كوف هنال و كانواثلاثتهم يتحدثون عن جريدتهم ٠ ٠‏ 
الوقت متأخراً » نحو نصف اللىل » وكانت» لام مضطجعة توشك ان تغفو > 
ولکنپا كانت تسمع بغموض اصواجم الخفضة القلقة . 

ونمض اندریه بغتة ؛ واجتاز المطرخ وهو يشي على روس أصابعه »ثم 
آحک يبدوء اقفال الباب وراءه . وقي الدخل تعالت جلبة دلو حديدي وشرع 
الياب فحأة على مصراعبه » وخطا الببرروسي خطوة في المطبخ » وقال بصوت 
مخفيض ولكنه واضح : 

- اني امع صوت مباميز . 

ووثبت الام من سربرها تتس یداها المرتعشتان ثيابها » ولكن برل ظبر 
على العتبة وقال لهأ هدوء : 

إبقي في سريرك فأنت مريضة . 

ومع حفيف خفي في الردهة»فاققرب بول من الباب وقالوهويدفعه بیده:, 

من هناك ؟ _ 


ذم ۵ الام ده ) 


وف سرعة البرق انتصب في العتبة شبح ”طويل رمادی »ثم تبعه آخر» وأحاط 


الدر كسان بالفق » ورن صوت حاد” ساخر : 

- لسنا من تنتظرون آاس كذلك ؟. 

و کان المتكلم ضابطاً طویل القامة نحيفا » حمل شاربا أسود کشفا » وظبر 
بالقرب من سرير الام « فيدياكين » موظف البوليس في الضاحبة » وهو يؤدي 


التحبة بإحدى يديه في حين تشير الثانية الى بسلاحی » ويقول » وهو بقلب ' 


عشه الضفتن : 

هده هة رااضاعت السعادة . 

رسك اروك لكر ل وول 

سب وهذا هو الذات . 

وتساءل الضابط وهو برخي أحفانه : 

بول فلاسوف ؟ 

وهز بول برأسه أن « نعم » وتابع الضابط وهو يفتل شاربه : 

س يحب ان أجري تفتيشا في منزلك. انهضي أيتها العجوز.. منبوجد هناك؟ 

ونظر الى الحجرة ات 

-أسماوك ؟ 

ودخل شخصان طلبا كشاهدين. نها « تيرياكوف» السبّاك العجوز وأجيره 
السائق « ريبين » الرجل الجاد ذو الشعر الأسود واللحمة السوداء » الذي 
قال » عند دخوله » بصوت متليء رنان : تحية با بيلاجي . 

وارتدت الا ثيابها و و ی 

- يا لأساليبهم . يأتون في اللمل والناس نیام ! ۱ 

واكتظت بهم الحجرة ة التي كانت تفح منها رانحة دهان قوية “وتقد مدر کیان 
كارش شرب ماس و رسکیم وم یدود بح أرض الغرفة > 
فحماوا ما على الرف من کتب > و كدسوها على الطاولة أمام الضابط ؛ و کان 
هناك آخران یضربان الجدار بقبضتیهیا » ویفتشان تحت الکراسي »وتصلق ‏ 


| آحدها الدفاة بصعوبة . وكان الببروسي وفسوشکوف ما بزالان في إحدى 
لزواا » يلتصق احدها بالآخر » وكان وجه نيقولا الجدور مقطی ببقع جراء» | 
. وعمناه الصغيرتان لا تتحولان عن وجه الطابط؛آما اندريه ققد كان يمسد شاربه» 
وعندما دخلت الآم الى الحجرة حيّاها باحناءة رأس_حميمة باسمة . 

-وتقدمت بسلاجي وی قل فا كت رعبها » تقدمت لا بش5 
. مجاندسة كعادتا > بل شامحة الصدر »رهذا ما أضفى على سخصلتبها عظلمة مصطنعة 
< ساخرة . لقد كانت تسیر دونما ضحيج » وكان حاجياها يرتعشان . 

وکان الضابط يأخذ الکتب بر شاقة » بأخذها بين آنامله البيضاء التحيفة > 
قلیا » ويزها » ثم بطر سما جانبا جرک بارعة. وکان احدها ېوي اسبانا الى 
١‏ اارصشی: مخ تور . و کانوا جميعاً صامتين ن » فلاتسمع الا كدر الدرکیین 
ا ی » وسوالا يرتفع بين الفينة والغيلة : < 
- هل فتشم هنا 

ل ٤‏ وشسکت مثا ذراعيها فوق 
صدرها > وسدقت کذلك بیط ارات رکتها لان » رالشاب 


ولعلع صوت فيسوشيكوف فجأة 3 حادا قاطعاً :. 

- ول تطرحون الکتب في الارض ؟ 

وارتعشت الام » وحر”ك فيرياكوف رأسه كأنه إا تلقی صفعة على رقبته 
وسعل ران وحدق في نىقولا بإمعان . 

وأسدل الضابط أجفانه» ثم أغرق بصره » الحظة» في الوجه الجامدالجدزر» 
وراحت أصابعه تقلب الصفحات سرعة أكثر »وکان» بين الفترة والفترةيبحلق 
يعمشه الرماديتين » .حت لبضل لارائي أنه يعاني الا نا » وانه يكاد يطلق في 
وجه هذا الم صرخة كليلة من الرعب . 

وصاح فيسوشيكوف من جديد : 
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۱ مم 


وتلفت الدر كيون جیماً جوم » ثم تلفتوا الى الضابط الذي رفع ايضا رأسه 
ولف قامة نبقولا الضخمة بنظرة متفحصة » ۱ 
وانحنی أحد الدر کبین » وراح وهو يرمق فیسوشنکوف بطرف عن 6 
مجمم الکتب التناثرة الأوراق . ۱ 
ومست الام في أذن ابنها : 
- يحب أن بصمت هذا ال « نقولا » ! 
ولکن ابنها هز" كتفيه : أما الببوروسى فطاطاً رأسه 
- من منک يقرأ الكتاب المقدس ؟ 
- ولمن هذه الكتب كلها ؟ 
فأجاب بول أيضاً : انهالي . 
وقال الضابط وهو يستلقي على متكا المقعد : 
یا 


وقال نصوت متساحب آخن : 


ثم شد أصابع يديه الدقبقة » ومد ساقمه تحت الطاولة » وقتل شاربه » 
ونادی فسوشكوف : ۱ 

أأنت اندریه نا کودکا ؟ 

وأجاب نيقولا وهو يتقدم نحوه : 

نعم . 

ومد الببوروسي يده » وأمسك نبقولا من كتفه » وأرجعه الى الوراء : 

م أنه خطىء قأنا اندریه . 

ورفع الضابط مبدداً فيسوشيكوف يسبابته : 

اعدو اا ۱ 

ثم راح بقلب اوراقه , 

وني الخارج كانت العيون اللا مبالية » عیون الليلة القمراء ترثو من النافذة > 


وکان شخص ما يسير أمام المنزل » والثلج يصر تحت شطواته . ۱ 

وسأل الضابط : 

هل سبق با نا کودکا أن آجري معك تحقبق ف راع ساسة ؟ 

- نعم » في روستوف » وساراتوف » ولکن رجال الدرك هناك کانوا 
يخاطبونني باحترام . 

وغمزالضابط بعينه البمنی»ثم فر كها» وتام “وهو يكشر عن أسنانه الصغبرة: . 

- وألا تعرف » يا ناكودكا » نعم أنت بالذات » ألا تعرف من ثم السفلة الذين 
ينشرون ف المعمل الندا آت المجرمة ؟ 

وترنح السوروسي فوق قائمتيه وكان» والسمة العريضة تنطرح على شفتيه > 
يهم بأن يقول شيا » عندما ارتفع من جديد » صوت نیقولا احنق : 

- هذه هي المرة الأولى التي نرى فمپا سفلة ! 

واصفر”ت.ندوب الجرح في وجه الم »و شقل حاجبها الآيمن » وراحت ية 
ريمينتهتز بشکل غريب» وراحت أصابعه تسرحها ببطء وهو مطأطىء الرأس. 

وصاح الضابط : 

- إطرحوا هذا الحبوان خارجا . 

وتقدم در كيان فأخذا شقولا من إبطه » واقتاداه بعنف الى الطسخ حيث , 
وقف » وقد سر رجليه في الأرض » وصاح : 

- انتظروا ريا ارتدي شيابي . : 

وعاد مفوض الشرطة لبقول : لقد فتشنا كل مکان فلم نعثر على ثي» . 

وهتف الضابط مبتسما” : - مفپوم .. فنحن هنا آمام رجل خبير . 

وكانت الام تصغي الى صوته النسائي الراجف»وتنظر برعب‌الی وجهه الأصفر» ' 
وتتبين » في أعطاف هذا الرجل » عدوا لا رحمة عنده » وقلا لاه احتقار 
ارستقراطي للشعب . إنها لا ترى» رجالاً من هذه الفضاة » إلا تاد رآ»حتیکادت ' 
تنسى أنهم موجودون ؛ ودار في خلدها : « هؤلاء م الذين نضايقهم . » © 


- ايها السيد اندريه او نيسيموف ناكودكاءامجهول الآأب» إني آمر بتوقيفك. 
وسأل الببورو سي هدوء : 

- ولأي سبب توقفني ؟ 

وأجاب الضابط بتبذيب حاقد : هذا ما سأقوله لك فما بعد . 

واستدار نحو ببلاحي : أتعرفين القراءة ؟ 

فرد بول : كلا . 

- إفى لا أسألك انت . 

قال ذلك بقسوة ثم آردف : 

- أحبي آیتپا العجوز . 

وانتصبت الام وقد اجتاحها حقد غريزي” علمه » وانتظمتها رعدة كأنها انما 


آغرقت في ماء جمد » وتخضبت ندوب وجهها باون ارجوانی» وحط حاجپها»م 


تأجابته وهي تمد نحوه ذراعبا : 

- لا ترفع من صوتك . فأنت ما تزال شاب » ول تعرف الاسی بعد , " 
وقاطمها برل : هدئي من روعك يا أماه . 

فصرخت وهي تندفع نحو الطاولة : الحظة يا بول . .. ول توقفون هؤلاء ؟ 
فصاح بها الضابط وهي تنېض : 

- اخرسي » هذا آمر لا يعليك . أحضرو! فیسوشکوف . 

وراح يقرأ في ورقة أمامه » وهو برفعا ويدنبها من وجبه . 

وأدخل نبقولا . وصاح به الضابط بعد أن توقف عن القراءة : 
E‏ 

و عن ساي رقال ها برك يض وهی رركتا من كتفي . 

.لا تحتدي أيتها الام . 

وسأل تتقولا قاطن عن الضابط قرامة امحضر: 

- كيف أستطيع ان أخلع قبعتي ويداي مفلولتان ؟ 
«فطرح الضابط الورقة على الطاولة وصاح به : 


مداعلا 


س وقعيا . 
ورنت الام الى الحضور وم يوقعون حضر الضبط » وکان انفعاما قد خمد > 
وقلبها قد وهن » ودموع الاستخذاء والضعف قلا عينيها . لقد سفحت مثل هذه 
الدموع طوال الاعوا م العشرين من حياتها الزوحبة » ولکنها * كانت في سنواتها 
ad‏ 
ورف الپا الضایط وقال بإقاءة احتقار 
- ل يئن بعد آوان البكاء يا سيدتي... فاحذري . فقد لا يبقى لك شيه من 
الدموع للغد م 
فأجابته وقد عاودها الق : 
إن دمو ع الأمبات لا تنضب فعندهن منها ما يكفي ۰ واذا کانت لك 
أ م فإنها تعرف ذلك جيداً . : 
ورتتب الضابط أوراقه بسرعة في حفظة جديدة » ذات قفل لماع © وأمر : 
- الى الامام ی 
ا الرارة قال بول وهو يشد على أيدي رفاقه : 
- الى اللقاء با اندريه .. الى اللقاء با نىقولا . 
ورد الضابط دسخرية : 
- أجل الى اللقاء , 
كان فیسوشبکوف يتنفس باعباء»وعنقه الضخم يحتقن بالدم » وعىناه تبرقان 
بالغضب الشدید . وکان الببوروسي ضاحك الوجه » ہز رأسه » موجب) بعض 
الكامات الى الام التي كانت تبار که باشارة الصلیب قائ : 
- إن الله بری العادلين 8 7 
وتهادت الشرذمة ذات المعاطف الرمادية»تبادت في اللدخل على رنينالمهاميز» 
ثم توارت . وكان ريبين هو آآخر من انصرف . ولقد لف بول قبل ان خرج 
بنظرة متفحصة من عينيه السوداوين وقال حال : 
حستا ... الوداع , 


وخرج بطيء الخطى » يسعل في لته . 

وظل ول » وقد شبك يديه وراء ظهره » ظل يذرع ببطء أرض الغرفة > 
يذرعبا طول وعرضا بين الكتب المبعثرة > والشاب التي تغطي الارض .. 
وبردد متجهم الاسارير : 

- ریت كيف حدث هذا ؟ 1 

وغمغمت الأم وهي تتأمل بقلق وحيرة » الحجرة اي عصفت بها الفوضى + 

- ل كان نبقولا فظا غليظا ؟ 

ورد بول ېدوء : 

- لقد كان بلا شك شائفاً . 

ودمدمت ببلاجي » بوهن واعياء : 

.. لقد جاؤوا » وقبضوا عليبم .. ثم اقتادوم‎  ' 

ول يبق لما إلا ابنها. وأخذ الاطمئنان یمود الى نفسها » في حينكان تفكيرها 
يتر كز بلا جدوى » على الواقع . هذا الواقع الذي لا تستطيع فبمه وإدراكه + 

- لقد سخر منا ذلك الرجل الشاحب . إنه مدد .. 

وقاطعها بول محزم : . 

کفی با آماه » وتعالي » نرتب مابعثروا .. ۱ 

لقد خاطنها با أماه » وبصيغة الفرد كا كان خاطبما حين یکون أكثر قرب 
منها . وسارت هي البه » وحدقت في عنبه » وسألته بهمس : 

- هل آمانوك ؟" . 

نعم ... وانه لشدید عل" ذلك . لقد كنت أفضل أن اذهب معهم . 1 

وخبل للأم انها ترئ الدموع في عبنیه » وتحس ألمه » فصمّدت زفرة وقالت 
له لتسري عنه : 

- انتظر فسيأتي دورك آیضاً . 

أجل . 


وبعد صمت قصير قالت عرارة : 


٢ 


- لک انت قاس با بول » فليتك على الأقل تواسيني . اني اذا مسا تفوهت 
بأشاء رهبة » زددت علي“ با هو أشد رهبة ٠‏ ى 
- فرشقها بنظرة » واقترب منپا وقال مبدوء : 
س هذا ما لا أدريه با أماه .. وعلى کل حال » حب أن تتعودي ذلك . 
فتأوهت وصمتت > ثم تابعت » وهي تكبت ارتعاشة رعب : 
س وهل یکن آن یعذبوم ؟ ان یزقوا اجسادم ویسحقوا عظامپم ؟ اني 
عندما آفکر في هذا » اواه.. انه لشيء رهيب يا صفيري بول , با ابني الحبيب . 
ب أنهم يعذبو نالروخ»وهذاالعذاب أشد إيذاء وألا حين تقترفهايديهمالقذرة . 
مب | ٩‏ بت 
وني صبسحة السوم التالي ي عم أن بوكين وسوموف وخمسة آخرین قد اوقفوا » 
وق الساء مر تبومازین رورا خاطفا : : لقد فتشوا متزله هو أيضاً » وشفوا غلته 
ولذلك فبو يشعر بأنه بطل . 
وسألته الام : هل داخلك القوف ‏ تيو ؟ 
لحن ار ول ا تعشت فتحة ألفه : 
لقد بخ خشيت ان يشربني الضابط » فلقد كان مارد أسود اللحية » يغطي 


الشعر ذراعيه » وتقركز فوق انفه نظارتان سوداواري يبدو معیا انه لا بحل 


في وحبه عينين . وکان يصرخ ٤‏ وبرفس الأرض بقدمه » ويقول بأني سأتعفن في 
السحن؛ bi‏ الذي لم يضربنى احد من اهلي» لا ابي ولا أمي» فلقد كنت وحیدها» 
وكانا يحبانني . 

وأغض عينيه لحظة » وعض شفتبه» وح رګ سريعة نفش شعره بكلتا يديه > 
وقال وهو حدق فى وجه بول بعسنمه امحمرتین قللا : 

ب اذا ضربني احد » فاني أبقر بطنه بسكين»واقطعه بأسناني . انه لبحسن 
صنعا سحن يقتاني على الفور . 

وصاحت به بيلاجي . 

لحر با لجرل اس نوت سای 


:ولاك تو هذه الکلیات :+ 
موت ان 
وعندما انصرف قالت الأم لبول : 
- میتحطم هذا قبل الآخرين . 
۰ واعتصمبول بالصمت . 
وبعد لحظات قليلة 'فتح باب الطبخ ببطء » ودخل ریبان وقال باس : 
ية .هو ذا ان . فد a‏ » اما البوم » فلقد 
جئت بمظلق ارادتي . 
رش بل جرارة ‏ سك الم من کنات 
- هل تقدمين لي الشاي ؟. 


ر ول مس و رگن 6 اوور ارت 2 ۳ ت السوداء 


الكثة » والعينين القاقتين » وكان في نظراته الهاذئة ما يبعث على الرهبة . 
وانطلقت ببلاجي الى المطبخ تعد الشاي»أما ريبين فقد جلس يداعبلته» 

بوراح وهو بسند مرفقيه الى الطاولة > يلف بول بنظرته السوداء . ۱ 
وقال ... وكأنه نكل حديثاً بابقاً : 


- وهكذا.... يحب علي" ان أحدثئك بصراحة. لقد راقبتك منذ أمدطويل 


- فنحن نكاد نکون جارين - فلاحظت انك تستقبل كثيراً من التاس » دون 
أن ينتج عن ذلك شغب أو فضائح . 

هذا ولا . .. ثم أن الناس الدين لا يثيرون الفضائح » يستلفتون الانظار 
لسرعة : أليس كذلك ؟ وانا بزعجني ان اری قوم يعيشون في عزلة . 

وكانت مجثه صارمة » ولكنه کان يتكلم بیسر» وعسدطیته ببده السمراء» 
وعیناه لا تتحولان عن بول : ۱ 

- لقد اخذوا يتحدثون عنك ... ولكن رؤساءك في المممل سمونك 
زنديقا » فأنت لا تذهب الى الکنسة . .. وانا كذلك لا أذهب البها ...ثم 
هناك قضية المناشير التي ظهرت ... قبل انت صاحب هذه الفكرة 1 


۱ 55-6 

فصاحت الأم هائحة وهي تخرج من الطبخ : 

یو كنك لمج و خد 

ات ول وا رويك 0 ومو ول 

اا 

وأحنق الأم انها م يعدا كلامها أي انتباه » فنشقت بصوت مسموع > 
وعادت الى المطبخ . 


هذه المنشورات كانت فکر سل . .. انیا ترك المامسير ... بلغت 


كد زا چا اسان > وهناك أشياء م فا . اشاء لا ضرورة لننا. 
نعم . فعندما يتكلم المرء كثيراً » تکون هناك کلیات كثارة لاتممة ما . 

وابتسم ريبين » وكانت استانه بيضاء قوية . 

- ثم كان التفتیش ... وهذا على الأخص ما حملني على اتناذ موقف . أما 


نت والسوروسي وتمقو ” فلقد اسار تم عن وجوهم و 


وم يحد اللفظة البتفاة » فصمت » وألقى نظرة نحو النافذة » وهو پنقر 
يأصابعه على الطاولة : 

- لقد آعلنم عن عزمم ... فکانع قلتم : « با صاحب السعادة  :‏ بعملك 
وحن نقوم بعملنا » ... والسسوروسي هو ايضا فق طیب . لقد سمته مرارا 
يتكل في المعمل ؛ وقلت في نفسي : هذا الفتی لا یکن ان بطم والموت وحده 
هو الذي يقبره . انه قوي الاعصاب ..- یی ۳ 

فاساپ بول وهو ہز رأسه : تعم ۰ 

Sa‏ ات نی أن ارب EE‏ منك نرق ؛ وهذأ يعني 


آني رأيت أكثر منك عشرن مرة . لقد خدمت في الجندية ثلات سنوأت > 


وتزوحت مرتن » آما زوجت الأولى فقد ماتت » وأما الثانسة فقد هجرتها . 


مس مه 


وكنت في القوقاز وعرفت الدوخوبوريين « :01۳0807( ». محسب الناس يابني 
انهم أسياد الحياة المسيطرون عليها » ولکن الأمر على عکس ما يعتقدون . 

٠‏ وكانت الام تصغي بنهم الى حديثه الوائق »وقد سرها ان ترى رجلا ناضحا 
مله » بزور اینها ومحادثه كأنه اما یمترف له 4 ولكنيا كانت تلاحظ أت بول 
يعامل ضيفه بکثیر من الفتور؛ولک تزيل من نفسپا هذه الانطباعة سألتريبين: 

- أتريد شيا من الطعام با مدشال ؟ 

- اشكراك ايتها الأم فلقد تناولت عشائي ... مک نا إذن با ول > فانت 
تعتقد أن اطماة لا تسير حسب القانون ؟ 

و:بض بول » وراح يذرع أرض الغرفة » ويداه وراء ظهره : 

سكلا ... أن الحياة تسير على احسن حال . ألا تری انها قادتك إلى" متفتح 


البصيرة ؟ انا توحتّد بيننا شین فشيئا » نحن الذين نعطي العمل كل وجودنا ؛ . 


وسمأتي الوقت الذي توحدنا فيه جميعا . انها جائرة قاسية بالنسبة لنا » ولكنبا 
هي سا الى تلح مرتا وتكتى انبا عو يتاه یی - ابامي ننه ای 

اه کت ستحث خطاه . 

وقاطعه ران : ۱ 

ها صحیح » . يحب ان حدد الانسان . ادا کا جر با فده 
إلى الما م » اغسله وألبسه ثيابا نظيفة » فإنه سيشفى , .. الس هذا صحيحاً ؟ 
ولكن كيف ننظف الإنسأن من الداغل ! هذه هي الک . 

وراح بول يتحدث بحرارة وحيوية عن السلطات » عن المعمل » عن الطريقة 
التي يدافع بها العمال في الخارج عن حقوقهم . وكان ريبين ينقر الطاولة أحمانآ 
يأصبعه » كأنه فا بضم النقاط » ولكنه كان يصمح في کل مرة 

- هذا هو الواقع . 1 

وجاء وقت ارتسمت فه على شفتمه دسمة ختزله > ثم قال ميدوء : 

CS‏ تمرك لقا معدت 

ولكن بول أجابه باج تزان وهو ينتصب أمامه : 


دفن ع او نساب تفر ای ار 


الام 


هي الاصح . ۱ 

- اذ فإتهم » حسب رأيك » مخدعوثنا حتی في الله ؟ هذا صحیح . ثم إفي 
اعتقد ايضاً ان الدين الدي نتمسك به لس هو الدين الصحیح ۱ 

... وهنا تدخلت الام . لقد كانت حين اخذ ابنها يتحدث عن الله » وعن 
كل ما يمس الإيمان » وعما هو عزيز لديها ومقدس» كانت تلاح باستمرارنظراته 
تطلب البه بصمت ألا عزق قلبها بتبشيره القاسي الكنود » ولكنها كانت تعتقد 
انها قلس الان ق تشککه » ومذا ماکان بطمتنبا وغ تسائل فيا 
« كيف استظیم ان افم افکاره ؟ » » و لقد تصورت انه لمن الزعج والشین في 
آن واحد » ان یستمم ريبين » وهو الرجل الناضج » الى موعظة بول » ولکنبا 
عندما طرح الضف سؤاله م تعالك ان تحيب بإيحاز واصرار : 

عندما تتحدئون عن الله تعالى » يحب ان تكونوا اوور و 
من ال کد انم تفعلون ما تشاژون . 

واستعادت انفاسپا > وتانعت باندفاع وقوة : 

س علام تعتمد عجوز مثلي في حزنها اذا انتزعتم الل منها ؟ 

وطفحت عبناها بالدمع . وكانت تغسل الا نبة ویداها ترتعشان . 

وقال بول بوقار وحنو : ۱ 

- إنك لم تفبمينا با اماه . 

واضاف ريبين بصوت بطيء معبر وهو بلتفت الى بول باسما : 

- ساحخيني ايتها الأم » فلقد نسيت أنك طعنت في السن لدرجة لا نستطيع 
معپا اجتثاث ثالىلك . 

وتابع بول : 

ل اكن اتحدث عن الله الطبب الرحم الذي تومنون به » بل عن الل الذي 
تېد دنا به الكهنة » کا لو کانوا ہددوننا بعصا»عن إله ”يراد باسعه أن مخضم العام 
كله للإرادة القاسة » ارادة البعض . 

وصرخ ريبين وهو يضرب الطاولة : 


- اجل . هذا هو الواقع . لقد زيقوا لتاحق الله » وسخروا ضدنا کل ما في 


إيدييم'. أتذكرين ابا الم ؟ لقد خلق الانسان على شاكلته » على صورته > اذا 
قبو يشبه الانسان اذا شاه الانسان » ولکننا نحن لا نشبه الله »> يل نشبه 
الوحوش الضارية. انبم يظهرونه لنا في الكئيسة على شكل فزاعة . لذا يتبغي ان 
نطوكر الله » ايتها الم » ينبغي ان نطیره» فلقد أليسوه ثوب من الكذ ب والنميمة 
وشوهوا وحبه لقتلوا روحنا . 

وکان یتکل بصوت منخفض » ولکن کل كلمة من كلاته كانت تنقض على 
رأس الآم کالقبضة الثقيلة » فترميها بالصمم > و کان وجهه المریض الذي توطره 
لته السوداء بإطار من حداد» يثير رعبپا» وألق عينيه اقا م ل علیآروفظ 
في قلبها الخوف المعذاب . 

وقالت وهي تبز رأسها : ٠‏ 

خير ”لي ان اتسحب » فان سماع هذا التحدیف أمر” فوق احتالي . 

وهربت الى المطبخ في سین كان ريبين بصرخ : 

- أرأيت يا بول؟ ليس هو العقل مرتکز کل شيء بل القلب»فالمقل منطقةفي 
الانسان » لا بنيت فيها فيء آخر ... ابدا .. 

فقال بول باصرار : 

أن العقل وحده هو الذي سبحرر الانسان . 

وأجاب رن بعناد : ۱ 

_ ان العقل لا يعطي القوة ما الب فعطي قوة » ولکنه لا بعطي عقلاه 

وکانت الام قد تخففت من ملایسپا» و استلقت دون أن ڌو تودي صلاعا» وکانت 
تحس بالبرد » وتشعر بانحراف صحتہا . 

ان ريمين الذي بدا ا» أول الامر»متزنا صحبح التفكير»يثير الآن كرهها . 
وكانت تردد وهي تصفي الى صوته  :‏ . 

- زنديق » باذر فوضى . . لقد كان ينقصنا ان ی هو آیضا .. 

.. اما هو فكان یتک بهدوء وثقة 


- أن المكان القدس با بول حب ألا بظلفارغا . وان نفسنا نقطة حساسة. 
انا الکان الذي يسكنه الله» فان ہجرھا یشق فما حرحا» وعلنا ان نکتشف. 
اعاتا جدیدا » ان نبدع ها یکون صدیقا للناس . 

فصاح بول : هذا ما كانه المسح . 

-لیکن السبح دا رادة ثابتة : لقد كان يقول : ابعد عني هذا الكأس . 
ولقد كان يعترف بقيصر » آما الله فلا يعترف بسلطان انسان على الادرین لأنه 
هو السلطان كله . انه لا حزيء نفسه»ولا يقول : هذا إلهي ... وذاك بشري. 
وج لسع رفع اتجاره »بويع ق من شعو ا فان 
ذلك ظا»افحرمة هي لانبا كانت لا تحمل مرآ؟ اذا كانت النفس لا تعدلى الثمر. 
الطيب > فليس الذنب في ذلك ذنبها» افأنا الذي غرس الشر فيها ؟ قل لي ؟ 

وكات صوتها لا يفتأ یلمع في الحجرة » يمار تارة وينطفىء أخرى » 
وكان بول بروح ويجيء » والخنشب يصر تحت خطواته » وكانت الأصوات كلبا» 
تنصبر حين یتک في دوي صوته» أما رین فكانت دقاء ت الساعة تسمم عندما 
بحب بصوته الاحش امادیء» کا تسمع ايضا الفرقعة الجافة»فرقعة الجليدالذي, 
كان خدش بأذلفاره الحادة جدران المتزل . 

ب سأقول لك على طريقتي کسائق » ان الله كالنار.انه يعيش في القلب»ولقد 
قبل : ان الله هو الفعل » والفعل هو الفکر ... 

فردد بول بإصرار : هو العقل . 

- هو كذلك » وهذا يعني ان الله هو في القلب » وق المقفل ولس فى 
لكف , آن ال که من فا ۲ ۱ 1 

وكانت الام قد نامت 6 فلم تشعر برينين عندما خرچ . 


... وأخد دتردد على بؤل دائًا » وكان حين بحد أحد رفاقه عنده يقبع في, 


الزوايا صامتا يردد بين الفينة والفينة هذه الكائة : 


ا 
وفي احدى المرات نقل بصرء بين الحضور » وقال بوجه پاسم :. 


2 


- يجب ان تتحدثوا عما كان ... أما الذي سيكون فلا يعرفه أحد . 
اسمعوا : عندما يتحرر الشعب يقرر بنفسه ماذا بحسن به ان يفعل . انهم 
يحشون رأسه بآشاء لا بریدها» وهذا يكفي . لیختبر الشعب نفسه » فارها کا 


برد ان يرفض كل شيء “الحياة کلها»والفلوم کلباءوارجا رأى أن كل شيء موجه ` 


ضده » كإله الكنيسة مثلآ»ؤليس لک انتم إلا إن تضعوا بين يديه الكتب كلها » 
وسيجيب هو بنفسه: جیدا . 

رکان دا ما ود برل رحب ۶ تلان تفاش لا نباي له » رلکنه قاش 
هادیء أبداً » وکانت الام تصغي اليا بقلق » وتتبعها بنظرانها محاولة أن تفهم 
ما يقولان . وکان يخمل شا أحيانا ان الفلاح ذا المتكبين العريضين واللحية 
السوداء» وابنها القوي الشدید البنية . قد أصيبا کلاها بالعمى . لقد کانا يسيران 
من ناحية إلى أخرى بحثاً عن خرج » ويتشبثان بکل شيء » ويزعزعان کل 
شيء بأيديها القوية غير الحاذقة » ويبدلان وضع الاشياء » ويطرحانها ارضا ثم 
بدوسانها بأقدامها ... وکانا بلامسان هذا» ویتمسان ذلك ئم یدفعانها کلنپا 
دون أن يفقدا الامل » ولا الاعان . 

وکانا قد عوداهاساع الکثبرمن الكامات الخيفة»يتلفظان ,بأ بحريةووقاحة» 
ولكن هذه الکلیات كانت لا تصدمپا بنفس العنف الذي تعرضت له أول مرة » 

فلقد تعامت كيفب تتحامى تأثيرها, وكانت احياناً تستشعر وراء الكلات‌التي 
تنكر وجود الل »انا تیاب > a E,‏ جا اتيم 
له الكره الذي عرفته من قبل . 

وكانت تذهب الى السجن مرة في الاسبوع لتخمل إلى الببوروسي الاب 
والكتب » وقد استحصلت نوما على إذن عقابلته » وعندما قفلت » راحت 


تتحدث عله يحنان :. 


- إنه ما فتقء كا عرفناه في الببت » لطيفا مع كل ناس > مازح من يمازحه. 5 


إن السجن بالنسبة له قاس ومول » ولکنه لا يُظبر ذلك ابداً . 
وعلق ريبين : ۱ 


ع 6 كرات 


- هكذا يحب ان یکون الرجل . إننا نعيش جیما في العذاب » ونتنفس 1 
.به » كأنه جزء من کباننا » ولیس هناك ما نزهو به . إن الناس لدسوا معصوني 
لبون » كلهم > بل هناك من يعصب عينيه بنفسه ا 0 


من الحيوانات » لا يكون لنا إلا ان نصبر . ١‏ 


¥ 

كان مزل آل فلاسوف الصغير الأشبب » يسترعي اكثر کا 
سکان الضاحية ٤‏ وكان في ذلك الاهتام الذي يولونه إياه كثير” من الحذر والريبةم 
والكره اللاواعي )وال غاا الشعور كان ينمو باطتراد فضول" مطمئن . 
ل كن ليكول لبول وهو تفص ما حوله 


سا كت الكتب روا ومن ام رن إذن تعمال: 
فاشرح ل . : ۰ 5-5 N‏ 


ثم بروي لبول ظلامة ألحقها به رجال الموليس أو إدارة 520 الحالات 
المعقدة ٤‏ كان بول يسطر بطاقة صغيرة دريل الرعل ال الدية كال مسا 
من معارفه » وقد يشرح بنفسه السائل الأشياء التي ت تستعصي على فبمه » حين 
GET‏ 
١‏ وأخذ شعور الاحترا م يتنامى شيئا فشيتا » الاحادام لهذا الشاب التزن الذي 


یتکلم عن كل شيء بيساطة وجرأة » ویلاحظ ويصفي لکل شيم بانتباه » 


0 معقدة اين 


شرفت مان ولق نظر رای العام أبضاً٤‏ بعد حادثة 0 


:فلقد كان ينبسط وراء العمل مستنقع واسع » تنمو فه اشحار الشربان واطور 
بولف حوله حلقة عفنة #رق‌الصیف كانت اجر لكر مج 


. الكوبك جزء من ماية من الروبل - اي اليرة الروسة‎ )١( ٠ 
e 


تا الام مجه 


'هنه ٤‏ مع سحب البعوض التي تنتشر في الضابحية » فتزرعبا بات . 

“وكات المستنقع ملک" لمعمل ؛ وقد وضع المد الجديد مشروعاً لتحفيف به 
بقصد الاستفادة منه ؛ وفي الوقت نفسه لاستخراج ما فيه من فحم . وقد قال 
للمال ان.هذه العملية تجعل جو المنطقة صجباً » وتحشن شروط المعيشة »و أضدر 

الام بك واحد من كل « روبل » من اجورم ؛ لتأمين الال اللازم 

للتجفيف . 

وکن امتا اال عطي رم بشكل خا أن هذه یه الجديدة م 
تكن تطبق على الموظفين المستخدمين , 

وقي البوم الذي اعلن فيه قرار المديز اي يوم السبت » کان يول مریضاً فلم 
يشتغل ؛ ول نعرف شيئا عن ن القضية » وقد جاءه في البوم الثاني » يعد القداس » 
العدان سيزوف - وهو عجوز لطيف س وصانم الاقفال « ما كوين » وهو رجل 
فارع القامة شديد لزق فقصتا عليه ما حدث . : 

وقال سنزوف باتزان + 

لقد اجتمع السنتون فينا وتباحثئا في لوقو فأوفدتا رفاقنا إليك 
لنسألك لأنك رجل واع مثقف > عا ذا كان هناك قانون مج لمدیر ان یشن 
ا 

وقال ماكوين وهو ینقل عينه المنقبضتين > 


س إنك تذ کر ان « الشطتار » کانوا قد جمعوا الال منذ سنوات رسیم ». 


. ناء مامات . ولقد تجمع لديم يرمذاك ثلاث آلاف وثافاية رویل , ول تنش 
إلجامات فان ذهب المال ؟ 

وبين بول جور هذه الضريبة » وأظبر الفائدة الكبرى التي جما ا لمعمل من 
تحقيق هذا اشروع»وعلی هذا الأساس انصرف الرجلان»وقد پدا علب التجهم . 

وقالت الأم باسمة بعد ان شيمتها الى الباب : 

- ارأيت با بول. .جتی الطاعنون في السن يأتون إلمك لمتزودوا منفطنتك. 

و عب بول > بل جلس الى طاولتهمپپوما » وراج يكنب > ر 

دقائق قال ما : ارجوك الثعاب قور الى ادن یال هذه الوريقة ٠‏ 


| 


- وهل الامر خطير ؟ 
أجل . .. فاك تلع جریا »ویب ميا كلق ام كطير قم 
ANCES‏ 
"وانحابت : سا سانطلق ا 
وكانت هذه فد یکلا پا ٤‏ وكانت سید أنه ها عن تو اها" 
تصراحة . 
وقالت وهي ترتدي ثيايها : 
س إني ادرك هذا با بول » انه عمل” لا ختلف عن السرقة ٠‏ ما يدعى ذلك 
الرجل ؟ ايغور اتفانوفيقش ؟ 
.. وعادت في الساء متأخرة منبكة » ولکنها سعيدة » وقالت 0-0 
قد رانك ای ري ا رانور ا ای اس 
إنه يمزح بلا انقطاع . 
واجاها بول برقة : 
- اني في غاية السرور لأنهم ظفروا اقا : 
LS‏ باصغيري بول هد جيل ان يكرة نا پا 
م.. نهم جسعاً يقدرونك . 
رب ول باق ال سل »فک یکی بش دا غين. 
ان ذ تمومازين » اقبل عله » عند الظبيرة » منفعلاً مسروراً » وأخيره وه وا 


دسترد انقاسه : 

امم . لقد ثار عمال المعمل جبعا » و" مر الك ا . ققد قال 
مرف رما را انلك ی شرج هن من الي يتك وی. 
ما بخدث ؟ 


: Ea 
١ : لقو يدت اليو » وبدأن الصراخ‎ 
5 وقالتِ لام 0 سأذهب > ری ماذا يطبخون مناد ؟‎ 


هت 


وقال ول : 
e‏ » فتحس أن شيشا" 
خظيعاً سحدث. وعند باب المعمل » كان رهط من النساء“لصرخن ويتشاجرن م* 


وعندما اوشك الثلاثة ان يندفعوا الى الساحة » اصطدموا فجأة جمغ که 55 
آسود يضج هباجا » ولاحظت الإم ان العبون كلما كانت تتلفت باتجاه واحد » | 


نحو جدار معمل الحديد . وهناك كان يقف سبزوف » وماكوتين » وقيالوف » : 
.وخسة آخرون او ستة من الال النافذين الناضجين ؛ يقفون على كرمة من يقايا ! 
الحديد » وم يؤشرون بأيدهم . . 

وصاح احد الناس : هو ذا فلاسوف . 

- فلاسوف ؟ لمأت ر إلى هنا . 

وتعالت الصبحات من هنا وهناك : 

ب الضمت . الصيت ي ` 

وارتفع من مكان قريب صوت رببين المتسق الثبرات : ` 


. س جب ان نقاوم من اجل العدالة > لا من اجل «كربك » ؛ وان ما۱ 


٠‏ نتمسك به ليس هو هذا الكوبك ؛ فب ذا القرش الصغير ليس اكير من سواه ؛ 
.ولكنه اثقل وزنا » لانم اغنى بالد م البشري من « رويل » مدير ٠‏ إننا لا نصتع:, 
ا ا ال ا 
احسنت . هذا صحسح با رین . 
اذك غل عق انس السایی ‏ 


+ هو ذا فلاسوف . 


الآلات وتاوغات a‏ ودوي الت » وكان الناس يتراكضون " 


لا شر © ا بيو م ر ف يا ا ملهبة مثيرة. | 


إن ااج الذي كان يغفو ابدآ في الصدور المتعبة يستيقظ _ الآن » وينشد لنفسه ١‏ 
-منطلةا ؛ وهاهي القضية. تنطلق متتصر 5 ناشرة جناحا القاقین لتنظم الماعات 


۳ ۲ 


1 
أ 
۱ 
1 


إلى اللحد . 


چ 


بقوة:متناهية ولتثيرها وتمخضما ودها بالحقد اللاهب المسعور , 


وکانت سحابة من الضباب والغبار تسبح فوق الحشد > وكات المرق بتصیب 

من الوجوه الحتقنة > ويهمي دفوغه السوداء على. الونجنات السفوعة » و کانت 
الاستان تامع » والعمون ينطلق منپا الشرر . 

وظبر ول الى حانب سيزوف وما كوتين » وعلت صرخته : 

بت ایها الرفاق . ش 

ولا حظت الام ان وجه ابنبا كان مصفراً » وان شفتيه كانتا ترتعشان 
فاندفعت بلا وعي منها الى الامام » تشق لنفسها طريقً بين الحشد. وكات 
الحضور بتدافعونا عن : الى ابن تريدين الذهاب ؟ ولكن ذلك . 
ار ري ارك طریقپا بين المبور بكتفها ومرفقيها »واستطاعت : 

أن تقترب ببطء من اینهپا » مدفوعة برغبة جامحة في ان تكون على مقربة مله . . 

- وعندما قذف بول تلك الکامة التي شحنها بمعنى عميق هائل » احس بتشنج. 


الفرخة > فرحة النضال يزحم حنجرته»واجتاحته الرغبة في ان يلقي الى الجاهين ‏ 0 


پقلبه » هذا القلب الذي استغرقه حامه اللاهب بالحقيقة والعدالة , 
- اا الرفاق 
ا 0 
- إننا نحن الذين تبني الكنائس ونقم الصانم ء نحن الذین ذ تست السلاسل : 
ونصبر النقود » نحن القوة الحمة ني هب لباقت من لد 


5 
- , 


وصرخ ريدين : اصلت © اصدت . 
MG e‏ 0 


۰ ودوی صوت : لااحد‎ ees: 


وراح بول بعد ان سيطر على نفسه »شک بكثير من البساطة والمدرءء" 


ولا ی اس ر قام واا 


1 
EE 


.ويحدق به بئات العيوت البقظة » وينتشي بأقواله . 


- لن یکون لنا مصیر" اذا لم نشعر بأننا رفاق ! وإذا لم تكوتن آسرة 


,و احدة من الاصدقاء» تربطها بقوة رغبة واحدة»رعة ة النضال من أجل حقوقنا. 
" وتعالت بالقرب من الام اصوات خشنة : 
- اخلص بنا الى النتائج 
وتصاعدت اصوات اخرى من هنا وهناك : 
- دعوه يتكلم . 


وكانت السحن المسودة الحتقنة تىدو حذرة ة متشككة »وكانت ماما 


. اقتر کز على بول وقورة متأملة . 

وقال حدم : انه اشتراي » ولکنه ليس غا . 

. وصاح رجل آعور ضخم الجرم » متين البنية » صاح وهو یدفع الأوبكتفه : 
- انه لس يخائف . 

٠‏ س لقب آن ايها الرفاق » ان ندرك ان احد] لن پساعدنا إذا لم نساهد نحن 


" انفسنا انمره نیع * وایم افره 4 هذد هي هرذ كنا تزيدد أن . 


خقپر عدون . 
وصاح ما كوتين : إنه على حق اما الفتمان . 
ثم لوح بقبضته في ألهواء » حركة عريضة . 
1 وابم بزل. : بحب أن تحمل المدير على الحضور الآن .. 
E EE‏ راتاق الاصوات 
او 
۱ - لنرسل له وفدآ قي الحال . 
' وكانت ببلاجي قد بلغت الصف الامامي » وراحت. تحدق » من اسفل » 
يابينها » وقد امتلأت زجوا . وكات بول هناك > بين العال الشيوخ. الثذيئن حظون 
بالاحترام والتقديز » ویکانت الموج كلها تصني له مدرب وراه 
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ثم يفقد اعتداله » وانه لا يحدف كالآخرين . ۱ 

و کنقاط الا المتستاقلة على سطح من تنك » أنهمرت افتافات التقطمة > 
وانهمر معبا السباب والشتام ٤‏ وكان بول يتطلع من عل الى الحشد > بعينيه 
N‏ 

اعضاء الوفد . 

ب سيزوف . 

 . فلاسوفا‎ - 

- رييين ... فپو شرس الناب . ۱ 

وفحأة ندت بعض الصرخات اقل دويا : 

ب.هو ذا مقل عستا . 

س المدير . ١‏ 
اج از الطريق لرجل فارع لا > مستطيل اب سل ال 


> ينحي العال من طريقة رك عصلية من يمده‎ E 


لت ون الاسم ود 

وان 

وكانت عبناه مزور زپ یتفحص وجوه العمال بنظرة متقصيةمستشفة » 
نظرة رجل يحرب > وكان هؤلاء برفعون له قبعاتهم » وينحلون » في حين کان 
هو يتابع طريقه دون ان برد على مظاهصر اا س 
والاضطراب في صفوفهم » بشكل يستشمر الره معه ان وراء السات المرتبكة . , 
وضجبج امتافات الاصم > ندم أطفال واعين » على الماقات التي ارتكبوها .' 

ومر أمام الام مصوباً إلسها نظرة قاسية » ثم توقف أمام كومة الحديد . 

ومد عام بسكن A‏ يده وخ قوية تسلق » واتخذ 
فة ما أمام برل وسرت 

س ماذا يمني هذا الاجتاع ؟ ولاذا ترکتم العفل ؟ 

وخنم الصمت في لحظات » وقوحت الرژوس کالسنابل » 5 على سيزوف _ 


انه يود لو يقذف بقبعته في الفضاء » ثم هز كتفيه وطأطأ رأسه . 


سس ۷ ب 


وصرخ المدير : حسوأ 5 
فانتقل نول اه > وقال يصوت قوي مشيراً الى س سيزوف وريبين : 


- لقد كلفنا نحن الثلاثة > من قبل رفاقنا » ان نبلفك ضرورة الرجوع عن. 


قرارك باقتطاع « كوبك » من احورنا . 

وقال المدير دون ان بنظر الى الشاب : 

س ولاذا ؟ 

, قرد بول بصوت داور : 

ند لا تق هذه رونت حاثرة . 

- انع إذا لا ترون في مشروعي الرامي لتجفيف المستنقع إلا رفن 
ا ا ا نا 

وأجاب بول : 1 

له در ۳۰ 

فرد هذا : ان وخبة نظرنا جسماً متفقة . 

وقال المدير » وهو يستدير نحو سيزوف : . 

. - وأنت أا « البطل » ۲ ۱ 

- وأنا أيضا أرجوك ان تتخل عن « قرشنا » . 

وابتسم بارتباك وهو يطأطىء رأسه من دید . 

ی ل ؛ رهز كثفيه ثم صب على بولنظرة: 


متفحصة وقال : 


- إنك شاب مثقف»ا أحسب ل أنت أيضاً لاتدرك فائدة هذاانشروع؟- 
إذا وت ل را ی ون ذلك . 


20010110 للإحسان » واني آعرم جميعا باستئناف العمل فوراً .. 
كوه ع را 0 » ولا بلتفت الى ان 


مس پات 


ما هذا؟ 

وت المع إلاعنوت لمع من بعيد > من بين المال : 

ب اذهب واعل بنفسك ٠  .‏ 

وصاح المدير وهو ينتزع الکلات انتزاعا : 

- سأفرض الغرامة عليك جميعا إذا لم تستأنقوا العمل في هدي ربع ساعة . 
ثم تابغ سيره وسط الزحام » وارتفعت وراءه تمغمة خرساء » وكان کلا 
نأى » تعلو شيئاً فشا ضوضاء الأصوات ۰ 

إذهب الآن وكلمه . 


- هذا هو موقفهم من حقوقنا .. آه :, إننا حقا مظوظون ‏ 


و کانوا بصرخون في وجه بول : 


هه أيها لاني » ماذا محب ان نفعل الآن ؟ 


فما يشطق بالکلام » لقد أحسنت ی o»‏ ولكنه أتى ول يتيس 


الخال . 


- وأنت با فلاسوف ... ما العمل ؟ 
وتلاحقت الندا آت اللحة » فأعلن بول : 
.ها الرفاق .. إني أفترح أن تقد تتركوأ - زال مرا على اقتطاع 
وک ۱ 
وتأججت جذوة الهياج من جديد : 
ب نك تحسينا بلباء "0 
الاضراب ؟ : ۱ 1 
الاضراب من جل وكويك و ۱ 
- وماذا هم ؟ ... فللضرپ ٠.‏ ر ١‏ 
- إنهم he‏ 


- يجرت من تومل الم . 


م 4ل 9 


۳ 


ونزل بول » وعاد الى جائب امه » وعاد حوطم] الطنين : هذا يجسادل ذاك > | 


والكل منفعلون صارخون ٠‏ | 
وقال رين لبول وهو يقترب مشبه : ۱ 
الا تعلن الاضراب » فالشعب متعطش الى الربح ولکنه جبان “رهتاك 
ثلاماية عامل فقط قد يتبعونك لا اكش . إننا لن نستطيع ان نزيح « مزبلة » 
كبذه بمذراة واحدة [ ٤‏ 
وكان بول صامتا ينظر إلى الحشد ذي الوجه الاسود الحائل » پنظر البه وهو 
یتمل » ويحدق به يننظر مته شیثا » وكان قلبه يخفق بضيق » ویترامی له ان 
كلانه قد تبددت دون أن تترك أثرا في نفوس القوم ؛ كالقطرات المتناة ‏ 
المتساقطة فوق أرض أنبكبها طول الجفاف . 
وقفل الى منزله حزیناً منبكاً » وكانت امه وسيزوف يسيران وراه اننا 
ريبين فكان يسير الى جانبه وصوته يطن في اذنه : 
- نك تنكلم جيداً » هذا صحيح » ولکنك لا تس القلب ؛والشرارة يجب 
. ان *تلقى تي أعناق القلب ٠‏ إنك لن تقنم النساس بالمنطق » فالحذاء لطيف جدا 
,ولکنه شديد الغيق على أقداممم 8 ' 
وكان سيزوف يقول لام : 
هذا هو الزمن الذي عب أن ترسل قيه » تمن المجائز » إلى ابر لاثما 
الان آما م شعب جدیل يلمي ٠.‏ كيف تعيش ؟ لقد كنا نزحف » وننحني حق 
الأرض لي غيا . ولكتن لا آدري ما بان قد را لیم لى رشدم» 
ما re‏ ما زالوا ينغسون قي ضلال يفوق ضلالنا انهم على کل حال ليسوا مثلنا ٠‏ , 
لقد رأيتهم كيف يخاطبون المد كأنه ند هم . أجل ...الى اللقاء يابول > 
ند أحسنت با بش" الدفاع عن الناس » وستجد دمونه تعالى الطريقة ني تنعنم 
مہا » إن شاء الله د 
ومصی سيزوف ؟ ودمدم ريبان : 


7 سس وه يه 


- الى قبرك » لا ردك الله . فإنك لم:تكن اليوم إنسانا بل غراء صالطا لسد 
الشقوق . ارأنت با بول ؟ إن اولئك الذن كانوا بپتفون لبرسلوك مندوباً عنهم . 
إتهم مم آنفپم الذ بن كأفوا يقولون عنك انك اشتر شتراي مشاغب . أجل ام : 
القد كانوأ يتبامسون : "سنطرد من العمل ٤‏ وهذا ما يليق به . 
- انیم على حق وجپة نظرم . 
ااب اقا عل ت داو ا ا 
وكان وخه ريبين مكفبراً وصوته برتمش بشکل غير منتاد . 
إن الناس لا بصندقون الکلام داي أبعت آن تا یقرف 
وا تفس کماتك پم . 
ل ون ساس e‏ مضتی"» يسيطى عليه قلق غریب » 
و كانت عبناه البر اا وقد لاحظت امدذلك» 
فسألته يزع : ما بك با صغيري بول ؟ 1 
فأجابها مطرقا : إنه الصداع . : 
.يجب أن تنام » وسأذهب لاستدعام الطبيب 1 
لااك 
وحدث نفسه بصوت هامس : ۱ 
ما زلت فى" تنقصني القوة . هذا.هو الواقع ۰ إنهم لم يثقوا بي » ول يتبعوني 
“لان ل أعرف كيف أقول هم الحقيقة . وان ذلك لإثلال لي 
وقالت له أمه برقة » وهي ترنو الى وجبه التیجهم وتعزيه : 1 
قاية من اليد > اپ م ينبموا لیم شین + ولكنهم خد میفهعورس 
يحب أن يغبموا . 
- هذا مؤكد > فلقد قهمت أا تشي حقيققك . 
ودنا بول منبا : ولکنك با أماه إمرأة طببة » 
. ثم تحول عنبا آما هي فقد هزتها الرعشة »ىا لى أحرقتها النسار » متأثرة ٠‏ 


١‏ بالكامات التي سمته برددها هامسا » ووضعت يدها على قلبها.» وابتعدت متقبلة 


۱ 


حذدر دعاب آبنہاً ۰ ۱ ۱ 


» وتي اللل عاد رسجال الدرك » فيا كانت هي اة » وکان هو في سريرهيقرأ > 


عادوا واستأنفوا التفتدش بضراوة . لهد فنشوا في کل مکان » في غرفة الژونة > 
في فناء الدار » وتصرف الضابط البامت اللون » كالرة الأولى > تصرفا جارحا 


ساخراً » كأنما كانت هوایته أن پسخر » وقد أجبد نفسه لسپم يسخريتهحق.- 


الأعماق » وكانت الأ تجلس في إحدى الزوايا صامتة لا.تحول بصرها عن ابتها» 
آما هو فكان حاول أن يكبت اضطرابه » ولكن أصابعه كانت ترتعش بشكل. 
غريب عندما يضحك الضابط » و کافت تشعر أنه يكاد يعجز عن الاجابة على 
أسئلة الدري » وأنه يتحمل مزاحه الثقيل > ول يكن ذعرها کثله عند التفتيش 
.الأول » وکانت تستشعر كرها أكثر الضيوف اللیل, ااه الرمادي. 
ومپامیزم » وكان. کرهپا یطفی على خوفباً . 

وحاء بول يوشوشها : : 

- إنهم سبأخذونني . 

. فطأطأت راسا » وأجابت بصوث خفيض‎ ٠ 

- أفهم ذلك . ا 

أجل . لقد كانت تفم أنهم سبزجونه في السجن لانه خطب اليوم في المال» 
وکین ايهال جیما .کارا موافقين على کل ما قاله » وسدافعون عنه جميعا فلا 
“ناث أن يطلق متراحه . ۱ 

واشتبت أن تضمه الى صدرها » وأن تكي » ولكن الضابط كان الى حانمپا" 
براقبپا مستل الأجفان ٤‏ وکانت شفتاه تختلجات » وشازباه يتراقصان ؛ وداخلها 
يساس ”بان هذا الرجل یتتظی نپا أن تنفح بین يدي الدمن‌وع » والشكوى. 
والتوسلات » وظلت تضفط على مد انما » وهي تحشد كل.إرادتها > وتحاول إن 
. تحتزىء في للامبا . وقالت-له ببطه > وهي سك أنفامها » هامسة : . 

ب الى اللقاء با بول ٤‏ هل أخجذت کل ما بازمك. ؟. ۱ 
ب أجل:... ل 


اس ۲ یت 


- لیکن الط معك . ۱ 
وعندما افتادوه تبالكت على القعد مغمضة العینان » وراحت تتتجبببطء. 
... وانتحبت طویلا وهي مطأطئة الرأس » تسند ظبرها الى امدار کا کان" 


۱ سل زرجیا »ول علا لصيل وشورها ال ل يضعفها ؛ وتصب في نوح 


تأوهاتها الرتيب كل ما في قلبها اجروح من أمى . وکانت تری آمامپا,» كالبقعة 
الجامدة » ذلك الوجه الشاحب » دا الشاربين الخفيفين > الذي تبدو الغبطة في 
عمنيه المتغضنتين » فيتدحرج في صدرها > كالكرة السوداء » القضب الشديد 
والسخط على اولئك الذين ينتزعون الأبن من والدته »لا سیب إلالأنه ينشدالحقيقة. 
2 . وكان الطقس بارداً » والمطر ينقر زجاج النوافذ » وكان يخيل إلا أن 
SS‏ 
لجرا عيض عير ويا , e‏ ورنين مباميزها 
"بتصادی ضعفا . ۱ 
وكانت الام تتمنی تم 
E‏ ۱ 
وعوت صافرة العمل بصوعا ای ی وکان صوتهااليوم' 
آمم خفيفً مضظرباً “ودخل ريبين وهو مسح قطرات ت الطر عن لحيته » وسألها: 
هل اذو ؟ 2 
وتنبدت : أجل ... لقد أخذة « الملاعيتن » ` 
وقال ريبين ساخراً : حسنا ٠-٠‏ ولقد فتشوا منزلي » ننشوا کل شیء» 
ت ۰ وعووا » ولكنهم لم يوجبوا الي" أ إهانة » دی لقد أخذوا 
جول ؟ لقد ادر کت المؤامرة » فلقد نمز المدير محصزة ¢ وأشار الدري إشارة 


. معثاها : لقد فبمت + .٠‏ ومن ثم ... كان الاعتقال و آه ee:‏ نم زملاء...؛ 


د EE‏ ی 
وصاحت لام وهي تنيض : 


له بت 


ین LE.‏ ا 

- ومن الذي يحب أن يعمل ؟ 

ب أنتم جميعاً . ' 

ت اتصدقان آن ذلك حدث علا .. تحب الا تدخلی هذا في حسابك . 

. ومفی ضاحكا ثقبل الخطى » وظلت كلاته القاسية البائسة توجج حزما . 

- إنهم قد بضریوه ویعذبونه .. 

وتیل عبد انبا رف آشبع شربا یلته مرف ند » فحم الرعب. 
على صدرها كالخزف البارد » وسحقپا هذا الرعب » واحست بأم في عينيها ٠‏ و 
تشعل في هذا اليوم موقدها ٤‏ ول یء فطورها » و تشرب الشاي » واتتناول 
: إلا كسرة من الخبن أكلتها عنب المساء . 

| وعندما آوت الى فراشها استعرضت حیاتما كلها . آنها لم تكن في يوم من 
2 الوحدة » شديدة العري كثلها الآن . لقد تعودت ق ستواما 
الآخيرة أن 5 تعيش في الترقتب الدائم > رقلب شيء ذي اهية » شيء حمل از 


السعادة “ وکانت ترى الفشان حو ما يضطربون ضاجين جذلين ملام الحموية ٤‏ 


وان وه اننا اي ابنها > خالق حياها اللتكودة > 
لیس ذلك . وها هو الآن بعد عنبا .. 


--14- 
ومر النبار بطیث » وجاء في أعقابه لبل مقو وهار آخر آشد طولا > 
ا ری أحداً م یات ۳ الساء » ثم 

بشع افم 
الل وو ون ابران » والريح تعصف في المدخنة م 


وشيء ما يتحرك تحت الخشب في آرض الحجرة ؛ وكانت قطرات الماء تتساقط. 


من السقف فمواكب نقرها آلکثیب دقات الساع ة . وبداً اللزل كله کأنه 
يتأرجح بفتور وهو منفرس في قلب الغم * غير مبال با يحيق به 1 


وانقرت النافذة نقرة ... ثم نقرتين .. 

لقد كانت تمرف هذه ارت » وم تك من قبل تروعها » ولکنپا هذه المرة 
آحست ممپا برعشة من الغبطة » وقذفها من سريرها أمعل” غامص » فطرحت 
على کتضپا شالا» وفتحت : 
۱ دحل ی ی ی يلي و معطفه ويتثال 
شعره على عبنيه . ۱ ۱ 

وسألها سامو لوف دون أن يحبيها > وكان ٤‏ على غير عادقه >قاتم اورجه 
مشموماً » سألا : 

- لعلنا أيقظناك من رقادك ؟ 

فأجابته : م أك نائمة . : 

زسکتت » وسترت على الزائرين عينين ها القرقب ی 

. وخلع رفيق سامو الوف قبعته > وهو يطلق آهة ثقيلة مبحوحة » ومد الى 
لام بدا عريضة قصيرة الأنامل » وقال لها بمحبة يا لو كان يخاطب صديقة قدية: 

ات متا فك ا ا . ألم تعريفنني ؟ ۱ 

وصرخت ببلاجي فجأة وبفرح غاس : 

أهذا أنت . با | یغور ايفانو فىتش ؟ 

Ee‏ ی ی 

ای ون 

وتألق وجبه الستدیر بدسمة حلوة » و کانت عمناه الصغبرتان الرمادیتان 


ترکزان على الأم نظرة صافبة ودوداً . لقد كان » بعنقه الضخم الستدیر 


وذراعيه القصيرين > أشبه ما يكون بابريق الشاي ؛ وكاث وحبه ينم انيم 
وینساب من صدره صوت كأنه الحشرجة البحوحة ۳ 

واقترخت الام : 3 

- تفضلا الى الغرفة » فسارتدي ثباني سرعة 

وأجاب سامو الوف وهو قلق اللامح » يصو”ب إليها نظرة مزورة : 


تس 6۵ ب 


و ااا ا وقال : 


- في هذا اقصباح از خرج من سین تيقولالغافبقش اي تعرفنة. 3 


- لقد كان في السحن إذن ! 
که و زا ی و بالببوروسي وبول اللذين 
چقرآنك السلام . إت ابنك يتوسل إلبك الا" تقلقي » ويقول لك إن الطریق التي 


اختارها تستازم .أن بکون السحن أبداً موطن الراحة » وأن هذا هو ما قررته 


« سلطاتنا الماسلة » . ولننتقل الآن الى ا موضوع .. .. أفتدرين ؟ هو عدد الدين- 


اوقنوا نهار امس ؟ 
كلا ..: أهناك إذن آنخرون غير بول ؟ 
١ EE‏ 


س إنه الموقوف التاسم والأربعون » وینتظر أن د بصطاد البولدس دزيشة. 


آخری > وهذ! السند واحد متهم . 

وقال سامو الوف متجبماً : نعم ... أنا واحد منهم . 

للحتي ی وا الت کر 
کالبری : 

د نه لس وحده هناك » . 

وعندما ارتدت شاما » دخلت الغرفة » وقابلت ضفپا بسمة ا 

س حتماً إذا كانوا قد اعتقلوا عدداً كبيرا » ذإنهم لن برقفرم طويلاً . 

وأجاب ايغور ایفانوشتش . 


ج هذا صحیح . وإذا نظمنا أنفسنا لنفسد عليهم لعبتهم » فإنهم سکوون ‏ 


ال بق بلہاء أغبياء » وهذه هي الخطة إننا إذا ما توقفنا الا عن توزيع 
المناشير في المعمل » فإن رجال الدرك » عليهم اللعنة » سيرتاحون من هذا العمل 
المؤسف » وسیکرسون جهودم لقاومة بول ورفاق سجنه .. 8 

E‏ م 


ا 


- وكيف ذلك ؟ ` : 
فقال ابغور بپدوء : انه امر يمنتهى الساطة . ان رحال الدرك قد 
جفکرون احباناً تفكيراً. صححاً :. عندما کون بول طليق) بکون هناك 
کراریس ومناشير » واذا لم یکن كذلك » فليسهناك کراریس ولا مناشر . 
نماذا يعني هذا؟ هذا يعني انه هو الذي ينشرها . أليس كذلك ؟ واذنفسييداً 
رجال الدرك في نبشهم » لأنهم يحبون ان وق ةا 
مله إلا الغبار . 
وردت الم مقمقمة ؟ : : ۳ 
- لقد فبعت > لقد فهمت ..: يا آ هي > ما العمل إذن ؟ 
ورفم ساموا لوف من صوته : ۱ 


حلقد خط الددة كارا اين ٩‏ تقریب » وعلينا الآن أن ناب العمل 


كالسابق » لس من أجل قضيتنا فحسب » بل لانقاذ رفاقنا . 


واضاف ايغور وهو يبتسم ابتسامة صغيرة : ۱ 

- ليس دنا رجال سل » یا ال رائع ناه بتي فكيف ندل 
الى المعمل ؟ هذه هي العقدة . 

“وقال ساموا لوف : لقد بدأوا في تشش الداخلين جميما 6 E‏ 


۱ وأدركت ام انپم بنتظرون منپا شيا فبارعت تسأل : 


حستا ... ما الذي يحب عله » وكيف ؟ ' 
وظهر ساموا لوف على العتبة :. 
ب أنت على صلة طببة بالبائعة ماريا كورسونوف . 
نعم .. وماذا يعني ذلك ؟ 
- فاتحيها بالأمر فقد تقوم هي بتهريب الكراريس 
فأشارت الأم بيذها إشارة الرفض : 
لا > يد وسشرفون أن ذلك تند حصل بي مني باه 
٬صدر‏ عن بدثنا .. ١‏ 


- = 0 > لام 7 


وفجأة » لمعت في خاطرها فكرة » فقالت بصوت خفيض : 

هاتوها » اعطون إباها فسأتدير الأمر جمداً وسأجد الوسيلة » سأطلب من 
انا أن تأخذتي کساعدة ها . سأقول ها : انى مضطرة آن اعمل لكي 7کل. 
وسأحمل الطعام ال ايل فان اش عدا 

وأكدت د فم كلام سريع * وهي تضح یدیا فوق صددرها > بأنها ستؤدي 
الهمة على وجبها الاكمل دون أن ينكشف آمرها » ثم انتبت الى القول بلبجة 
.ظافرة : 

- سبرون إنه وان كان بول ليس هنا > او وهو في 

سحنه . سيرون . 1 
تشن باه ۲ رگن هون سیم ر يده را 

- ما E‏ عر موس مدا .. إنه بکل بساطة 
شيء رائم . 

راك ی ی 

- اذا نضحت الخطة فسأكون في او ا حالاً ما لو كنت على مقعد 
وثير . ١‏ : 


وصاح ايغور بصوته المبحوح : إنك کنز" » إنك ثروة .. ٠‏ ۱ 


وابتسمت الم » فلقد كانت تدرك انه اذا ما ظپرت المناشير في العمل > 


ش ا ا . وكانت ترتعش من الغبطة > 
ES‏ الواجب . 
وقال ايغور لساموا لوف : 
- أبلغ « بول » عندما تذهب ازيارته ان له أا 
وأجاب ساموا لوف والبسمة ترتسم على ثغره : 
سأقابله اول . 
ERE e‏ 
وقال ايغور-وهو يشير الى ساموا لوف : 


3 


س واذا لم يوقفوه ؟ 

م وماذا نصتم ؟ لیکن ما يكون . 

وانفجرا ضاجكين » وابتسمت هي » بعد أن أدركت هفوتها » ابتسامة 
طويلة غامضة فيما شيء من الخبث ؛ ثم قالت وهي تطرق برآسپا : 

- لکل, مومه التي تشه عن التفكير بهموم الآخرين ! 

واندفع ايغور يقول : 

- هذا طسعي . اما يشأن بول فلا تقلقي ولا تبتشي تبتئسي » أنه سبخرج من, 
السجن افضل, من ذي قبل » ففي السحن برتاح الرء وتتثقف > وهذا - ولنتک 
محرية - ما لا بتسح لنا الوقت » نحن الآخرين ن » أن حصل عليه . و !نا مثلاً > 
دخلت السجن ثلاث مرات !ل ادخله بفرح عظم ولك جره تابن 
شيئا مفيداً جداً بالنسبة لي روحما وفكريا . 

وقالت الام وهي تتأمل بمحبة وجبه البسيط الملامح : 

- انك تتنفس صعوبة . 

فأجاب وهو برقع اصبعه ف الهواء : 

- ان لذلك اسبابا خاصة . والآن . .. هل ما قلته مفهوم با اماه ؟ غداً 
سنهيىء لك المواد » وستبداً الآلة التي تبدد ظلمات القرون عملا . عاش القول 
الجر » وعاشت قلوب الأهبات ... والى اللقاء بانتظار الغد . 

وقال ساموالوف وهو يشد على بده بقوة : 

افد ابيا زد اج رن ات مك ( یا مدع 
اذن الأم . 

واجابت ببلاجي تحامله : 

- سننتهي جميعاً الى الفهم .. ١‏ 

ان ور كعت في وسط اة تصلي ٤‏ في ق حن 
كان المطر يتساقط في الخارج . 

لقد كانت تصلي دون ان تنبس بكلمة ؛ وكانت تجمع في فکرة واحدة 


+ 


سوت 


عظیمة » كل اولثك الذين اقحمهم بول في حياتها . لقد كانت ترام يعبرون بينها 


.وبين الصور القديسة » وكاز! a‏ ؛ شديدي التراص »> ۱ 


والانثرادهت. ٠‏ 
اوق ساعة مبکرة من القد انطلقت الی ماریا کورسوتوف » فاستقبلتبا 
البائعة الصاخبة ابداً » اللطخة ابداً بالشحم » استقبلتبا محرارة وسألتها وهي 

تربت على كتفها پیدها السمينة : 

هل تشعرین بالسأم ؟ لا لا تقلقي فالامور تسار في جراها ولیس ثمة 
.ضير . لقد كانت الامور في السابق هکذا . کانوا بسجنون الناس‌عندما بسرقون 
ولکنهم الآن يسجتوتهم اذا جهرو! بالحقيقة . رما كان بول قن قال مالا يحب 
قوله » ی اجيم هیا يعرفون هذا ؛ فلا 
تقلقي . < انهم لا یقولون جمي] قوله » ولکن الشجمان منهم يعرفونه جيداً . 
ل وددت ان ازورك دائما ولکن ليس لدي" متسع من الوقت > فان اهم 


“بشؤوني المطبخية . .. ثم بتجارتي ؛ وسأموت متشردة . ان عشاقي باهم من . 


سفلة - هم الذین ينبشوثني اناب فرقرن 6 مهوت ناویات ی عطمه حور : 
'لقد وفرت عشرة روبلات ولكن واحداً من هوّلاء المارقين زحف » فالتهم 
.مها على الاقل روبلین . لک هو پائس ان'يكون الرء .امرأة » ولك هي تذرة 
اىاة على وجه هذه الارض . انه لقاس حقا ان يعيش المرء وحيداً » ولکنه 
شيء قاتل ایضا ان يعيش مع آخر . ۱ ۱ 
وقطعت ببلاجي هذا السل من الکلام : ` 

.- لقد جئت اطلب التك ان تقبليني مساعدة لك . 

وسالت ماربا : وكيف ذلك ؟ ۱ 

ثم راحت بعد ان فرغت صدیقتها من الکلام » تهز رأسپا مذعنة : 
هذا مکن دی مره حي و بسا .. فسأجيك 
"نا الآن من العوز . يجب علينا جميعا ان نساعدك لان اينك يقامى العذاب من 
ناجل قضية هي قضية انیم . أنه فق شجاع ؛ مذا ما نقولة میم و یت لون له» 


مت وه ‏ س 


اما نا فأتنا بان هذه التوقفات أن تحمل الحناء للادارة ... الا تعفين ما حدت" 
في ا لمعنل ؟ انهم باعزيزي مستاژون . اما في الادارة فاهم قولون لبعضیم. 
بعضا : لقد 'عقص الرجل في کاملة » ولن بستطیع ان يتابع طریقاً طويلآ... 
اما النتيجة فبي آنه من اجل غشرة ضروا » يثور سخط ال مئات . 

وتوصلتا الى اتفاق . وفي البوم التالي » وني وقت الغداء كانت ببلاجي في 
العمل » تحمل الطعام الذي اعدته ماريا في طنجرتين + ام هذه » فكانت فيه 


السوق قشتري حواتحها .| 
۱ 10ت 
۱ سبد كر الى | البائ الجديدة » وكان البعض يقثربون منبة ٠‏ 
A‏ ۰ 
سمل عات عل عل بای 


وكانوا يواسوتها » وی کدون لما أن بول سطلق سراحه عا قريب » وكات 
آخرون يثيرون بعباراتهم المواسيّة قلیپا المعذب > في خين يكيل آخرون غير 
الشتائم للادارة ورجال الدرك » فيتزگ سخطهم هذا أعمى الآثر في نفسها . 

والى جانب هؤلاء كانت هناك فئة تنظر اليما بشماتدة © حتى ان الصوب 
« ابساي غوربوف » قال لها وهو نکز اسنانه : 

- لو گنت وت لشنقت ابنك > لأعمه كيف ینکلب الشمب الطریق 
القزم , ' 

مواد اا ارد وم تحب على «ايساي» بشيء ٤‏ بل 
ألقت نظرة خاطفة على وجبهالضيق المفطى ببقع الكلف »م اسيلتعينيهامتأوهة. 

. وكان الاضطراب سود المعئل» والعیال يتناثرون چاعأت صغيرة» وينقدون. 
پاهام ویصوت خفیض» اریاب العمل وتند عنوم معن سين" دم یطوفون " ۱ 
ارجاء آلعمل > شتائم " وهشافات تحائقة و 


:ورأت پنلاجي ابا لوف بر ارب ما ون و را ی 


.ونحو “من مثة عامل کون ويغرقون رجلي ا 
وصاح به حدم : هل ستقو م يحولة ؟ ١‏ 


صارخة . 

وصرخ رجل اعور ضخم » صرح يق : 

- انه لأجدى لم ان تقبضوا على اللصوص » لا أن تطاردوا الشرفاء . 

وال آخر من بين المع : ۱ 

- لیتهم فعلوا ذلك في الظلام» رلکتيم سفلة لا خجاون ست في وض النبار. 
. وكان الشرطيان يسيران مسرعين متجهمي الملامح ء يحاولان ألا يريا شيا ما 
-حولما > ویتظاهران يأنما لا يسمعان المتافات التي كانت تواكبها . وتقدم منها 
ثلاثة 2 عمال يحملون عصياً ضخمة من الحديد » فهددوها بها صاتحين : 

- حذار نا عشاق الد 


وعندما مر ساموا لوف بالقرپ من بيلاجي» أرما ا برأسه ضاسک را 


- لقد امسکوني:. 
وحيته باكبار وصمك » وقد أثر فيها مشهد أولثكة الفتبان الشرفاء الذ لذين لا 


00 “بل ينطلقرت الى السچون والسمة ال بدأت 


OLE Se N En‏ تساعدها في علا 
وتستمع الى ثرثرتها » وفي ساعة متأخرة من المساء عادت الى بيتها الفارغ غ البارد 


الذي لا ود عنده “ ولبثت وقتاً طویلا تروح وتحيء » قلقة لا E‏ 
ولا تدري ماذا تفعل ی یأت ایقوز 


۰ و النشورات التي وعد باحضارها . 


ووراء النافذة كانت تتراقص نتف تتف الثلج اه الرمادية » تلج الخريف م ' 


هل تاز لق پصمت > وتدوب ناركة بقايا رظي . وكانت بيلاجي 


¥ ۰ 


وهتف آخر. : لحد للع‌ال . .ام يسيراونهم وکپ . ثم ندت عنه شتيمة 


تنک پا 
وطرق الباب بجر ٤‏ فعدت البه مسرعة لتفتحه »فاذا الطاری‌ساندرین .انها 
م ترها منذ أمد يعيد ٤‏ وكان اول ما فاجأها من لفتاة بدانتها المفرطة . 
وجننها > سعيدة بان تما على رفيقة > تجنبها قضاء جزء من للها في الرحدة» 
وكان قد مقی علیها زمن طويل ‏ تلتقيا فبه فسألتها : 


هل كنت في سفر ؟ 

واحابت الفتاة باسة : 

س ۳۳ لقد كنت في السجن مع نبقولا ایفسلوفیتش 4 إلا تذکرینه ؟ 
وصاحت الام : 


- و کیف انساه » لقد #ل ليايغور البارحة چم اطلقوا سراحه . أما انت ' 
فلم اك اعم » ول يقل لي احد" انك .., 


وقاطعتها الفتاة وهي تدر بصرها فما حوفا : 


- ول الخوض في هذا الحديث ؟ يب ان استبدل ثبابي ريئا يضل ایقور, . 


س إنك ممتلة ؛ 

س لقد كنت احمل المنشورات . 

وقالت الام بلهفة : اعطنيها ء اعطثیبا . 

... وفکت الفتاة ازرار معطفها بسرعة ثم انحنت فتساقطت آمنهستاآرزم 
الا وراق کا تتساقط اوراق الشحرة » فجمعتها الام ضاحكة : 


3 


- له قلت قي تفي عندما ریت منتئيغة مکذا أك لا شك هترو حة 6 


وقالت 5 وهي تدو رشقة زقيقة كالسابق 0 
, سيملى. .ا 


ورأت الأمان وجنتیپا كانتا غائرتين » وان عننيها قد آستا واسمتين تعف 


ما هالات سوداء ۰ 


نی 


سم اي و ند 


۱ وانك تنتطرين مورا .يا > كيف ملت هذا که .. ألم تاتي سيراً 


وقالت 2 متأوهة : 
پم لقد اطلقو ! . سراحك منذ قليل» وكانعليك ان وحن وید منان..ه 
س ذلك واجب. . قولي لي كيف حال پل ؟ أليس شدید الومن ؟ 


در لعشة الانا 
E‏ قوي المزية وان ۳ و 
و تبعت الفتاة بصوت خشض : 
مین إن سحته حسنة.أليس کذلك ؟ : 


0 


د. إنه يعرف الرض ابداً .. .. لشد ما ترتحفين . اتلچ 


قلشاي 0 زب التوتا الشوي .. 


ا باس ب ولکن غلا مق إن لوقت متاخ اي ي.. 


ان أعد ذلك بلاسي , a‏ 
| وزدت لام بلبجة مۇنبة ¦ . 


اسر دید ۰ 


ثم ابمكت في اعداد الشاي هد ال الطبع اللي 


عل القعد . : 
وقالت وهي تلق بيده وراء را 5 


اشد ایلاماً منها . إن المرء یرف کل ما عليه أن 58 ٠‏ ولكنة ۳9 


في قفضه كالحيوآن . . : 
أت ومن شك عن هذا که ؟” : 
وردت الام بنفسها على السوال الذي طرحته » ردت متأوهة :. 
لا احد إلا الله . اما انتم نما من ريب انم لا تؤمنون په . 2۳ 
واجابت الفتاة پاجاز وهي .تز رأسها : ۱ 
تالا 


صب ولا 


ا وتصفف شعرها حنية اهام »> 


واعلنت الم بلبجة حماسية مفاجئة : 

350 . الا اصدقع‎ ٠ i 

لبس یر ی اتلك انمه 2 متأجج : 

انك لا تفهمون عقيدتم ! e e‏ 

ان يؤمن بال ؟ 

وتساحبت ف الدخل خطی" صاخة 55 واخذت الأم رجفة 
ل ی ی 

لا ته تفتحى إذا كانوا من رحال الدرك . قولي لهم انك لا تعرقينني » وأثني 
اخطاد E O E‏ 
شابي » ووحدت الكتب اقلت 

وسألتها الم حنان : 

- ول ذلك با صغيرتي العزيزة ؟ 

- انتظري . ۱ 
ِ واصغت ساندرن : خیل اه نه یشور . 1 

وكان القادم هو ايغور فعلا » وكان بل الثياب يمطمه التعب » وعندما 


.سام اموي كب 7 قي انا با أمساء ؟ هل وصلتر 
ا 


2 وان وهو پل اطخ الشيق ا » يخلم فطء معطفه 


الثقيل » ولا يتوقف عن الكلام : 
- هي ذي با أماه فتاة عر عزوي الات لقب لقد هاا خارس 
كوي د و دقد واكم 


. وبطني الصغير ماذا تقولون عله 8 . ۱ 


ودخلالغرقة وهو ما زال بارا تشن بنرفه رن بطنه الت حل < 


— ۵ب عم 


تم ما لبث ان صفق الباب وراءه . 
. وسألت الام ساندرين مندهشة : 
أصحيح أنك ل تأكلي طوال أيام مانية ؟ 
فردت الفتاة وهي تہز كتفيها بتأثر ظاهر : 
- لقد کان عامه أن e‏ 
وأثار هدوژها وعنادها الصارم شعورا في ف نفس الم يمازجه التعنيف» فسأ لدبا 


عن جديك ۶ 
ومادا لو مت ؟ 
ابات بسرت ن 
- لسککن » ومع ذلك فقد اعتذر . إن الاهانة يحب ألا تغتفر 
وقالت الام ببطء : ۱ : 
- أجل . . ولکننا نحن النساء ”نهان طوال حماتنا . 
: وصاح ایقور وهو يفتح الباب : 
جم ا . هل الشاي جاهز ؟ .سمحي لي ان أذهب , 
لاحهازة: 
واضاف وهو يقترب من ابريق الشاي : 
كان ابي الفاضل لا یشرب أقل من عشرین قدح من الشاي يوميا . ولذلك 
سلخ بسلام في هذا العام الحقير ثلاثاً وسبعين عاماً دون أن عرض . لقد كان بزن ! 
و ی ی ی ۰ 
وصاحت ببلاجي : 5 
أ أنت ان الکاهن جان ؟ 
أجل ... و کیف عرفت ذلك ؟ 
" لاني انا ايضا من قرية « فوسکريسانسي » 
- اذن اتت مواطنة ؟ من اي عائلة ؟. 
- تحن جيران لک ... فأنا من آل ھ سيرغين » 


۱ 


مب و 


واذا ظهرت غدا في الشارع فسیکون ذلك سيئا . 


ار و 


- اأنت أبنة « نيل » لاعرج ؟ لقد عرفته جيداً » ولقد شد ادن ا كثر من 


آخرة . 


وكانا تضاحكان واحدهما دقف قالة الآخر 6 يتضاحكان تحت نار الاسئاة 


والأجوبة المتشابكة > وکانت ساندرین » وهي منهمكة في اعداد الشاي » “© ترنو 


نها وهای 
ونبه احتكاك الاقداح الم الى واجباتها : 0 
او المعذرة . اني اثرثر . ولكنه من اميل ج دا ان يلتقى المرء 
عواطن ... 
- انا الدي يتوجب علي ان اطلب منك المعذرة لتصرفي في بيتك کا اتصرف 
في ببق . .. ولكن الساعة الآن قد بلغت الحادية عشرة » وامامي طريق طویل 


۰ لمحب أن أقطعه. 

رساك الم u‏ توا 

۳3 ۱ ش 
ااي ا مطرة » والت منبك ... ابق 


والثفتت الى ساندرین : 

- ينام إيغور في المطبخ » ونام نحن هنا . 

فأجابت الفتاة بساطة : 

كلا ... يحب ان انصرف ,۰ 

وقال ايغور : 

أجل . .. حب أن تتوارى هذه الفتاة ا با موانتي ةا 


م ولکن o:‏ هل ستذهب ا 
وقال ایغور والبسمة ترتسم على شفتبه : نعم . 
وصلت فا شيتا من الشاي لب » وتناولت قطعة من الخ ٤‏ واخذت 


سلس 


تلتهمها » وعمتاها المتأملتان تتركزان على الم - 


- كيف تستطيعين السير بفردك ؟ وناتاشا ايضا نضا ؟ 1 1-9 اسهد فجدي 3 


نت اخاف . 

وقال ایغزر : وهي تخاف ابا .. اليس كلك یا ساندرين * 

هذا اکند . 

ونقلت الم بصرها علیپا و احد؟ بعد الآخرة * وهتفت يصوت الهمس : 

لکم انتم قساة . 

وعندما انتبت ساندرین من شرب الشاي > شدت على يد ایغور مودعة > 
دون ان تنبس بکلمة * واجتازت المطبخ » والام تتبعها : ۱ 

ارجوك ان تبلقي بول تحمتي اذا ما رآیته . 

وكانت يدها على مزلاج الباب»حين استداربت. بغتة»وسألت يصوت خفيض 

هل لي ان اعانقك ؟ 

ونس ام ون یب عفر ۱ 

شكراً لك , 

.. وخرجت بعد أن حيتها بإئاءة هن رآسبا . 

وألقت ال > وهي تعود الى الحجرة ا .ل 
كانت تتف اي التمممة تنساقط في الظامات ثقيلة 5 بطيئة . وسأها ايغور : 

أتذكرين آل بروزوروف ؟ 

ادي ی الساقين » وینفخ قدح الشاي بصوت مسفوع وکات 
وجه احمر مطمئنا » ينضح بالعرق . 

لالت الم سب زمي نهر خطى مؤوارة : 

اجل الي اذکرم . 

م لت ودكزت عل اربل رة سزیت وسات لاقم د 
E‏ 
و 2 


: - سوق تصل ملبكة ا منت مخ قا الاب 
ودا » خاصة انا م ترب" تربية اسية ... واعتقد عتقد اتها تشكو مرضا في رام 
۱ واستوضحت الام : 0 ١ ١‏ 

- من اي عائلة هي ؟ 

- انها ابنة ملااك > ووالدها اله و دا أتعرفين 
يا اماه ایا ستزوجان ؟ 3 

ومن هما اللذان ستزوحان ؟ 

بول وهي ... ولكن ذلك متمذر ٤‏ فحين تكون هي طليقة یکون هو 
ا aS‏ 

- لا عرف شیتا من ذلك 4 قإن بل يكل ادا عن خصوصياته . 

كانت ما رال تمس بالاشفا عل الفتاة »فلت لضيفها وهي ترمقة ينظرة 


خخر ص E‏ 
۱1 


- إن ذلك مستحیل » فلدي" هنا كومة من الاعمال یتوجب على" ان انجزما 
.واحتاج معبا الى السير نهارا كامله ,.. وانه لحمل” سدق » بعض الشيء ... مع 
الربو الذي اعاننه ء 
وقالت بلبجة لا يكن تعريقها : 
- إا لفتاة مجريئة » 
وكانت تفكر با قاله لها إيغور» ويقيظها الا تتلفئ هذا النبا مناينبا مباشرة 
جل من رجل غريب یب ... وكانت من اجل ذلك تزم شفتيها وتقطب حاجيبها . 
وقال ایفور وهو يبز رأسه : 
-جريثةسجدا . ولكني الاحظ لها تير فيك اشفقة فلار ذلك؟ اذا كنت 
متوزعین شفقنك علينا جیما غان يكنيك ما عندگ. eal‏ 


عس ۵4 هه 


. عذيأة قاسبة» شنذ امد غيريعيد مثلا عاد احد رفاق من المنفى ؛وعند وصوله ال 
« ندني - نوفغورد » كانت زوحته وطفله بنتظرانه في « سرلانسك » وعندماً ۱ 


الى سيبيريا . وانا أيضا كانت لي زوحة > زوجة رائعة » ولکن مس سنوات من 


هذه الحياة جرتها الى القبرة . 


وكرع قدحه دفعة واحدة > واستمر في كلامه » وراح يعد الاشپر والسنين 


۱ التي قضاها في المعتقل والمنفى > ويسرد قصص الشقاء المتنوع » والضرب الذي 


تعرض له في السجون» وقصص الجوع في سيبيريا . وكانت الام ترنو المه » و تصفي 
نرقد اذهلتها تلك البساطة» وذلك المدوء اللذان كانرصف بها تلك الحياة المفعمة 
الا لام والاضطباد » والمذلة . 

- ولكن ... لنتحدث في موضوعنا .. 

وتغير صوته واتزنت ملاعه وسألها اول عنالخطة التىاعدتها لأدخال المناشير 
الى العمل 4 وذهلت ببلاجي لمرفته الدقيقة التفاصل كلبا » حت اذا تا من 
هذا الحديث » عادا الى استرجاع الذكريات » ذكريات مسقط الرأس . و 
كان ايغور يتفكه» كانت هي‌تتتسم جری‌سنبپا العابرة فتبدو ا 
قبه امضابپ التشابپة»رتنمو شحيرات الحور بارتعاشها الجبان» واشجار الصنوبر» ‏ 
والصقصاف الاسض ha‏ بين التلال . لقد كانت أشجار الصفصاف تنبت بطء 
وتعيش خساً من‌السنوات أو ستا» فوق هذه التربة والمو”ارة العفنة» ثم تقساقط.», 
وتتعفتن هي الا خری ۰ 

لقد كانت الم تستحضر في ذهنها هقه اللوحة وقد اسقبد يها اشفاق” ينوء يه. 
قلبپا » وکان بنتصب امامپا ظل لفتاة قاسة مة اللامح ٤‏ عنيدة التقاطیع * تنطلق , 
SS‏ ۱ 

۰ وابنها في في السجن قد يكرت ما زال حق الت ارقا ل يم il.‏ 
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وكغمامة ملونة الانعكاسات > جائزة الاشکال » كانت الافکار الثقيلة ترحف؛ 
س 


" نحوها وتمصر قلبها بقوة . 


وقال ايغور وهو يبتسم : انك متعبة فيه با اساء ‏ فا أل للم . وقنت له 
ليلة طيبة “واجتازت المطبخ مخطی متأرتجحة وحذر»تحمل في قلبها اساهاالحرق:. 
وق ي الصباح > عندما كانا يتناولان الشاي سألما + 
02 عرلعية e‏ ن لك هذه المنثورات اللحدة ». 
فا تن لحم ؟ 
- أقول لهم ان هذا الآمر لا يعنييم . 
بت لدم ... ولکن هذا القول لا يقنعهم » وسيقنعون جبداً » فيا لو 
كان الأمر يعنيهم بالفعل 4 وسيسالونك بالحاح دون ان يضجروا .. 
- ولككنني لن ابوح هم . ١‏ 2 
ب إنهم سيسجنونك . 
زارت : مأحد اث لکد عضرا سالا يم ماعل الل هم 
تاج اي ؟ لا احد .. ثم انهم على ما يقال لا يعذبون ... 
وضع بعد أن حدق فيا بسا ' 
كا .. نهم لا يعذبون . .. ولكن سيدة جريئة مثلك يخب ان تحتاط.. ٠,‏ . 
ا 
اند جيل منك ان تلقنني هذا الدرس . 
۱ وحمت أيغور لحظة » وذرع ارض الغرقة # ثم اقترب متها : 
- اذ هذا لیر ]نوات > شم سيدا اه مد اوه 
واجابت بحر من يدها : 
- إنه عسی بالنسبة للجميع » ولکنه رجا کات يسيرا علىاولثك الذين. 
يدركون > وأا » ادرك شيئا فشيئا ما ينشده الناس الطمبون ٠‏ 
وقال ايغور.بلبجة وقور : 


اذا كنت با اماه قدر کین ذلك لبون » اجل جعم > 
محاجة الىك . فد د 


n 


ورشقبا بنظرة خاطفة » وابتسم بصمت . 

:... وعند الظبيرة باه ادل صدرصا هن کت مار 
مما حمل ایغور على ان يصح مغتبطا : 

- « شيرغات ».کا يقؤل الالماني الطب عتداما يكرع اناء هن اطعة . 
ان الأدب ل يبدل فيك شيئاً ایتپا الام » فلقد ظللت امرأة پاسلة طيبة » متقدمة 
ق‌السن بعض الشيء » ولکنپا قوية كبيرة» ألا فلتبارك خططك الآلمة الق 
الاعد ما 1 , 

.. وبعد نصف ساعة وصلت الى بابالمعمل وهي تنوم يحملها الثقيل»ويبدو 
علا المدوء ورباطة انس . 
٠‏ وکق هناك حارسان احنقها هزء المال » يفتشان كل من يدل الباحة 
دوغا تمي » ويتراشقان السام الداخلين » وكان أحد رجال البولسيقف 
اب 6 یف ایض یل آخر مزيل تن > احر ا ذأ غ النطرة, : 


اام ی 

وكان هناك ف فارع الطر ل اععد الشعر ای قاری عنقا "وضع ی 
وحه الحارسين اللذين كانا شتشانه : 
ش - يهب أن تفقشا تي الاس أا الأبالسة لا في اليب . 
ll‏ 

EE‏ .. التقطو! هذا القمل, فپذا هو العمل الوحيد الذي تتقئونه 

ولف الجاسوس الفق بنظرة مسردعة بعة ثم بصق . 

وقالت الام : اسمحوالي بالمرور » فأنع ترون اني مثقاة » وان جلي 
ري ١‏ 

وضاح بها الحارس الرهيب : هري » هري ولا تثرثري . 


٠‏ ووضعت الم آنیتپا على الأرض » عندما وصلت الى مکانها المعتاد» ثم القت 


لاوز ! 


لقره عل علدا عقا وهی قنع ار الت ووا راا 
في الحال صانعا اقفالهما الاخوان«غوسؤف»وسأها کبرها» ويدعى «فاسلي 7 
سأفا نصوت مرتفع > وهو مقطب الحاجبان : 

- هل يوجد معك فطائر ؟ 

فأجابته : كلا .. سوف احضر منها غداً.. 

yy‏ الأخوين > ول پخسث جان ومو 
اصغرهما » من أن تف : آه ايتا الأم ... إنك امرأة فاضلة . 

قرفش ا و ف سد ارا كلت ره ران 
تنزلق تحت سترته . 

وقال لاخه بصوت جر : ۱ 

- لن ته الى الازل با جان ‏ وستتناول غداءة من طعا السيدة ٤‏ إذ من 
الواحب ان نقد م العون للبائعة الجديدة .. 

دس پا »كن ا 

ووافق جان على الفكرة : هذا صحيح ... ثم انفحر ضاحكا . 

وکانت الام تتلفت‌حوفا ين والفترة معلنة عن بضاعتها: 

وتا شا 

OT‏ ارق بس وليف ثم تدسهأ في ادي 
العال الاصدقاء » ومع كل رزمة » كان وجه ضابط ی ین 
صفراء آشبه ما تككون بلبيب عود من الثقاب في غرفة مظامة ؛ وكانت تقول له 
بذكاء وغبطة ساخرة : 

اد .. هذه لك با ابني الصغير . 

ثم تضق تضيف منشرحة الصدر وهي تدس الرزمة التالية : . 

خد أيضاً . ۱ 

.. وعندما أقبل المال وي اي أخذ جان بضحك بضجيج » 

قرفت ببلايمي هن ترزیع الشرات»وراست E‏ 


لا ۱۱۳ سم الام دی 


2 


- لم هي بارعة ... هذه البيلاجي . 

ورد عليه سائق متجهم الوجه : ۱ 
١‏ 2 الحاجة تعلمك كيف تصطاد الجرذان SR‏ ذاك الذي 
كان يعولك .. حسناً .. اعطني عجة بثلاثة قروش .. ولات تبتسي تا 
الام . . فستتدبرین یج 

وابتسمت الام : شكراً لهذا الکلام الطبب . 

وابتعد العامل وهو يغمغم : هذا الكلا م الطيب لا يكلفني غالبا . . 

وعادت سلاجي تنادي من خديد :. 

كرو مه » جنا * شور لوف :» 

وكانت تقول في نفسها بأنها ست ستقص على اينما حديث هذه الخطوة الأولى > 
وکان وجه الضابط الشاحب يثل أمامها أبداً » كرما قلقا » وشارباه الاسودان 
" بتراقصان فا فیغان عن اضطرابه » وكانت أسنانه التراصة تلمع تحت شفته العلا 
' التي قلصها الغضب» وکان الفرج يغرد في قلب الل لم کالمضفور » وعبناها تتفضنان 
خث © وكانت تحدث نفسها وهي توزع بضاعتها عپارة فتبمس 


سب لجل هده ۰ وهده ايضاً . 


- ۱", 

وف الساء بيها كانت تتناول الشاي » تعالى » تحت النافذة » وقم حوافر > 
حوافر جواد تخب في الوحل » وسعت صوتاً تعرفه » وبوشة واحدة تخطت 
المطبخ إلى الباب ؟ فإذا ما ترى شخصا يجتاز الباحة مخطى واسعة » فيزوغ 
يصرها » وتدفع الباب برجلها وهي تستند إلى حاجز السم . 1 

وقال الصوت الذي تعرفه جمداً : ْ 

س طبت مساء أيتها الام الصغيرة. 

واستقرت على كتفبا بدان طویلتان خشنتان . 


¬ ۱۱ بت 


واجتاحتها مرارة الأمل اشا “ وفرسة لقي » لبا اندر » رام 
الإحساسان المتفجران في احساس واحد » احساس عميق لاهب ملاها بموجته 
العارمة » وعصف بها فألقاها على صدر اندریه . ۱ 
وضپا اندریه بذراعه الراعشین » وکانت هي تبي بصمت دون أن تتفوه 
انار 1ن لقره يداع را تب لا سوت خر 
۱ - لا تبي أيتها الأم الصغيرة » ولا تنبي قلبك . أقسم لك انهم سطلقون 
هي رأحه قربا ٤‏ و فم لا کرت ضده أي دليل» أن الشبان ما لصت جیا 
كالأسماك المشوية . 
وفادها إلى الحجرة وهو يغمر کتفبا يذراعه ٤‏ وراحت وهي و 
سح الدموع عن وجهبا یر اسنجاب»ویدا وجودها المتعطش لسماع ماسقول» 
بدا هذا الوجود كله معلقاً بغفته 
- أن بول يعاتقك 4 وهو بصحابيدة وط جسن ما یکون نشاط لا 
يشكو مه إلا شي الجن » فلقد وق غدد من لاس يفوق المثة » من هفنا 
ومن الدينة > ولذلك يقم في الغرفة الواحدة ثلاثة أو أربعة . ولا مجال للتشی 
من إدارة السجن فالقو م هناك لیس آشرارا » ولکنهم مرهقؤن بالعمل» العمل 
الذي أغرقهم به حق الآذان رجال الدرك الا وت ليسوا » في مطلق ' 
الأحوال » قساة القلوب » بل أنهم برددون دام : «المدوء أيها السادة » المدوء. 
لا تخلقوا لنا التاعب» » وهكذا تسیر الأمور على أأحسن وجه . 
5 آما السحناء ء فإنهم پثرترون > ویتبادازنالکتب ويتقاسمون الطما ۱ 
سجن جيد » صحبح انه قدم البناء ؛ مسرف في القد ولکنه رغ ذلكاطيفء 
لايصاب ار فيه بالصفواء . ورجال الملطة العامة وب ا 
| كثيراً . لقد أطلق سراحي أنا » وسسراحبوكين وأربعة آخرين > وسيطلق سرام ' 
sS US LS‏ 
اعتقاله:ا: ا ل 
وؤنته » ورعا أحيل إلى المحاكمة أو إلى الجلد . ۰ ويحاول بول نت ہدئه 


مت ۱٩۵‏ سب 


فيقول له : «استكن با نيقولا » فإنهم لن یکونر أفضل مام > اذا صرخت في 
وجوهہم» ولكن نيقولا يخور : «سأبقر يطونهم كالأرانب» .. . أما بول فظل 
هادا متزنا » واني لاو کد انهم سيطلقون سراحه ما قريب . 

ورددت الام باسمة مطمئنة : : 

س نعم . .. عما قريب > أنا أعلم ذلك » عما قريب . 

ا .. ما دمت تعرفين ذلك » فصي لي قدحا من الشاى وحدثيني 
عن الخال . 

وکان رنوالمامتېلل الوجه»وقدالتمع 5 ئ ودود يخالطه حزن خفيف. 

وقالت الام » وهي تطلق زفرة عميقة > وقامل و الل الذي شير 
السخرية با انبث فيه من أجمات الشعر القاتم : 

س يا صغيري اندريه ... إفي أحبك حبا جا . 

ورد الببورومي وهو بتارم قوق كرسيه : 

- ان القليل منه يكفيني ان قييتي » رانك تلم ان هي 

العالم كل » لان لك قلبا كبيراً ... ۱ 

واصرت : لا... إن احبكانت بصورة خاصة » فلو كانت لك ام لطا 
الناس لأن لما ابثاً مثلك . ۱ 

وقال مس : واا أيضاً لي ام في ناحبة ما من الارض . 

وهتفت : هل عرقت ما فعلته البوم ؟ 

وقصت عليه محرارة » ولسانا يتعثر من الغبطة » كيف ادخلت النشورات 
إلى آلعمل وزواقت القصة بعض التزویق ٠.‏ 

وجحظت عساه دهشة » ثم انفجر ضاحکا» ما زا فخذیه » ول ا 
وصاح له الفرح . 


۹ 


اوه » آوه ... ولكن هذا لس مزاحا . إنه عمل جدي ميس بيه بل 


آلیس كذلك ؟ هذا جيل أيتها الأم الصغيرة بالنسبة لبول » زالجمیم . 


دكن ری بأصابعه > تارب في مد ویصفر ؛ وکانت فرحته 


ات 


التفحرة الغابرة تقظ فبا رجما قويا . 

وعادت إلى الكلا م كأنما قد فتح قلبپا على مصراععه وانحس مله 
طروب »فيض من الألفاظ العبرة عن تلك الغبطة الهادئة ة التي تفعمها , 

- با إِههي ... لقد تأملت حاتي » وتساءلت ... لماذا عشت 3 عشت 
الضرب ... والعمل ... وكنت لا أرى أحداً سوى زوجي؛ ولا اعزف شيئاً 
سوى الخوف . وحت أنني لا أدري كيف نشأ بول . هل أحببته عندما تا 
زوجي حا ؟ لا أدري : لقد كان همي كله ٤‏ وافكاري كلها تدور حول أمر 


واحد هو ان اطعم ذلك الوحش الضاري » ليشعر بالاكتفاء والشبع » وأنأضع 


نفبي في خدمته في الوقت المناسب » كيلا ستشط غضا » ويشعنى شرباً ی 
أو عل الأقل » لک بوقرق من الضرب هته المرة + ولا آذکر انه فعل االات 
أبداً . لقد كان يضربني بضراوة ات و بالات » 
بل يكرت ی کل اولك ا ی م . ولقد ع عشت عشرن عاماً على هذه 
الوتيرة » ولا أعرف شيئاً ما حدث قبل زواجي » وقد تعاودني الأكرى > 
ولكنق لا آلث أن صب کالمساء » لا آری شا يدا 5 

لقد كان ایغور ایفانوفنتش »> وهو أبن قريي > كان هناك » وکان رتح دث 
عن هذا أو ذاك اما أن فأذكر پوتا واسا ... اما کف كان يعيش هولاء 
الناس > وماذا نوا يقولون ؟ وماذا حل بهم ؟ فذلك ما لا أذكره » واا 


كريس رم , لقد أفلت مني كل شيء وياتت نفسي 


مغلقة كمنزل مبجور , انبا عمياء صاء ,, ك 
ل تنشقث تشم افاء تم كسمكة خرجت من الماع > واحنت 
آما هو فقد أخذ یم بهذه الامور 


. الي > تعرفها > كنت انظر إلى تصوقه بعين غير راضية > و كنت في الوقت” 
نفسة أنه شفق عليه ؛ وأسائل نفسي : كيف أعيش وحيدة إذا هلك لا سمح الله ؟ 


أية كآية كنت اس ستشعرها وأى قلق ٤‏ لقدكان قلي يتمزق کاما فکرت بالمصير 


بت ٩۱۷‏ مب ۳ 


الذي ينتظره . 

ار و ثم أردفت بلبجة متزنة : 

ا ا 
خذ على ذلك مثلا . أنت الذي تعيش معذيا بعسدا عن أمك ما حاجتك الما ؟ 
وكل او لئك الذين يتعذيون من أجل الشعب » والذين يذهبون إلى السجن أو 
إلى سيبيريا » أو وتون » وتلك الفتبات اللاتي ينطلقن وحدهن في الليل » في 
الوحل » وتحت الثلج والطر » واللاتي نقطعن سبعة کنلومترات لمأتين السا .. 
هؤلاء جميعاً من یدفعپم من وترم .. هم مرن قصب > وهلا عو الب 
الصافي . انبم یعتقدون . اهم يؤمنون با اندریه .. أما أنا فلا آعرف حا 
کهذا » إننيى احب ما في ذاتي » وکل ما يتعلق بي . 

وقال السوروسي الذي كان بغر ك کمادته بمصیية » وأسه ووجتقیه وعبئیه» 
قال لها دون أن برفع بصره : 


- إنك تستطيعين أيضاً . فنحن عا حب ماهو أقرب شا ؛ ولکن‌ماهو 


يعد يغدو بالنسبة للقلب الكبير .. قريب . إنك تستطيعين أن تحبي با عظيماً 
لأن قلبك كأم 7 
0 وقاطته ماس وا ١‏ لشی‌هدا ا بتكل اك »امن 
جيداً » وان الحياة جياة معه . إسمع. اٍتني أحبك » وربا كنت احبك آکثرما 
احب بول . إنه منطو على نفسه . تصور انه.يود أن“يتزوج من ساندرين » وانه لم 
يحدثني عن ذلك ابداً ؛ م حدثني أنا .. آمه .. 

- ليس هذا صحيحا . أنا أعلم ذلك . أما الصحیح‌فپو أنه يحبها وهي تحبه» 
ولکن غاية:هذا اب ليست الزواج ؛ إا مكلك لكان ول تيا 
وقالت لام بشرود » وبصرها الحزين يتعلق بأندريه : | 
إذا فالأمر هكذا ؟ إن النا س يتنكرون لذواتهم . . 
وأجاب اندريه بصوت خفيض : 
سب إن بول رحل فذ .. إنه من.حديد . 


٩٩‏ سب 


وتابعت هي بلپحتپا ازينة : 

- والآن. .هوذا في السجن .وذلك أمر مریم خیف » مختلف عن ذي قبل . 
إن الحياة م تعد هي نفسپا » و کذلك الخوف » وكلاهما برعبانني . 

وقلي ... هو الآن غبره بالأمس . لهذ فتحت نضي عنها وتطلمت > فاذا 
الحزن فيها يمتزج بالقبطة . إني أدرك قللا من الأمور » وانه لشدید" على" ألا 
تؤمنوا بالل . هذا هو الواقع » ولست استطيعحياله أن أفعل شیثاً » ولكنني» 
القاارى انم فو ناه قاسة ف سسل 
الشعب » نعم .. لحياة قاسية في سبيل الحقيقة . 

لقد اکتا اا تلك الحقرقةالتقي تنشدونها * ما دام هناك آغنباء‌فسظل ١‏ . 
شم سسا لا .يعرف اعدا ولا ر »لا أي شوه دسر م نی آعیش ۱ 
بينم » وني كل ليلة أتذكر حياتي الغابرة أكثر من 0 
سحقتها الأقدام » وقلي الفتي” المنرغ » فأشفق تی على نفسني » وهذا مر" سُديد 
المرازة ؛ ومع ذلك فإن الحياة أصبحت بالنسبة! لی أفضلمن ذي قبل » واناأرى 
نفسي بوضوح يوما عن يوم . 

وض السورومي 4 دراج يقرع ارس الرنة قات الفارعة از جامد 
الا جر قدميه جراً : ۱ 

۱ - إن ما قلته من ٤‏ حسن .. ولشتد کان في د كيرتش » سای 

الاشعار » فکتب بوماً هذين البيتين : ! 


۰۰ والأبرياء الذين ن أعدموا » 


۱ ی بودي و ات 
رف وین القن هيد لاو رك كر »وروی لاا أمية له بل 
لمهم انه کان يعرف القيقة > وأنه بذرها بين الناس » وانتر یضا » کین » 


0 


' .. اوق بريء حم الوص‎ ٠ 


ا لقد جاء دور .. اني اتڪل » وأصغي » ولا 


أصدق ادي . 


د 


م افکر قط فی فا إلا بأمر واحد هو ان اعإر مع النهار منسية > لا براني 1 


e‏ ك 
TT E‏ ايه 

SS 

سشکرا. 

وخ يدها بن يديد » a‏ ا ا 
00 ۲ 

وقال ها البيورومي : 


1 - اسمس اتيا الم لمغيرة . عليك أن دلي » فى وم من اليم > 
قیسوشکوف بعض الدلال . ., لان اباه » هو ايضا في السجن . وبا له من شيخ 

قیء مقرف ؛ اذا رآه ننقولا من م نافذته شتمه » ولسن هذا باللائق ٠‏ إن تقولا 

ريل طیب يحب الكلاب ونان والخاوقات كلما > ولکنه لپ نام 


أ لشد ما كن ان 'يفسد إنسان ٠‏ 


E رم‎ 


وعندما مصى [ندر به لیتام, با ر کته لام درد أنبلحظ ذلك > وکان قد مضی 


عليه وهو في سريره نحو نصق ساعة عندما سألته برقة : 
نك ل تم بعد يا اندريه . 
لام ولاقا؟ 
وأجايا متنا : شکرا أيتها الم الصغيرة . شکراً ٠‏ 


مت 1۲ 


. السن یکتفون بالابتسام » والشاظرون بروحون ويحيثون »> والقلق با د في 


3 ۱۷ ۱ 

وق الغد عنْدما بلغت بيلاجي باب المممل مثقل بحملها أوقفها الحرس بخشونة 
وأمروها بأن تضع طناجرها في الأرض » ثم فتشوها بدقة . 

واحتجت بهدوء فيا انوا يتحرون ثوبها دوفا خجل : 

ن سارد طعأمئ تسین . ۱ 

وأجايها احدم بصوت كريه : اخرمي 

واقال لما ال خر بثقة وهو يدفعبا بكتفه دفعاً رفقاً : 

وإذا لم تصمتي فسیلقی طعامك كله في السياج ٠.‏ . 

وكان ی سر سای تفت حواليت»ه مذر >. 


وسأها بصوتر خافت : 


هل سمعت ما يقال أيتها الام ؟ 
وماذا يقال ؟ 


- لقد عادت الناشیر الى الظبور . لقد ثثرت قي كل مكان . نثرت کاللح في 
از . وبدأت الاعتقالات ت » والتحريات . لقد زوا يحفيدي مازين في السجن» 
واعتقلوا ابنك » ثم ظبر بصورة أكيدة أا hS‏ اي 
ظبر ذلك جليا الآن . 
وجمع يته في قبضته » ورنا الى بيلاجي وقال وهو.ينأى عنها : 
- عرجي على بيتنا .. قأنت وحيدة » وهذا ما يبعث السأم . اليش کذلث؟ 
وشكرته . وكانت وهي تعلن عن يضاعتها تراقب ينين يقظة » الاضطراب 
غير العادي الذي يسيطر على المعمل ۾ لقد كان الال جيعا كأنهم في هياج ؛ ۱ 
يتجمعون في زمر لا تلبث أن تتفرق > وينتقاون من ورشة إلى اخبرى > 


3" وکت تتشم في امواء امثقل بالهباب نفحة استيسال وجرأة . وكانت تتصاعد 


من هنا وهناك صحات تحريض » ومتافات ساخرة وکان العال التقدمون قي 


ها 


ملاعم » ورجال البولیس یترا کشون فیتفرق الال پیطء حي ردخم »> 


ت۳۱ 


ج 


يكفون عن الحديث دوت أن یتح رکا من أماكتهم » ويرنوت إلى وجوههم 
الكرمة الخحانقة بصمث . 

وكان الال یبدون کمن استخم في النضارة » وكان الشبح الشامخ » شبح 
«غوسف» البکر بظپر هنا وهناك » يتبعه اخوه, الاصفر کظله > ويقبقه 
يصوت داو . 

ومر“ النجار «فافياوف» والثقگاب ايساي » بالقر ب مسن الام غل مبل » 
1 وكان انساي » وهو وجل صغير هزيل » شامخ الرأس > عمل بعنقه إلى اليسار > 

وبرنو إلى النجار النتفخ الوجه > لني تبدو عليه اللامبالاة » وحدفه محرارة 
وشته تن : ۱ 
- انر ب أي ریش . انم یز .انم متتبطون رغ ان تصرقوم 
. کاقال حضرة المدير » يؤدي الى خراب الدولة . إنه لا يجب هنا » با ايفان 
ايفانوفيتش تنقية التربة من النباتات الطفيلية فحسب » بل يحب حرثها . 
BE Gy ۱‏ وراء ريه » وأصابعه تتشنج وكان 
يقول بصوت مرتفع : 

قل ماث شت با ان الكلبة » ولكن لا تخاول أناتاتي على ذكري 

واقتدب غوسيف من الام : ١‏ 

اك سا TT‏ 

ثم أضاف وهو يخفض صوته ويغمز بعيئية ۾ - 

- لقد كانت ضربتك محكة'أيتها لام .. هذا عظم .. 

وأومأت 2101111111 سثره أن برى ذلك الفق > 


الذي ”يعد اكثر شبان الضاحية مزاح » وأن يتحدث اليه مرآ ». مخاطا اه 


پاحترام . وكانث هي سعيدة > بهذا الهيجان الشامل وتحدث نفسا ۾ 
- من الأكيد اني لو م كن هناك .. 
وتوقف ثلاثة جنود على مقربة منها » وقال حدم بصوت خفيض ولهجة 


متحسرة [ 


کر 


سل اعثر عل ی واحد من المنشورات . 

- بغي أن يقرا المنشور بصوت عالر . صحبح ان لا اعرف القراءة 
ولكنق أرى جد انهم تلقوا ضربة في الضاوع .. 1 

وتلفت النالث سوالبه واقترح : 

- ها پنا ال غرفة الوقود . 

وتم غوسيف غأمزاً : 

- لقد بدأت النتائج تظبر .. 

.. وعادت بيلاجي الى منزها شديدة الابتباج . 

وقالت لأندريه : !| انهم يتحسرون لأنهم لا يعرقون القراءة .. أما انا فقد 
كنت اعرفها عندما كنت صغيرة .. ولکنتي نسيتها . 

- میب أن تتعامیپا من جديد . 

:- وف سن هثل سني ؟ علام” رید آن أثير حك الناس عر" ؟ 

ولكن اندريه تناول كتاباً عن الرف » وأشار الى حرف من حسروق 
الغلاف برأس سکننة وسألها : 

- اي حرف هو هذا ؟ 

فأحایت ضاحكة : انه حرف الراء. 

سومذا ؟ 

حرق الألف , 

وكانت مضطربة منفعلة . فلقد توه إن عبني اندريه تضحكان منبا 
وتسخران > وكانت تتحاشی نظرات) » ولكن صوته كان يرن عذبا صافيآ » 
.. ووجبه يبدو متزتا جاداً © فسألته بسمة مكوتة : ١‏ 

- أمن المکن يا اندریه انك تفكر حقا في تعلمي 7 
سول لا ٤‏ ما دمت تعرقين القراءة ؛ فانك ستل کرین بسپولة 4 ولد قال 
:- الثل: داذا إ تكن هناك معجزة فيا لخسارة ..وآذا کانت... فذلك آحسن.» 
كا قال أيضاً : «إنك لا تصبح قدیسا مجره التطلم الى الايقونات » . 


مس ۳۳ ٩‏ سس 


۱ ثم أردف وهو ييز رأسه : 
احل 2 ل ا عرفنا لا متنا 
هنیثاًه قبل هذا صحیح ؟ إن المعدة هي هي التي تفكر بالأمثال ؛ إا سك مثا 
طاما للنفس > لتمسك بزمامها جیدا .. وهذا اطرف ما هو ؟ 


وكانت الام تحبد نفسها » مسترخية النظرة هقطبة الح اجب » لتتذكر 


الاحرف النسة وكانت وقد استفرقتها هذه الغاية » تنسى الأحرف الباقية ٠‏ 
وبدت عيناها منبكتين » وظهرت قيهما اول دموح الإجباد » م غزرت قا 
دموع الأمى . 

وقالت وهي تنفجر منتحبة : 

أا أتعل الأيجدية . أتمل القراءة في سن الاربعين . 

وقال اندريه بصوت خفيض ملاطف : 

- يجب ألا تبي » فأنت لا تستطيعين العيش إلا كذلك ؛ ومع هذا فأنت 

تدركين الآن ان الناس يعيشون جمساة : متكودة . إن هناك آلافا منم 
يستطيعون أن محموا حناة أفضل من حباتك » ولکنهم يعيشون كليوانات > 
وهم مع ذلك » يعتذون بحيام تلك . فأي خير يتحقق في وجود هؤلاء ؟ إنهم 
ل يه هو نفسة 
طوال حياتهم عمل وأكل . وقي خلال ذلك ينفحون الدنيا أطفالاً يكونون قي 
باديء بر مارا ا لسلواهم > ولكن عتدما بدا هؤلاء في الأكل كثيراً » 
صنق الأهل » ويسيئوت معاملتهم : دها » أيها الشرهون » اموا سريعاً . حب 
أن تشتغلوا » نم يودون أن يجعلوا من صغارم بقرة حاوب] » ولكن هؤلاء 
يكدحون بدورم من أخل بطونهم ؛ وحبون بدووهم > حياة بائسة ئسة » کحساة 
احکوم بالاعدام وهو في اغلاله . إن هوّلاء وحدم ثم الذن حطمون قبود 
العقفل البشري » وأنت الآن > أيتها الأم تتصدين على قدر e‏ 
هذه المهمة ٠‏ 

وزفرت الام : : لا تحدثني عن نفسي ‏ فاذا استطيع أنا أن افعل ؟ 


~۲ 


- ول ذلك ؟ إن كل قطرة من المطر تروي بذرة . إنك عندما تستطيعين 
القراءة .. ۱ 
: .. وراح یضحك » ثم هض » واخذ پذرع الغرقة طول وعرضا : 

- أجل ستتعلمان .. وعندما یمود ول .. لیس کذلك ؟ ۱ 

وردت عليه : 

- آه با اندریه . عندما نکون المرء شاباً يسبل عليه كل شيء .. ولکله 
E‏ و بالقوی » وبالعقل .. ثم لا 
بعود يلك شتا .. 


وق لامش ندیه من از > واشملت بيلاجي اه و 
قرب اغا جورب ولکتها ماع عتمت ان نبضت > وسارت بضع 
خطوات ج ؛ وانطلقت نحو الطبخ » شم احکت اقفال الباب وعادت الى 

وأسدلت الستاء E EÊ a‏ 
مكانها ا ل SG‏ > واتكبت على الصفحات» 


ُ تطبق الکتاب رتصفي باتقباه شید 4 ثم لا تلبت ا خد و 


.عنما تارة ی 


۳1 کا 
م من الطارق ؟ 
أن . ا ١‏ 


ودخل رسين » فسد سته بزهو وقال : 
- لقد كنت قبلا تسمحين بالدخول دون أن تسألي من الطاری ۴ هل أنت 


اوراس 


وحدك ‏ لقد كنت اعتقد ان رومي هتا قلق أيه ليم ٠+‏ اتالسين. 
لا يفسد الرجال . 
رید 
ب حستا ٠‏ لنتحدث قلبا , 
ركان عل ماه جا جد ویر شش با ی خا زعي شامق . 
ورن صوته المتزن : 
- كل شيء يكلف مال » فلا شيء يتم بدون بذل » لا المياة ولا امات > 
وهکذا النشرات فاا تکلف مالا .۰ فپل تعرفسین من ' أبن يأ الال الذي 
يفطي تققاها؟ ۱ 
وأجانت بىلاجي بهدوء وهي تتوقع خطراً : 
لا ادري ۰ 
- وأا أيضا لا أدري شيئا”من ذلك .۰ أفبل تدرين ايضاً من يكتبها ? 
- انهم فة 8 ۱ 
e N ES‏ 
نهم سادة . أجل ٠١‏ نهم سادة اذن اولئك الذين 12-7 
هذه انش ات هلجم السادة > فقوي لي الآن . ٠٠‏ أية فائد دة مجنونبا من بذل المال 
لإثارة الشعب ضد آنفسپم 3 ۱ ۱ 
وارتعشت أجفان الام > وصرخت بلع + 
ماذا تتخيل 9 
رقال رين وهو يتمادل فوق مقعده يتثاقل الدب : 
وأا ايضا شعرت بالبرد عندما توصلت الى هذه الفكرة ٠‏ 
هل توصلت الى معرفة شيء ما ? 
- اشم راتحة الخديعة . انا لا اعرف شیا ولكني موقن انها خديعسة .ني 
اتاج الى معرفة الحقيقة > وقد عرفتها لن أتعاون مع هؤلاء السادة فيم اذا 
e‏ الي دفعوني الى الأما م لتکون عظامي اسر الذي تعبرونه الى 


وس 


دن ذلك ».. 
۱ شنت كلماته القئقة كأنها انما صر قلب الآم» فصرخت وقد قلکهاالضیق 
سيا سيك .. آمن المکن الا يدرك بول ذلك ؟ واولئك الذين .. ١‏ 
.. وأخذت الوجوه النديلة الصارمة » وجوه ایفور ونمقولا ايفاوفيتش 


وساندرين تنتصب آمامب » فيتفطر قلبها » وتتابع وهي تهز رأسها بالنفي : 


كلا » كلا . ا ٠‏ 


عمن تتحدثئن 

-عنيم جیا Ee‏ الذين رأيتهم بلا استثناء : 

وأطرق وين وقال : 

- يجب ان ينطلق بصرك الى أبعد » أيتها الأ > فقد.لا يكون اولئك الذين 
فده سحي كرام هل كنب ورلا يكونون هم انفسهم على 
"عم شي ال ار رعا کارن 


Ss‏ سو ٠‏ بت الرء لا يتدفع ضد مصلحته 
إلا يثمن . 

ثم أضاف بايان عنيد » ايان قروي : ' 
س لا خير أبداً 'برتجي من هؤلاء السادة : 
وسألته الم وقد وقعت من جديد فريسة “للشك : 
ان رو 
وتأملها » وصت لظة ثم قال : 

8+ يب الا ر فى وت هولاء السادة .. هذا هو ما قررته . 
ثم صعت من جديد > وهو متجهم الأسارير , ۱ 
- لقد أردت أت اضع نفسي انا وفتيانك » للعمل معهم » وافي لاصلح هذه 


:.الميمة » واعرف ماذا يجب أن ”يقال للناس . ٠٠‏ اما الآن فسأرحل . انا لا استطيع 
:"ان أثق بهم » وعلى” أن اذهب ۱ ۱ 


وطأطأ رأسه > يفك : 


ب ۱۲۷ مت 


- سأنطلق وحدي في القرى والدساكر » سأوقظ الشعب » إذ على الشعب 
إن يأخذ مكانه في النضال . واذا ادرك ذلك فانه لن يضل الطريق ايداً . 
وسأبذل جهدي لكي يدرك بانه لا امل له إلا بنفسه» والا منطق إلا منطقه.. 
هذا هو الواقع ٠‏ 
وداخل الام شفاق عليه وخوف» ول تك منقبل تشعر نحوه بأي تعاطف» 
ولکنه اصبح فجأة قریبا" من نفسپا ؛ فقالت له برقة : 
ب سوف يقبضون عليك ٠‏ 
. فرت المپا وأجاب بهدوء : 
مب سيقبضون علي" A‏ ۱ 
أن الفلاحين انفسهم سيوثقون يديك > وستتزج في السجن ٠‏ 
إذا زججت ف السجن فاني سأخرج مته ۶ وساعود للعمل ٠ ٠‏ اما الفلاحون 


فانهم سبوثقون يدي مرة ومرتين » ثم ینتبوث الى الاغتقاد بأنه حب الاصغاء ٠‏ 


إلى لا القبض عل » وساقول لهم : «لا تصدقوني ولكن اصفوا إلى فقط ٠.‏ 
واذا أصغوا الي فام سصدقونني» ٠‏ 
وکا یتک ببطء كأنه یتحسس كل کلة قبل أن لیا : 


"من الامور ٠.‏ . 
. وقالت بيلاجي وهي ۾ عب رآسپا بأسی : 
اس سوق لك با ميشال "٠‏ . 
فركز علببها عمنمه السوداوين العميقتين اللتبن كانتا تبدوان كأنها تنتظران 
جوا » وكات جسمه القوي ييل الى الاهام > وبداه تستند تستندان الى متكأ القعد > 
1 ووسبه البروتزي يبدو شاحبا 7 في اطار لحيته السوداء ٠‏ 1 
انت تعرفان ما قاله يسوع عن حبة القمح . «پنيفي ان توت لت في 
سب جديدة » وما زال لدي متسع من الوقت ٠٠‏ قبل أن اموت ۰ وان 
لامرقٌ ذو حيلة *. 


~۸ = 


- لقد مررت > في الزمن الأخير هذا » يتجارب كثيرة > وأدركث كثراً 


E ان‎ RRS, 

E‏ داهت از Ele AUREUS‏ . بظہر نت 
السوروسي لن محضر > ق قبل تراه انبمك:في العمل من جديد ؟. 
۱ سر اسمة : 

نعم . 

ها ماع . أعبدي عليه ما قلته لك . ۱ 

واجتازا الطبخ بتثاقل » وتبادلا بعض العبارات دون ات ينظر ا 
الا شخ 

-والان » وداعاً . 
٠‏ - لقد قضي الأمر . 

كه مس و 

غداً » في الصباح البا کر روما 

وسار ريبين محني الظپر واجتاز الردهة كالمكره > وظلت الم لالب ة ۱ 
لحظة تصخ بسمعها الى الخطى الثفيلة » والى الشكوك التي استنقظت في قلمها ؛ثم . 
ارتدت دونما جلبة الى الغرفة » ورفعت طرفا من أطراف الستارة » وتطلعت من 
النافذة . لقد كانت الظامات.الكشفة وراء الزجاج تحامدة لا تتحرك ۳ 


0 


.وقالت.في نفسپا. : 
ع إته اللسلل ي٠‏ . ۱ 
۰ وكانت تشفق عل ها القروي سد هو واسع الصدر 
شديد الاس 3 
.. وأقبل أندريه بادي التشاط :و الوح . 2 


۱ : ریبان صاح‎ BEY 

- حست » لينطلق في القرى کل . إنه لا يشعر 
الراحة معنا ؛ فلقد نبتت قي رأسه أفكاره القروية » ول يبق في هذا الرأس 
مكان لأفكارنا . 


بت ۱۳۹ بت : ١‏ > 


وقالت بشطة : 
- ان ما قاله عن السادة يدل على أن هناك آمرآهتتاً . .. فعلا عن آنم 
2 
وصاح الببوروسي ضاحکاً : ۱ 
هل بزعجك هذا ؟ آء ... الال ... ليتنا ملك الال آیتها الام الصغيرة ؛ 
فنحن ما زلنا نعيش حت الآن مال الآخرين : خذي مثلا نقولا ايفانوفيتش . 
إنه يقيض خمسة وسبعين روبلا في الشهر يدقع لنا منها سین . والاخسرون 
كذلك . وهناك طلاب” جاع يبعثون إلينا » أكثر الأحيان » ببعض الال الذي 
محممونه فلا فلس . إن السادة بلا شك أنواع : بعضهم مخدع » والبعض الآخر 
قي المقدمة » أما أفضليم فإنهم 
وفرك يديه وتابع بقوة : 
- إن نصزتا لیس للغد > ولکنا سنعد بإنتظار ول أيار » عيداً « شا ¢ 
طا » وسيكون هذا العند يجا . 
1 وطردت حماسته الكابة التي زرعبا ريبين في نفسها » وكان يختال في ااغرفة 
وهو یسح شعره ببده » ويقول » وعیناه مسمرتان في الأرض : 
- أني أحس أحيانا تفجر حياة عجيبة في قلي » ويخيل الي“ أن المرء يلقى 
أصدقاء انی ذهب » أصدقاء يدفم جميعاً نفس الب ©“ أصدقاء طس.ن ¢ 
مرحين » يتفاهمون دو غا كلام ؛ ولعدشون في انسجام رائع » ويغني کل قلب 
انشودته * وتسل هذه الأناششد کلپا كالجداول » وتصب في نهر واحد يندفع 
عريضا » حرا » نحو البخر > حر اهنا آت الصافية » هنا آت الحياة الجديدة . 
انت بيلاجي تجبد نفسپا في ألا تأتي بأية حرکة كيلا تقطم عليه: حديئه : 
لقد كانت تصفي البه داما کثر ما تصغي للآخرين » وكان يتحدث بساطة 
آکثر » فتمس دس القلب بقوة . كان بول لا بقول أبد؟ كيف بری الستقبل > 
في حين أن ااستقبل كان في نظر اندریه کشطر من قلبه ؛ وکان يخيل نپا وهي 
تستمم الى خطبه آنا تصغي الى و بای السد العظم الذي 


و 


سيشرق على الناس جميعاً » وكانت هذه الحكاية تلقي الضوء » بنظرها » على اتجاه 
حماة أبنها وعمله » هو ورفاقه . 0 

وتابع الببوروسي وهو هز رأسه :. 

سید E‏ یی E‏ پوس 
والناس هلکی محنقين . 
ثم تابع حزن عبت : 

.إن هذا لين ؛ ولكن يذبغي أن تحذر SN‏ 'نخانه 0 
نکرهه . إن الانسان موزع. واه مقطا وق سي مک 
كنف تقفی ان ینقض عليك کوخش شار لا بعترف بان فك روحا سا ؛ 


1 


۱ ويسدد ضربات قبشته الى وحپك كإنسان ؟ حال” أن تغتفر له ذلك ؛ وهذا 


ليس بالنسبة لي أنا » فأنا أتحمل الإهانات كلها إذا لم يكن سواي اتکی 
لا أريد أن أخضم أبد؟ » لآ ولئك الذين يستخدمون القوة ولا اريدم الوا 
ضرب الآخرين على حسابىي . 
وهنا لمعت عبناه بالق بارد » قأحنی رأسه بعناد وقال يكثير من الحزم 
يجب آلا أغتفر أي عمل ب ل ae‏ 
لست و حدي على الأرض . لنفقرض اني استكنت اليوم للإهانة فلم آرد عليها » 
ا لوال حوره ريخ وه »سيعتدي 


غداً على شخص آخر ٠‏ من أجل هذا بحب التسبز بين الناس » وبحب أن کون . 


المرء ثابت الجنان > وأن يقول : « هؤلاء اخوتي » وهؤلاء ليسوا كذلك » إن 
هذا الوقف صعسح و لکننه لا بسع عل السرور . ۱ 
وانطلق تفكير الام بصورة لا واععة الى الضابط وساندرن فزفرت : 
- كيف نصنم از من قبح لم بزرع بعد ؟ 
فصاح أندريه : ٠‏ ' 


- ۱۳۱ بت 


وترادى لها فجأة شح زوجها عبوما هه كضخرة ضشمة يغطيها العغب » 
وتخملت السو رومي وقد تزوج اشا » وايئها وقد ربط مصيره يساندرين . 
وتابع اندريه مستشاطاً : 
- وعن أي شيء ينتج هذا ؟ إنه ناتج فقط - وهذا ما يبدو قي الوقت نقسبه . 
مضعکاً - تاقج عن أن الناس غير متساؤين . لنضع الناس جيما في مستوى” 
واحد » لنوزع بالتساوي کل ما أبدع العقل وکل ما صنعته الايدي > نتحرر من 
عبودية الخوف والحسف واغلال الطمع والغباوة ` 
هذه هي الأحاديث التي كانت تدور غالبا ين الببورومي والآم . 
وكان اندريه الذي عاد الى العمل في الصن کیش اجره كله بين يدي بيلاجي 
التي كانت تقبضه -- بككل بساطة ب کا ته تقيض آحر بول . 
وکان اندریه يقترح eT‏ 
2 ۸ لا نقرأ قليلآ ایتبا الام إلصغيرة > ۸ لانقراً ؟ 
ل » وكانت بسمة اندربه 
تربكها وتحتقها فتقو 
او ۱ 
وكانت تسأله دام عن معنى هذه اللفظة أو تاك“ حن يشكل علمپامعناها» 
م إلبه بصرها » ويصوت تحاول أن تشحنه باللاسالاة يقد 
ون متا E‏ 


وصارحته مرة : 


- إن بصري ضعيف با اتدريه . نی حاجة الى نظارتين . 
ربما كان ذلك . سنذهب هار الأحد الى الدننة » ومانخذله الى الطبیب > 
وسکون لك نظارتان 5 


سي 


۰ 


- ۹ - 2 

۱ بول ثلاث مرات » وکانت تتلقى » في كل 
مرة > رفضاً « شما » من قائد الدرك » وهو عجوز صغير قرمزي الوجنات » 
ضخم الأنف ٠‏ سترى خلال اسبوع باسيدتي على الأقل » وليس أقل من ذلك . 
أما الآن فستحيل . 

وكان مربوع القامة ممتلئا » بذكرها محبة خوخ ناضجة طال عليها الأمد في ' 
الدکان وعلاها زغب التعفن ؛ وکان ينقب دائا أسنانه النضمدة السضاء بقطمتة 
مشرواس اب عفر امن رات عيناه الضغيركان الدررتت رالضراوان 
تبتسان محرارة » وفي صوته جرس محنب ودؤد . 

وقالت الام للبيوروسي > انه عالي التبذيب » يبتسم آبدا , 

ب أجل ٠‏ أجل . انبم في غاية اللطف والبشاشة , قا يقال هم : خذوا. هو ذا 


. رجل ذي شریف . إنه خطر علينا فاشنقوه » فببتسمون ويشنقون الرجل ثم 
. يعودون الى الابتسام . ' 


+ لقد كان الضابط الذي قام بالتفتيش عندنا شديد البساطة ثم تمينعلى الآثر 
انه کان سافلا . 

- هؤلاء ليسوا بیشر . إنهم بظار لب E‏ رابتلام لصم 97 
ا م عو اداة طبعة » وهم أنفسهم في < 
خدمة اليد التي تحر كنا . ! ينفذون ما پومرون به دونغا تفكير » ودون ان 
يسألوا عن الغاية . 

وأخيراً أعطي الاذن ا 


واقبلت يوم الأحد الى نظارة السجن » وقمعت متواضعة في اٍحه‌ی الزواا » . 


وكان في الغرفة الضيقة القذرة المنخفضة المقف بصعة أشخاص غيرها بنتظرون 


" موعد الزيارة ول تکن هذه » بلا شك»هي المرة الأولى التي بأتون بها المالسخن » 


فد ا ا بصو ت متخفض 


1 ۲ 


3 


وكانت إمرأة بدينة ذاوية الوجه تقول وعلى رکبتیپا كيس :. 

هل عرفتم ؟ إن كاهن الكنيسة كاد » هذا الصباح » و القداس الأول > 
ن يقتلع أذن صي من جوقة التراتيل . : ١‏ 

وسمل رجل طاعن” في السن برتدي بزة 9 متقاعد » سعل يصوت 
مسموع وقال : 

۱ - با هم من متشردين > صببة الجوقة هؤلاء .. 

٠‏ وكات هناك رجل قصير” أصلع » قضير القائمتين ٤‏ طويل الذراعین ناتيء الفك 
بذرع آرض الغرفة وهو بادي yT‏ کثیب > ودون 
" أن يتوقف : 
GSS EAA E SSNS‏ 
: قبل . إن اللبيره من لحم ابقر » الصنف الثاني »تساوي أربعة عشر « كوبكا »4 


. ورف البز يساوي الآن « كوبكين » ونصفا . 


وكان يدخل الغر ف اسان سجناة برتدون اللباس الاشپب ال حد»ویغطون 


أحذيتهم بکوالیش ثقيلة من الجلدا ؟ و وكانت عيونم تعشی عندما بدشلون الغرفة 
المظامة قلبلا » وكانت السلاسل تثقل رحلی" واحد. منهم . 

. و کان کل شيء هادئا هدوءاً عجيباً » وبسطا لدرجة تثبر القرف » حق 
لمحسب المرء أن هؤلاء الناس قد ألفوا هذا الو منذ آمد يعيد: ۳ 
محلس ,بدوء » والآخرون يتسلقون السل بفتور » وآخرون أيضاً يقبلون لزيارة 
السحناء متأنقين' مستسامين . ؤكان قلب الام برتعش ضيقاً > وكانت ترنو قلقةای 
3 ل ما يحبط يها فتدهشها تلك البساطة الثقيلة الوطأة . : 


م ی تس 


التنامن 4 وق نظرتها غرابة التحدي . ١‏ 
وسالتبا بلاجي بلطف ٠.‏ 0 ˆ 


— و۱۳ 


من لك هنا ؟ 2 ۱ ۱ 
فأجابت العحوز بسرعة وبصوت عال + - ابني » وهو طالب ... وأنت ؟ 
- ابني أيضاً » وهو عامل . ۹ ۱ 
ما أسمه ؟ 
- فلاسوف . ؛ 

لا أعرقه .. . أمنذ وقت طويل هو في السجن ؟ 

OS 

آما ابني فبو هنا منذ أكثر من عشرة أشهر 

:وخمل لسلاجي انا تتميز في صوتا ا ۱۳| 

o‏ لي وی 

س تعم ٤‏ نعم . :. لقد نفذ صبر الناس جا جين خاش نب ٠‏ إنهم يضجون 
فلقد ارنفع سعر كل شيء » وأصبح الناس > بنتيجة ذلك » أقل ق قىمة . إننا لا 
نسمع أصوات المصلحين . ۱ ۱ 

- هذا صحبح كل الصحة . يا للفوضى »بحب أن برتفع صوت لیأمر بالصمت» 
هذا ما يحب أن حصأ ل ؛ صوت حازم . ۱ 

ونشط الحديث واشترك به احاضرون » وکان ا ل واحدر متهم يسارع الى 
قول کته عن مستوی الميشة » ولکنهم کنوا جیما یقکلمون بصوت منخفض ١‏ 
وکانت با ها غريياً . إن الآخرين بتکامون في 
منزها بشکل آخر . إنهم يتكامون لغة أكثر بساطة e‏ 


' الى الفهم . 


ES E‏ شقرها» وتفحصبا من رأسپاسق 
SS‏ 
- اتبعيني . 


وتبعته » وراودتها رغبة' في ان تدفعه من وراء لسرع: خطاء 6 وقي غرفة 


صغيرة كان بول واقفاً ينتسم ويبسط ها يده . وحضنتها الام وراحت تضحك . 


—~ ی 


وكانت أجفانها ترتعش ولسانها يبحث عن الكلمات 4 وأخيراً قالت برفق : " ۱ 
_ صباح الخير » صباح الخير . 
ب هدثي من روعك با أماء لیس ما يمعو الى الاضطراب ۰ وج 
وشد على يدها بقوة . : 
وقال الحارس متأوهاً 
- تراجعي الى الوراء أيتها الم “لا تققر تقتربي منه كثي رآ»ولتبق پینکیافسحة.. 
وتثاءب بصوت: مرتفع 
سا ول عن صا مرش الييت» كانت تتنظر أسئة أخرى»فرا حت 
تبحث عنها في عبنبه » ولكنها / تعثر تعثر علمها . لقد كان کا هو دامًا ‏ ھادئا > 
ولکنه اكثر د شحوبا » وكانت عنناه تبسوان اکر من ذي قبل . ۱ 
- ان ساندرين تقرئك السلام . 
وارتعشت شت ان ورقت ملاعه وابتسم 4 ووخزت قلب الآم مرارة شديدة. 
فتابعت وهي تشمر بالحنق والمذلة : 
- هل سيطلقون سراحك قريب ؟ لاذا سجنوك مادامت المفشورات قد 
عادت الى الظپور ؟ 
25 ولعت عينا بول بالق الغبطة . 
-عادت من جديد ؟ | 
وآعلن الحارس بلبحة اللاهبالي : 
- الحديث عن هذه الامور ممنوع هنا . تعدئوا فقط عن الشؤور: العائلية. 
۰ وسألته الام : 
- أليس هذا من الشؤوت العائلية ؟ 
فأجائها استخفاف :ل أمري ...وکل ما آدره ان هذا نوع م 
وتدخل بول : ۱ 
aa‏ ۱ 
واجتاحبا شعور ببطولة فتمة : :اد حلت قل كل ال سل 


۰ 


۱۳ 


ثم توقفت لظة وتابعت باممة : 

- شورباء » ومجدرة » وکل ما تطبخه ماربا ... ومأكولات اخنری ... 

وكيم ول وعض شفته لیختق رغبته ف الغيقزة ورد الى الوراء شعره‌التغال 
ثم قال بصوت مداعب ل تأنسه من قبل : 

e . جنل‎ - 

وردت دوا صلف : 

وعندما عادت هذه المناشير الى الظپوره» عادو! أيضاً الى تفتشى 

وصاح اطارس غاشباً . 

دع فى الريك و و الم 
لکلا يعرف شتا .انك لا تصغئن الى شيء مماأقول ,يحب ان شو [هدامتوع؛ 

وقال بول : 


حا لأتتكلمي في لوضوع ماه ... إن ماشو ايفانوفيتش زجل 


. طب ؛ وبحب ألا نثير غضبه . ند على أتم التفام » وقد جيء به الوم ا 


صدقة » اد ان نائب المدير هو الذي شرف عادة على المقايلات . 


واعلن الخارس وهو ينظر الى ساجته : 
- لقد ان نتبت القابلة . 


واحتضنها بول محرارة وعاتقها ؛ اا هذا التصرف» وار فيها فأغذت 
تبي . وصاح مائيو : هيا افقرقا . 

وقاد لام وهو بقمشم : 

- لا تبكي . سطلقون سراحه اب ام ارتم بيع 
هنا مكان یتسم لهم . 

وعندما عادت الى المثز ل أخبرت اندريه محياسة وغبطة : 

- لقد حدثته يلماقة ۰ وفهم هو ۰۰۰ ر ۱ 

ثم زفرت : لقد فیم » وإلا لا كان عانقني. انه م يفعل ذلك في حياته آبدا. 
' وقال اندريه ضاحکا" : 


اس ۱۳۷ سید 


3 


08 


آم ... هذا جنل منك كاقل وی الدنسا بنشد شيئا ما > 
وألام 7 تنشد المداعبة دا 


۳7 بدهشة مفاحئة 


550 سجن . لقد 


انتزع اولادم منهم » ووضعوا في السجن » وم يؤثر ذلك فيهم شین . ! نهم يأتون 


فحلسون وينتظرون ويثرثرون 8 لس كذلك ؟ اک اتود دون 
هذا.... فا هو حال الشمب ؟ * 
وأجاب مبتسم” : 


هذا ام“ طبيمي » ومع ذلك فإن القانون بالنسبة لهم أخف فاد ماهو 


بالنسبة لنا ء حى ولو صفعهم هذا القانون » فإنهم يسخرون منه ولکن ليسالى 
حدر كبير ؛ 91 ر أقل إن يلاما حين يتلقاها المرء من عصاه .' 


اه ۲ لم 
0 


وف احدی E‏ الام جالسة تىك الجوارب 6 واتدريه 
يقرأ يصوت عال قصة رخ سید روما > "طرق الباپ بشدة » ففتح أندريه* 
ودخل فيسو شکوف يتأبط صرة وهو منسرح الشعر على رقنته » غارق ف 
الوحل حتی ر کبتمه ٤‏ وقال فصوت غریب » وهو يأخذ يد .ببلاجي بده 
. ومهزها بعنف : 

e‏ آمن هنا فرأيتٍ نورا في النافذة » دخات لأسييع .ني خارج 

من السحن إن لا ل دربت إليم يعن , 
۱ راطق رپ یرپس تم 


وعينيه الصخيرتين » شيء يثير رعبها ؛ أما الآن» فا و ا ۱ 


ذلك قا د 


۳ مت 


وأجاب اندریه الذي كان في الطبخ : 
" ها آنذا آعده . 
و کت فان ول كاه اطق سرام آ خر توق 
فطأطأ رأسه وقال + ۱ 
- بول لا بزال ف السجن . إنه يتجلدل : E‏ أحد 1 
ثم رفع رأسه » ونظر ای الم » وتاب ببطء وهو یکز على أسنانه : 
- لقد قلت هم : عندك ما يكفيك فاطلقوا سراحي » وإذا. م تفعلوا فإني 
و نفسي ... وكان ان اطلقوا سراحي ٠‏ ` 
E E E EB .‏ 
اها بالهستن الضتترتین » عيني الرجل ذي الوجه الجدور . 1 
١‏ وصاح اندریه من لطیخ 5 
وت عار .. أماءزال بنظم الأشعاز ؟. 
E‏ » ولكني لا أفهم شيئا من هذا . 
م أردف وهو ييز داس ۲ | 


مأك يتل رق الم ی 


RS e‏ لا دفاو فيه كل شىء. فه 


بارد كالجليد . 


TE‏ لا ق ا 
وراح بدخنها ببطء؛ ويتتبع سصره سحابة الدخان الرمادي التي تتلاشى أمامه» 
ثم م یلیٹ ان انفجر ضاحکا"» فکانت ضحکته آشبه ما تکون بنباح الکلب ۷ 

- أوه بارد ؟ حب ان يكون کذلك. قد تکون امعلان المتحمدة تتساحب 
في أرضه > کا ان الفيران قد وت فيه من البرد . 


¬ وسو 


ثم سأل بصوت أصم دون ان برقع بصره الى الام : 

- اتسمحين لي بأن أقضي الليل عندك ؟ هل تريدين ؟ 
'فقالت محرارة : أجل . 

وکانت تشعر بالضق » یا سره نت ما اي . 
- إتنا نعيش في زمن یخجل فيه الابناء من ذوهم ., 

وسألت الأم وجي ترتعش : : مادا ؟ 

فرجپا بنظرة » وأخمض عینیه » وبدا وجه المجدور فجأة کوجه ای » ثم 
رهد وهو یصمد زقرة : 

ب لقد قلت ان الابناء بدأوا مخجلون من ذویهم ».وهذا لا ينطبق عليك » 


فان بول لن مخجل بك ابدا ؛ ولكنني أنا الذي اخجل بابي ؛ ولسن اذهب الى. 


۱ منؤله ابدا . ليس لي أب ولا منزل . وقد وضعت تحترقابة البولمس ولولا ذلك 
لانطلقت الى سيريا . هناك سأحزر المنفيين » وسأهيىء لحم خطة المرب . 
وکانت الا م تدرك بقلبها الحساس.ان الف یت » ولكن 2 يكن بوقظ 
فيها الشفقة » فقالت له كيلا تثقل عليه بصمتها : 
- إذاكان اس كذلك على ونبه اكيسه » نه نفد لك ان تنب 
الى سيييريا . 
وکرم اندریه من اللخ فتال  :‏ 
بماذا تکرزن ؟ قولي ؟ . 
| فنبضت الام : يحب ان اعد شيئا لا کل . 
ور کز فیسوشکوف بصره على آندریه وصاح فحأة : 
٠‏ - اعتقد إن هناك ناسا مجب ان يقتلوا . 
ب أوه 6 أوه ... ولاذا ؟ 
س كيلا يبقى منهم أحد . 
وكان يقف في وسط الغرفة ضغم جافا 6 ويتفحص ا 3 
ويداه في جیبه » وكان فيسو شیکوف يتكوم في مقعده»تلفه سحابة من دخان» 


س 


وشدو في وجبه ٠‏ الاغير بقع جراء . 

ب سأنتزع فك إيساي غوربوق ... سترى . 

- ولماذا ؟ 0 ۱ 
ورد فيسو شنکوف وهو يرمق اندريه بعين متجهمة شريرة : 
: نب لیستمر.ق تجسسه > لیستمر , (نهآلسوول ما آل زلیه الدي : فهو 

:. يعتمد عليه في خطواته الب 1 
وصاح به اندريه : ۱ 4 
ا ا ا ا ا 
فأجاب حزم : ان الاوغاد كالاذكياء قاما . انبم متشايبون » فأنث مثا . 
a‏ ساموالوف > او 
3 ز کواحد من بالنسبة للآخر ؟ لا تكذب فلن اصدقك لدت تدفعونني 
وتتحونني جانباً . 
وقاك اندريه برقة وعطف وهو يلس إلى جائيه : 
- نك مريض باعزيزي المسكين .. 

ل مريض ؟ وأنتم ايض مرضی وک اما تبدو ل اكثر نبلا" من 
أوجاعي . أننا باللسة لنعضنا البعض > قذرون . هداما اقوله فماذا 
ان تجببني ؟ قل ! ٠‏ 
/ وسدد اندريه نظرته الحادة » وراح ينتظر ال#واب ضاحك السن ‏ ركان 
وجپه انور لا محمل اي تسار وشفتاه السميكتات تتمشان کل اسرقیا 
سائل:مفلي . 
وقال اندرينه والابتسامة الزينة ارخ في عينيه » تداعب نظرة 
قیسو شکوف القود , . 
عع اا ضري اميه دامي القلب لس 
إلا إثارة له . آعرف ذلك با أخي العجوز . 
فغمغم ذيقولا وهو مطرق : ۱ 


جح ٩6‏ مت 


- يجب ألا تجادلني » فأنا لا أعرف الجدل . 
وتايم اندريه : 


- اری أن كا منا قد مشى على نثار الثلج عاري القدمين » a‏ انسان 


ار وا ا ارسي ات 1 
0 ۱ 


نت إنك لا تسه تقول لي شیتاً . ان تفسي تموي نی دال کذئب ... . 


-ال یه ا رهم همین ریالم 
E‏ 

وأخذ يضحك > ثم ربت على كتف نيقولا : | 

هذا هو » اا الأخ العصوز ماو | من امراض الطفولة : . إنه شيء 
كالخصماء . وسنعاني منه جميعا ؛ الاقوياء اقل قلبلا > والضعفاء اكثر قلبلا" . ! 
يصيب الناس امثالنا عندما یکونون قد وجدوا ما بریدون > ولکنهم قضروا 
. عن فهم اسماة » وم تدو بعد الى اكان الذي يجب ان بتمر کزوا قبه . ۰ إنهم 
وتخملون |: نهم الوحيدون من نوعهم كثمرة طببة » کخارة صغيرة نود الاس 


جميعا أن ينبشوها . وبعد زمن ما تکتشف ان افضل ما فيك مو ایضا علد * 
| اکش سوءاً ۽ وهذا ما يتريك ,.وتشعر بقل من !لدد ان لك 


آخرم بن ایسوا 
تسات قبة 2 امرس لنبز جلجلك الصغير لدرحة لا" لسمم معبا صوته عندما 
يقرع ارس الضخم ٤‏ جرس الاعباد . وستکتشف :بعد ذلك أن -علحنك لسن 
منوی جزء من اء وفة الشاملة 3 2 حسين أنة. .لو قرع وسده شرق ف ضحسج 
الاحراس اشرمة » کلذابة في اناء من زبدة . فبل فبمتهما آود ان اقوله ؟ 
وهز" تقولا راسة : رعا قپمته اد ي 
وراح عشي خطى صاخية : ۱ 
- وانا ايضاً م اك أومن به ابداً » فاغرب من وحهي أيتم! الحخضبة 
وقال نمقولا ببسمة مغتصبة »:وهو برنو ألى اندرنه : 
ع 0 حظية ؟ اذا ؟ ش 
.١‏ إنك تشبهها . 


EY — 


وفجأة خرج فيسو شيكوفةوهو يفغر آمه الواسع ويضحك ضحكة داوية. 

ونأله اندريه مشدوهاً وهو ينتصب في وجبه : 

سس مناذا دهاك 9 

ی و 

- كيف ولاذا يتشتمني 9 

وهز أندرنه كتفيه بتبک قال فيسو شیکوف بسفاية وهو يكس عن 
اسان : 

ل ار . كنت أود ان اقل ان المرء الذي سوجه. إليك الشتنمة 
00 

وقال اندريه ضااحكاً : 

عام .. هذا ما کنت تود ان تشي إليهب. ۶ 

ایا الام من داخل بخ 

با اندریه . 

فخرج a‏ ی یت 
حوله » ومد ساقه التي تنتهي حذاء ثقل » فتفحصها » وتامس عضلات ساقه 
الشخينة » ثم رفع بده»وادناها من وحبه» وتأمل راحتها بدقة »ثم تأمل‌ظاهرها؛ 
لقد كانت مكتنزة قصيرة الأنامل يغطيها زغب اصفر . وح ركبا نا مواء ثم :بض. 

وعندما اقبل اندريه يحمل الشاي كان هو امام المرآة : 

مار شدق منذ امد طويل . 

وابتسم ابتسامة ساخرة ثم أضاف : 

- إن لي شدقا قذراً . 

وقال اندريه وهو يتأمله بفضول : 


٠ ۷‏ ل 


واي ضير في هذا ۶ 
وأجاب نيقولا ببطء : 
- تقول سانبرین ان الوجه مرآ لس ۱ ٩‏ 


- لیس هذا صيحيحاً ٠‏ هي تحمل انا لعقف > ووسبتتين کاقص وم فلا 
قبي تحمل روحا كالنجم . 
وحدق يه فیسوشیکوف وابتسم .ثم جلسا" لتناول الثاي : زتنس آول 
ل صو يي 
قطعة من الخبز ٤‏ وراح عضخ بهدوم ويطء كالثور 

۱ : وسأل > والطمام علا نمه‎ ٠ 

و كيف تسر الأعمال هنا 9 


ی » پم 


" وجه وقال بصوت ر آصم : 
- ذلك أمر يطول » يطول كثيراً . يجب الاتطلاق بسرغة اي 
ورمقته الأم وأحست في نظرته من جديد ظل الضغينة . 
وقال اندربه : ۱ 
اللا فيك سا 6 NEES‏ بط 
غير ان فيسو شکوف هز رأسه بعناد : 
- ذلك امر" يطول » ولا جلد عندي على الانتظار في العمل . 
ومد ذراعبه في حركة اعياء » وتطلع الى اندریه ثم صمت ینتظر جواباً . 
0 وأجاب اندريه مطأطيء الرأس : 3 
- يحب أن نتعلم جميعا » وأن نعل الآخرين . هذا هو واجينا . 
- و الى مق تستمر هذه الفوضى ؟ 
و انتسم اندربه وقال : 3 
سنتلقی الضربات اول » ا ی ۱ 
ولکننا لن نکون كذلك عندما يتوجب علینا ان خوض المعركة . حب ارن 
نسلتح الرأس اولاً. .. ثم نسلح الايدي بعد ذلك . هذه هي وجبة نظري . 
. وشرع ننقولا يأكل » وکانت الام تراقب وجه العريض خلسة محاولة ارنف 
تجد فيه شيئا بوطه السلام بينها وبینه. ؛ بینها وبين هذا الككيات الضخم الذي نحته 


)ایب 


ازمسل؛ وکان تکل التقت نظر تها بتلك النظرالنافذةالي تشم من عسنبه الصغيرتين» 
ترتع مش اجفاها رهبة > وکان ندري تحسا » لک یتکل ويضحك » ثم 
اعم 

وکانت الام تعتقد أنها تمرف سیب قلقه » الا آن نیقولا لبث في ا 


صامتاً » فاذا ما وجه اتدریه اه سكالا ما » اجاب عليه باقتضاب » 


وبنفور ملحوظ . 

وخرت الم واندرية بشي ما ربا لیا ما بام في من الغرفة 
الصغيرة ة » فراحا يرمقان ضيفها » متناوبين » پنظرات مختلسة 

را ی ۱ 

١‏ مرف لأ د سا سم اط سرا دن راز »فشت 
طويلاً » لذلك فأنا متعب 

وغندما بلغ الطبع خفتت سرکته جد فج کیت > فال الام 3 
TE‏ ی 

إنه حمل أفكاراً رهسة . 


قاجا اندر به “هازا رأضه : 


اند ا رلك ا 


كابر الا بعکس ا كنت رو ا 


الم غيرة » اذهي الآن ونامي » اما انا فسأبقى قليلا لأقراً. ٠‏ 
.وتوجبت الى الزاوية حيث كان سسريرها الملفع بستارة مطرزة وظل اتدريه 

وقتاً طويلا » يصغي » وهو امام الطاولة » الى همسها الدانيء » مس صلوائ | 

وزفراتها ؛ وکان.» وهو بقلب صفحات كتابه بسرعة یسح جببته بح ركاعخومة» 


ویفتل شاربية بأصابعة الدققة قة ويحرك رجلبه وبال ا 


اده 


تا نم رح لاي يشكو على. 00 


م16 A‏ الام <۱۰» 


١ 


طريقته . فأبن هم اذا اولئك الذين يعرفون الغبطة ؟ 
وردد أتدريه كالصدى 0 ۱ ا" 
- انهم موجودون . وعما قزيب سيت كائزون ... اجل سيت كاثرون ٠‏ - 
5 
50 الحياة تمر سراعاً لو حوه اناما المنقلية»المسرقة فة أو المتتجبمة» وكان 


۱ كل بوم يحمل معه حدید ٤‏ بجديدا لا يقل الام ید ؛ وكان يتواقد الى منزلها ` 


' عند الساء ».جبولوت یتزاید عددم بوماً بعد يوم ؛ فیتحدئون مع اندربه بصوت 
شفيض والاهتام باد في ملامحهم » تم يخرجون في ساعة متأخرة من السل» وقد 
رقعوا قبات معاطفهم > وتهدلت شعورم قوق عيونهم » يخرجوت في القامات 
دوفا ضحبج كيلا يثيروا انتباه احد » ان من برام بحس ان كلا هنهم يكبت 
حماسه ؛ وانهم يشتبون جميعا ان بغلوا ES‏ ا 
۱ ابد » لا مجدون لديم وقت) لذلك > فبعضهم. ساخر” وقور » ونعضهم مرح" 
عله رح ا ب اي ٤‏ وآخرون.غبرم هادئون كثبرو التأمل » ولكنهم 
كانوا جع » في نظر الآم » متساوين في عنادم و وثقة تقتهم بأنفسهم | » ورغ انلکل 


منم ملاحه الخاصة > فإنهم كانوا » في نظرها » يتصهرون في وجه واحد هزيل 


يشم منهتصمم” هادىء»وجه صاف‌متپجم العينين»في نظراته مق ودعاب وقسوة 


بوکانت إلا م تعدم > واحداً واحسداً » وتتصورم حشداً يحيط يبول 


ریتوسطمم فلا تراه أعين اعدامٌم . 
وق احدی الامسات 6 جامت من الدينة قتاة شديدة ی 
الشمر » تحمل ال اندریه‌رزمنة . وفياکانت تنصرف قالت لبيلاجي وهي ترمقها 
بنظرة مشرقه مرحة : 
إلى اللقاء با رقرقة . 
فا رفي دی E‏ 
- الى الا 


بت 1س 


وبعد آن شعتها اقتربت من النافذة ضاحكة » لترقب « رفيقتها » وهي 
تبطلى قي الشازع رشيقة EE‏ کرهره ار “اتوي انراق 
وعندما اختفت الزائرة عن عمنبا مست : 
' - رفيقة ؟ آه با عزيزق . لبمتحك الله رقيقا طا > رفقاً باتك كلها  .‏ 
وكانت تلاحظ غالبا ان في اولئك الذين يقماون E‏ 
صببانباً » وكانت تبتسم لذلك پتسامح» ولكن الشيء الذي كان يؤثر في نفسبا » 
ويبعث فيها دهشة الفرح > هو إعاتهم » هذا الايان الذي كانت تخس عقه دا > 


. وبكثير من الوضوح . وكانث أحلامهم بانتصار العدالة تحرك مشاعرها» وتدفيء ‏ 


قلبها > وكانت وهي تصغي أليهم » تتأوه بلا وعي > وتحسن انها فرسة حزن 
غامض » ولكن ماكانت تحسه اشد الاحساس هو يساطتهم وطیتهم ونسمائهم 
لذواتهم ؛ وهو نسان مقرط السخاء والطمة . 

وكانت تدرك کثیراً من الاشياء من خلال جدلنم حول الحياة ٤‏ وتشعر 
أنهم اكتشفوا البتبوع الحقيقي لشقاء الناس» وقد تعودت ان توافقهم على آراُم» _. 
ولکنها كانت في اغاقبا » لاتؤمن يأنهم يستطيعون ان یکشوا الحياة وفقا لا 
يعتقدون > ويام کون من لو ما يكفي ۵ پشیع لحب نوسيم في 


1 2 الطبقة الكادبحة ملا 


زد كل انسان بريد ان یشب الوم » ولیس هتاك من برضی بان برجیء 
طعامه حتی ولو الى الغد» إذا كان باستطاعته آنیتناوله الآن. وقللون ماولئك 
الذين یستطیمون سلوك هذا الطریقالشاق الطویل . إن عبونهم لا تری أنه 
يفضي الى تلك الملكة الرائعة » ملكة الأخوة الشاملة » ومن امل ذلك » كان 
اولئك القوم الطيبون» يبدوت ها أطفالاً رغم لام ووجوههم التعبى . 

وکانت ترثي لهم > وتهز رأسها هامسة : با للصغار المساكين . ` 

٠‏ ولكنهم کانوا جميعا مجیون حياة طيبة » جادة » ذكية . لقد كانوا بتحدئون 
عن الخير ويرغبون تي ان يلوا الأخري و و تهرك هلاه 


اأرغبة دونًا هوادة E‏ ل بحب رغ 


بت 


مخاطره» ثم تسترجع ماضبها متأوهة» فيتراءى لها كطريق: لا هب ضي قكتيب» ' 
وكانت تستشعر » دون ان لساوزها الشك».أنها شيء مفيد » في هذا الوجود ' 


الدید . لقد كانت تخس من قبل انها ليست شيئاً مفيداً اي انسان » آما الان 
فبي ترى بوضوح ان الكثيزين يحتاجون الا ؛ ولقد كان هذا الشمور بالنسبة لما 
شعوراً جديذاً خلواً » يحملها على ان ترفع رأسها باعتزاز . 

وكانت تحمل داماً وبانتظام » النشرات الى اعا دوت ر 
. الواحب » حتى ایح دخوها ال العمل با متا بالنسية رجاف لولس 
الد بن کنو لا بعیرونها اي اهتام » ولقد فتشوها فى مناسيات عدة الا أن هذا 
التفتيش كان يحري في الیرم التالي لظبور:اللشرات ؛ وكانت تمرف كمف تيز تثيز 


الشببة فينفوس الحراس والجواسيس عندما تكون لا تحمل شیا » فيستوقفونها» , 
فتتظاهر بان كرامتها قد "مست » وتدخل معهمفي جد ل عنيف حتى اذا اوقعتهم :. 


في الارتناك » انطلقت فخورة يحذقها .. 
وصارت.تحد في هته اللعبة 107 


۱ . وکان العمل قد رفض إعادة فیسوشیکوف لا فدخل تشد ند ۱ 


احد التجار » و کانت: مپمته أن ينقل الى الضاحبة کات من الحسوز والألواح 
ی ی ۱ وهو يمر » كل يوم تقریب] : یسار جواداه 
الاب ورن 3 فنك قرام و تحت .وطأة حلا الثشل » بسبران 


TEE ss‏ او" 


علوت كدسة من الاخشاب تتساحب اطرافها على الارض بضوضاء» في حين بسیر 


نىقولا الى جانا > وقد طلق فما الأعنة » رث الثياب » ضلب الملامح » أخرق, 


الخطوة » کحذع .نابت من الارض > يالك لحل > ريصيل ی 
ويعلق قبعته في عنقه . ١‏ 


وكان. تسه اهو أيضاً بترتح ٤‏ وعثه متفرزة ة في التراپ » وکان" خرادام 


محتانمان» على عبر هدی» العریات والمارة الذين كبوا مقون میا الماکس» 


eA 


قتتطابر حول الشتائم القاسية كلزبير وشزق الفشاء صحات الفضب ٤‏ ویظل‌هو» 
؟ دوه انأرق رأمه او عيب © ویتیت ين شقته عفد حاد يضم ۲ 


1 الامعاع > و ی جواديه :- 


ع خدذ! هذا . 

وف كل م اد ی راق لازي ب ا ارا 
أو العدد الاخ من مجلة تطبع في الخارج » كان نقولايأتي فيجلس في احدى” 
الزوايا ‏ ويصغي طوال ساعة او ساعتين دون ان ينبس حرف . وكان الشان.» 
ادا ما آتتبت قراءتهم يتناقشون طویلا » ولکن فیسوشیکوف | يكن ليشترك 
ای یم ۱۷۰ انا كاد يحي طرية ل عي و يق ی مع تایه 
سأله وهو باهت اللامح : 

ومنذ! الذي تعتقده اشد اجراما من الآخرين ؟ 

ويجيب أندريه مازحاً » وتي عبنيه تعبير قلق : 

- إنه اول من قال « هذا لي » » أرأيت ؟ إن هذا الرخل قد انطوى منذ ` 
آلاف من السنین »ولیس هناك اي جدوی في ان تثور عله 1 
- والاغنياء والذين يساندونهم ؟ a.‏ س 
وكات اندريه ينحتي قبأخذ رأسه بين يديه وعسد شاربه ویتکل باسپساپ 


وبيساطة عن حباة الناس وان کی كه متس يأن الما باجعه ؟ 1 0 إلا 


ان ذلك لم يكن ليشيع نهم نيقولا  ٠‏ 
لقد كان ہز رأسه بالنفي » وهو يطبق ب شفته الغلظتین بقوة » ویعان بلبعة 
مراب > ۵ الم لیس کا شوحه اندويه > ثم في متجهم الوجه. عا . 
ولقد صرخ مرة : ' ` 
۳ .. يحب أن يكون هناك مس ولون . صدقني : : انهم موجودون > 


۱ وب أن یزقبم احراث أنى” کانوا ! وبلا رحمة » کا زق سقلا من الشل . 


ال : هذا ماقاله وما ساي النقتاب» وهو پتحدت عنك . 
قتساءل فیسوشیکوف بعد صمت : 


-144- 


اي 


س نعم » ايساي . الرجل الخبيث ..انه يتجسس علينا جيم » ويسأل»ولقد 


اخذ يتردد على شارعنا » وبرآقب نوافذ بیتنا . 
"قردد نقولا : براقب ؟ 
۱ . وکانت الام قد اشطجمت قل تعد تری وجبه » ولکنهاادر کت انااطتبت 
ق الحديث عن ايساي لان اندربه احاب بسرعة » وبلپحة مپدثة ٠  :‏ 
١‏ - دعبه يسير ويتطلع .. ان لديه فيضا من الوقت یتنزه خلال 
فقال نبقولا بصوت أصم : رويداً .. انه هو .. هو المسؤول . 
فرد اندريه حدة : مسؤول عن ماذا ؟ مسؤول عن كوته حبوانا ؟ 
و يجب فيسوشيكوف » ثم خرج ۰ ۱ 
وظل الببوروسي يذرع ارض الغرفة يبطء » منبك الخطى » بجر ساقسه 


الطويلين الجافن كسيقان العكبوت 4 وکان قد خلم حد‌اءه < تعود, ات 3 


َ. يعمل دام » كيلا يحدث اية ضجة فيزعج بيلاجي *ولکنا لم تكن قد نامتیعد. 

وقالت بقلق بعد ان انصرف نبقولا + إن اخاف من 

فرد علمپا » وهو عط كلاته : ۱ 

أجل .. انه فق" موه ايساي ؛ فايساي 8 الأمالصغيرج» 
جاسوس حقا . 

س خرا ق ل 01000 

واجاب اندريه مذعورا : ۱ 

قد يعتدي نىقولا علبه أرأيت أي NE‏ ضباط" جتسا» 
في نفوس الجنوه البسطاء ؟ ماذا سحدث اذا ما استشعر امثال نتقولا “مهانتهم 
وافلت زمام الصبر من ايديم ؟ ان ا حت اشاب وال 
ژید ”حر كرغوة ایو 

فقالت الام بهدوء : ان هذا خسف با اندریه . 

واجاب بعد صمت قصين : 


مق مت 


لقد “معت ف الغرفة صوت بول اوري . 


اذا ل مخزم الذباب فلن برفسوا » ومع ذلك » فكل نقطة تسفك من 


دمهم ستغسلها سلفاً سيول الدموع » دموع الشعب . 


ثم اضاف وهو يبتسم ابتسامة صغيرة : 

- سيكون ذلك عدلاً » ولکنه لا ممل العزاء . 

ات ۱ 

كان ذلك يوم احد > وکانت الم عاشدة من دکان البقال » وما کادت تفتح 

الباب وتقف على العتبة حتی رها فحأة ی و حارے قصف: 
4 

وصاح السورومي : هي ذي ... لقد جاءعت 

ولاحظت السرعة التي استداو يها بول نحوها ل ورأت ان وجبه کان بشرق 
باتفعال و زاعه بالف قرمة NT‏ 4 وعمها : 

الا دای هی 

دانحنى فوقبا» وكانت شاحبةالورجه قلتمع في مایپ دوخ صغيرة متلألئة » 


ش 0 شفتاها ترتعشان . واستوی عليه الممت هتببة > وكانت هي تحدق فبه 


متة أيضاً . 
ویر الببوروسي امامپا وهو ks‏ مطأطىء ارس > 2 خرج. 
وقال بول بصوت عميق خفيض 
- شکرا لك ا اماه + كرالك ايرد 
وشد يدها بأصابعه الرششة 


ودغدغت مه وقد رجا النشوة ات سوت E‏ المعسين؛ 


۱ وقالت يس وهي تبدىء وجيب قلا : 


- ليكن يسوع منك . علا تشکرني 9 ۱ 
-شكرا لك الو هلوقت ا ني قفيتنا الكيرق ها لسعادة نادرة ` 


اس وهوس 


اشن و بل ناش باه تا 
٠‏ وکانت» دون ان تنبس بكلة» تتلقف كلاته بنهم » متفتحة القلب» و وتتأمله 
.مشدوهة . إنه هناك 4 اماما ؛ إنه واضح كل الوضوج > قريب كل القرب . 
لقد كنت با اماه ارى كثيراً من الامور تبعث في قلبك الغم ٤‏ وكان ذلك 
شاف علك . وكنت اعتقد انك لن ا ا 
ولکنك ستتحنلنپا بصمت > کا كانت دان ». . وکان هذا شديد الايلام .. 
.لقد علمني اندریه كثيراً من الاشياء. . ا ا و 
وقال ضاحکا + اجل. ... لقد قص" عل ذلك . 
وایغور ايضاً . فنحن من قرية واحدة 6 اما ره فقد كان بأ يمني 


حتى القراءة ٠‏ 
TE E‏ 
وقالت باضطراب : . لقدكان. يتجسس علي . 


ثم قترحت على بول E‏ 
- يح ان ننادیه فلقد خرج عمد كيلا يزعجنا . إنه يعيش دوت او 
وضاح بول وهو يفتح باب المدخل : 
يا اندريه ... ان انت ؟ 
هنا » اقطع الحطب . 
دياك 
ولبات على لور AR E‏ هر E‏ ۰ 
٠‏ يب ان اطلب الى نمقولا لبحضر لنا حطبا » فار يعد عندنا منه الكثير . 
أرأيت ايتا الام الصغيرة كيف. هوبول ؟ إن السلطات تستن الما بدلا من 


اه ا 


0 
۱ 


و اه الام ا E‏ » با قلبا اطشتاری 


حلو» ولکن شعوراً ا منالحذر الشجيح كان ملاع المني بان قوى ان اد : 
0 6 کان من قبل . لقد كانت اوبته بالبة حمسا كا سيا 


سب mn ٩.۵۳‏ ؛ 


قنطوي هذه الفرحة - وهي اولى الفرحات فيحياتها واكبرها ‏ في قلبها ابد » 
وان تظل‌فه قوية حبة ! وخشة ان تتضاءل هذه السعادة» كانت تتعجل إخفاءها 
ما امکنپا ذلك کصادر اقتتص صدفة طاثرا جنيلا . 

واقترحت اهام : ۱ 

- ها الى المائدة با بول . انك عل التاكيد م تتناول اي طمام حتی ون ؟ 

= كلا > فلقد ايلغني الناظر البارحة انهم قرروا اخسلاء سيل » وم اشعر 


! . البوم يجوع أو عطش . 


ج2 
, اق ون ارق عن A‏ | ۱ 
اجتاز الشارع ليسم علي“ ۾ فقلت له: : يحب انتحذربي.منذ الآن؛ فأنا رجل خطر» 
يراقبني البويس» فأجايني ل الك ... ری انا مالي بخصومن 
هه اذا کات لاه ما يزال ا 00 

وعندما قلت له : أن فندور فی" شريف وذي» داعب لته وقال ليبزهو: 

س- لیس فینا » تمن آل سيزوقه » وجال"اشرار . ٠‏ 

وقال اندریه وهو چز وأسه > 
" ليس هذا المجوز بغي . نت فثرثر معا اجيانا في لي نه ربل یب م ۱ 

- هل سيطلقون سراح یو وی ؟ 

ام سیطلتون مراحم جميعا على ما اعتقد > فلیس لد عم مابيدينم الیم إلا 
وشايات ايساي » وأي شيء استطاع هذا ان ینقله لهم ؟ 

وكانت الام تروح وتحيء وتتأمل اينبا » وكان اندریه * وهو واقف باقر 
موه ویداه وراه ظهره » يصفي الى حدیث الفتی الذي كان يذرع ارض 

فة طولا وعرضا . وكانت ميته قد نیتت » وكان شعرها يتناثر في وجتیه» 

حلقات سوداء عة » تخفقف من بعرة وجه المسفوع . ١‏ 

وألحت لام : هيا الى الطغام . 


ل e‏ سب . 


۱ 


ووقفت هي تشرق بنفسپا على المائدة ۰ 
واخذ اندريه يتتحدث اثناء الطعام E‏ وعندما 8 حديثه صاع 


۱ بول بأسف : 


4 
1 
۱ 


لو كنت موجودا لا قر کته ي . سا ممه ؟ إنه يحمل شعور 
کنیرا بالتمرد وافكاراً مشوشة ... 

واجاب الببوروسي مبتسماً : 

أجل ... ولکن عندما بکون اربل في الاربعین من عنره. ) وعندما 


يكون قد قضى وقتاً طويلاً يصارع الديبة فانه لمن الصعب تطويره .. 


واستفرقا في جدل كان الكثير من تعسابيره بستعصي کالعتاد على فهم الم“ ۰ 


وفرغا من الطعام وكانا ما بزالان یتراشقان بضراوة رشاشاً من الالفاظ الصعرة 


العضية » وكانا احمانا يعبران عن آراما بلغة بسيطه سهلة . 


واعلن ول بعزم : يجب علينا ان نتابع طريقنا دون أن تنحرف عنه 5 
٠‏ شطوة واحدة . وان نرتطم 4 في هذه الطريق > علايين البشر سرت 


ڪاأعداء .. ۲ 
., وكانت الأم تصغي وتفهم مما يدور ان بول لاديحب الفلاحين » في حين 

كان 0 بدافم عنهم » ويحاول ان ی کد انه من الضروري إن "بلقنوا هم 
ایضاً الافکار الخيزة » وكانت تفیم ما بقوله آندربه بوضوح أكثر ٤‏ ویبدو لها 
انه حقتی فيا يقول » ولکنها كانت في كل مرة يرد بها على بول تفتح اذنبها جمداً 
وتكبت انفاسها » وتنتظر بفارغ الصبر جواب ابنها ؛ , لترى ما اذا كارتمدد. 
النمورومي قد أثاره » إلا انها كانت تلاعظ انها وان تناقشا با وحانة 
٠‏ فان احداً منیا ل يكن ينكثير خنتى الآخر . 

وکانت الام تسأل ابتها بين الفينة والفينة : 

 ؟لوا مكذا‎ e 

فيجيبها باسما : احل .اه لكذلك . 


.: ويقؤل اندريه بمحبة وهزء : 


2 س 


7 -لقداكلت حتي كدت تنشق » » ولکنك ‏ تمضغ طعامك جيداً » وما 
ذالت قطمة من عة في زلموماك » قرغ فاتك . 1 

- ولكثني جاد” كأني في جنازة . 

وتض تضحك الام هدوء > وتهز ضام 


اا 


كان الربيع يقتدب » والثلج پذوب وینحسر عما كدسه تحت جبته الننضاء 


1 ۱ من وحل, وطمی » وکان الوحل بزداد كل وم بروزاً حق بدت اليضاسة کہا 


کأنها إنما ترتدي کل الاسمال القذرة » وکا الاء بتساقط من السقوف اثناء ٠..‏ 
النپار > نقطة نقطة » واللبب بتصاعد من جدران المنازل الد كناء الراشحبة:. 
التعبى ؛ في حين تبرز » عند الغروب > تماثيل الجليد » منتثرة کل مكان “وهي 
بيضاء كدراء اللون » وصارت الشمس تظہر أكثر E‏ تدئدن . 
حيرى في طریقبا الى المستنقع . 

وكان الناس يستعدون لاستقبال اول ايار . 

وكانت النشراث تلقى في العمل > وني الضاحية ؛ لتشرح معنى هذا امد 


وحی الفتيانالدين مسوم الدعاية بعد» كانوا دقولون وم يقرأون هذه حيرات 
7 | نيح بٍالتغلب على المصاعب , ` 


وكان فيسوشيكوف يصرخ دافا بشراسة : 

- لقد.آن الاوان » وكفى تضليلاً وتويها . 

وكان ثيومازين فرج ؛ كثير النحول » تذكر کلاته والمصبية البادية 
في حركاته بقبرةة سجينة في قفص . وكان برافقه دافا جاك سومون وهو فق 
صموت يعمل الآن في المدينة ويبدو غليه اتلد اكش ما يحتمل سنه . 

وكان ساموالوف الذي ازداد لونه شقرة اثناء وجوده و في السجن > فافع 
غوسيف > ویو کین » وداغونوف » كان هولاء ما ولخرون غبرمم پنادون 


س وو س 


بصرورة المع ء اما والسوروسي وسوموف » وآخرون معهم > فقد کانوا 
مخالفو چم 5 الرأي , : 5۹ 
5 ووضل نغور منک لاهن #النادة » ينضح أعرقا » وقال مزا : 


- اا الرفاق . إن تغمير النظا دس » ولكن » يحب ان . 


٠‏ اشتري حذاء" جديدا لكي يتحقق هذا العمل سر 
وأراهم حذاءه المزق المبلل > وتابع : 
ی 0 00 بداع 10 إيرجى البدء منهفتمرضت عام 


۱ اع 0 من الاحذية ا ۱ 


الاقتناع بأن هذا میکون اکثر جدوى لنصر الاشتراكية : م و 


للأشداق 8 


ورا يذه الجة ردود سا يوري حم کیف ساول شتی دان 
ا . وکانت الام تحب ان تسمع احادیثه > . 


تترك في نفسها انطباعا غريبا » فأعداء الشعب الأكثر اختالا» والذین خدعوه 
اک الا رت اد ال الکروش» حمر الجلود» 
طاعین » مخاتلان » قساة القلوب لا ضائر لهم ؟ وا رت ار 
حباتهم الى جم انبروا محرضون الشعب الصغير ضد هذه السلطة » وعندما ثار 


. الشعب وائتزعالسلطة هن الامبراطور > انتزعپا الرجال الصغار بالحيلة » وراحوا" 


ش ینکلون بالشغيلة » فاذا آراد هؤلاء ان بحاجوم انقضوا عليهم ففتکرا بالمثات 
منهم والالوف . 
وتحرأت وسو يد تم 
خلال اصفائها اليه » لته وهي تبتسم ابتسامة مرتبکة : 

إذن فالا مر كذلك'يا انغور إيفانوفيتش . 

فاتفجر ضاحكا يقتلب عينيه الصغيرتين » وبسد قليل انتمساد "تعاس > 


سب 6۷ سب 


ودعكُ ضدره : 
- الحقيقة انه كذلك با اماه . لقد امسکت ثور القصة بقرنيه » ونسيت 
بعض التذويقات > وبعض الحوائي » ولکن ذلك لا يغيرة في الامر شيثاً . ری 
لام الصفار البدينين هم حقا اعظم الخطاة » وأمم” الحشرات التي تلدغ الشعب. 
أن الفرنسيين. يسمونهم محق يرجوازيين .. قاحفلي مه الک أماء : 


مر حو زین . .. انهم يلوكوننا ويينصون دمنا . 


وسأالكث لام : الاغنناء :. . النس كذلك ؟ 

- تام ٠‏ یت ار دسنا قلي من الاس کل مي طمام طفل 8 إن ذلك 
سعبق تم عظامه » فظل قزما . وهکذا اذا متا رحلا بالذهب © فان نفسه : 
تغدو حقيرة جداً » وغبراء كدرة » تمام] ككرة من الطاط تساوي خسة 


وقال بول مرة وهو يتحدث عن ایفور : 

أتدري يا اندريه؟ ان اكثر الناس مزاح هم اشدم عذاباً ؟ . 

فصمت الببوروسي فترة » ثم اجاب : 

لو كان.هذ! صحبحاً » لمأتت روسا كلبا من الضحك , : 

"وظهرت ناتاشا من جديد : لقد دلت ا ولکن في مدينة 
اخرى 4 ول بدل السجن منها شيثا . : 

ولاحظت لام ان البيوروسي يكون في حضرتها اکا مسا > فلقد ار 
زح ويثقل على اناس تیم بت لا لوم قيه».وذاك لكي لا علوالشسك. 


3 اوعندما تنصرف » يشرع هو يدندن يكآبة » آغانبة ال لا تنتبي ي ٤‏ ويلبث وقڻا 


طویلا وهو يذرع ازض الغرفة: جمئة وذهاباً » وجرجر قدمبه . 
وکانت ساندرين تأتي شکسة الطباع دا مسرعة ابداً » وتغدو بانتمرار 
امرع غضياً واعنف طبعاً . 
وق احدی الرات تبعپا بول حتى المدشل لبرافتها » وت انيقل لیب 
وداءم » قسمغت الم حدیثها الخاطف . 


i 


- فكر” في الأمر ملا » ان تأثيرك كبير »-والجيع يحبونك . انك ونلودا 


قائدا الحركة هنا انك تستطيعان عمل الكثير وانا طلبقان فكرا ملياً ؛ 
فانکا ستنفيان > من أجل ذلك » الى مکان قصي » ولأمد طویل . ۱ 
واعتقدت الام انها تتميز في صوتةالفتاة احاسهس عرفتها هي تفسپا جيداً ! 


احاسيس الةم والاوف » ووقعت کلات سائدرين على قليها كنقاط كبيدة من 


الماء اشلج . 5 
وقال بول : كلا > لقد قزرت ولا شيء يثنيني عن قراري . 
- حتى وأو توسلت اليك © 
فأكمل بول على عجل وبصوت فبه قسوة : ١‏ 
- يجب الا تتكامي هكذا » اذا تفکرین ? يحب الا تتكامي هكذا . 
فقالت يصوت خافت : - اني كائن بشري . ' 
فرد بول مهدوء ولكن بلبحة خاصة كأنه لا یستطمم امساك انفاسه :. 
- نعم كائن پشری » كائن عزيز علي" > ومن أجل ذلك ينبفي الا تتکامي 


ریات 


وقالت الفتاة ۳۳ e‏ 
وادركت الا بن ويم ها انها انطلقت مسرعة ٤‏ حى وو 


۽ وخرج بول قي اثرها . 


وشد على صدرها رعب"*خانق ثقيل » فلقد فاا ان تلتقط تفاصي ل حديئها» 


ولکنبا كانت تحس ان هنالك حزنا ما ينتظرها . 


- ماذا يريد ان يفعل ؟ 
وعاد بول بصحه اندربه »وقال هذا الاخبر وهو بپز زاسه : 
- ايساي البؤس هذا ... ماذا سنفعل به ۶ 
فأحاب يول حدة : ۱ م 
- يب ان فسدي اليه نسح ليتخل عن خططه التجسسية . 
وتدخلت الام وسألت مطرقة : 
e‏ 
مت 9 الآ ? 
- في اول ... اول انار . 
اس جك يه ۱ 
ماخ عامنا واسير به في الطليعة ؛ ومن الحتمل ان ازوق 


8 مجدداً من احل ذلك . 


واشتعلت عننا الام 6 واجتاح مها جفاف مقيت » فأخذ بول يدها يداعبها: 


هذا ضروري . .. اتفیمین ۶ 
فقالت وهي ترفع رأسها ببطء + ۱ ۱ 


لاقل شيئاً . 


وعندما التقت عنناها النظرة النافذة السممة في عين انف عنقرا من 


جديد . وأفلت هو يدها » وزفر » ثم قال بلبحة تقر 


- يحب ألا تبتي » بل يحب ان تفتبطي » هق یکره لماك يان 


ا وهاه 


أبناءهن بغبطة حت الى الوت 9 ` ١‏ : 7 


وجمغم اندریه : ۱ 
مپلا > مپلا .. هوذا سيد ينطلق على جياده المظيمة . 
. وتساءلت الام 


س هل قلت شين ام تا » وأذا كنت اشقق مد نا عن عتل 
قلي كام ۱ 

واستدار » وسعت بعض الكلات القاسة الجارحة . 

هناك عواطف تحرم الانسان من أن يعيش .. 

وارتعشت تعشت > وخشمة ان يتفوه با مجزسها. صرخت محادة : 

- لا تقل هذا با بول . فأنا اعلم انك لا تستطیع‌اد تتصرف تصرفا مغايراً ٠.‏ 
اكراما لارفاق ٤ ٠  .‏ 

فاجاب : كلا كلا .. أا افعل ذلك من اجل نفسي . ۱ 

ووقف اندریه في العتبة ؛ وکانت قامته اشم من الباب حیث كان ینتصب 


كأنه في اطار * کات بطوي ر کبیه ی غمو غریب ویسند احد کتضه الى ۱ 


مصراع الباب » وبقذف بعنقه و کتفه الآخر الى الامام 

وقال وهو مسجم الوجه » وعبناه الجاحظتان تار کزان على بول : 

- إنع تضسنون صنما لو قوفتم عن الثرثزة يا سید 

وكان اشبة ما يكون يحرذون في شق صخرة . 

وودت الام أن تر سك براها أبنا وهي تفع ذلك : 
قدندنت : 

آم .ا1 هي لقد نسيت .. 

وانطلقت ال الزواق ؛ فأسندت راسا الىزاوية من زوانا الجدار »واطلقت- 
المنان لدموعپا . لقد كانت تبي بهدوء ودوثما انتحاب ؛ وکانت خائرة القو 
كأن الدم يتفجر من قلبپا »في الوق ت الذي تتفجر فيه الدموع من ات 
'. تتناهى الى سعپا» من خلل البا بالذي ل يكن حك الاغلاق»ضوضاءنقاش_حاد. 


اموت 


3 


کان السو رومي يقول : 
-تلل . و 
ا و على حاقاتك لاء ۶ افا قلت 
ذلك؟ آتدري لاذا ؟ ۱ 
00 ان نک ما بشي قود ون نم یب 
جب قناى > فلالا رید ت ازاف وزیی دقع اليد فو رل 5 
يا لك من يطل ال اراي بارا وا ۱ 


يقبغي ان يقال - EF‏ 


- لقد قلته . 
- بهذه الطريقة ؟ نك تکذب. بش و ای و سا 13 ۰ 
اسمك ولكني أعرف ذلك وأمام آمك تبرض بطولنك . : تق أيها البهم :أن -' 


بطولتك لاتساوي فلسا . 


وأخذت بيلاجي تسح دموعر! سرعة» فلقد کانت شی 01 يدجه البيوزومي 5 

الاهانة الى ايتا ات یت 

من الحزن والخوف : ۱ 

- آوه .۰۰ ما هذا الهره وخ انا رت 

. وفما كانت تتشاغل بنقل الأواني E‏ ال آشر » دون ۵ عبرر > ۱ 
اردفت » وهي ترقع من صوتها ليطغى على صوتبپا الخافتين : 

- لقد تقبر کل ثيء؛ فدب الدفء في الناس» ورد الجو» مم انه في مثل هذا 


۲ الوقت عادة بکون الطقن حازا والساء صافية » والشمس مشبرقة . 0 


وخم السکون على الحجرة 1 وی قي الع وب ر ۳ 
وسأل البو روسي بصوت خفیض : 
_ أسمعت ؟ بحب ان تدرك انما اغنی قلما.منك . 


وول ا ادلوي 


0 ل تشربان الشاي ؟ 

ودون ان تنتظر جوابا » قالت لتخفي اضطرايها : 
ماذا دهاني ؟ اني أشعر-ببرد شديد . 

واقتدپ :بول هنها بطء » ونظر المها بشرود » واللسمة الخاطةة تحرك 


1 


4 


شفتيه » وقال بصوت خافت : 
ساعيتی با اماه .. . فأنا ما زلت غلاما غساً . 
1 ا ع 
ب لا شكتني يا بول ؛ ولا تقل شيثا . ! ی ی ی 
0 ین لام ان جرد من الشفقة 8 كلا.. في 
ss e‏ 0 


رة لوا عن کل شيم زارا 
نت قر اوماد كر EEE‏ علا ر ا 
وتلهمها فريحا يمازجه الغم والعذاب » ولکنها.کانت لا تجد الالفاظ التي تعبدبها > 
٠‏ 0 براحت في قلق الغي” تلوح بيدها » وترو ال پنپسا» بعينين تشتعلان بل 
الفظيع الجاد . 
ووشوش بول وهو يطأطيء رأسه : ۲ 
- هذا صحیح با اماه . فساحيني . إني أفهم.. 


ورشقه ينظرة خاطفة وهو ببس استدار وأضاف ابا هرجه قرح : 


- اقسم لك بشرفي اني لن انسی هذا ابد . 


وتركته»وراحت عبناها تبحثان عن اندريه لتقول له بضوت متوسل ودود 


ن لا تؤنبه با صغيري اندريه > فأنت بلا شك ولدي البکر .. 


ول يتحرك السو رومي الذي كاف يدير ظيرة الما بل زیر بصوت ` 


مثير لالضحك : 


E N e 


هو هو هو... سأنبق وراده » ولن أتورع عن ضربه بشدة . 

فاتجبت البه مخطی وشدة مدودة اليد : 

- يا بني الطیب > با ولدي العزين ٠‏ - ۱ 

فاستدار اتدربه وطأطأ هامته كالثور * وس انیا تما ال الطبخ ويداء 1 
مشکتان وراء ظهر ظهره ومن الطبخ تمال صوته بسخریة كثدية : 

- أغرب من وجبي با يول 1 إذا كنت تون ألا أعض رأسك , لا تضدقبق 
اكه فا أمزج .. اعد الشاي .٠‏ نعم .امأ د سخ الفحم الذي 
دازخ .. 


وصمت . وعندما دخلت ال ال اطخ ان یی الارض ليشمل ود 


:وم يبصرهااوهي تدخل » بل تبع 


-لانافي ‏ لن اسه داد پم نام کراس لفت مسلوق . وأنت لا 
فل الو بل ااا شاج > لك او ر ٠‏ إنسه برتدي ‏ 


. صدرية جديدة أرأيت ؟ وسو معيخب بها كل الاعجاب ۶ شق ذاعشي » وقد 


سبقه کرشه » انه يدقع الناسفي طريقه : «انظرو | الصدرية. ال الي آلیش»... 

لما جميلة حقة ولكن.. 4 يضمضع للناس ؟فهم مکتطوت مزدجون يدوت هذا. . ۱ 
. وابتسم بول : 0 
- | تراك ستظل تدهد م مکنا طويك ؟ ان ثقيمة ولحدة يجب أن تكفيك. تس 
و اناو رومي ما ژال جالسا عل الارض 6 یشم ابريق الشاي بينوجليه ٠‏ 

یت مله . وكانت الا م واقفة يقرب الباب تست عينيها الؤزيتتين لودودتین عل 

العنق الطویل ۳۳ “علق أندريه الحم . 
وقلب رأسه الى الوراء » واستند ببديه ال الحشب ودا ا و بب 
وهو يغمز بعيئيه الحمرتين ليلا" : ۱ 

- انم قوم طيبون ۰ه نعم مه 

' .فانحتى بول وأمسك بذراعه ۽ ` ۰ 

- لا تشد > فإفي اسقط الى الارض إذا ما قعات . نا 


اس اوس 


۱ وقالت الأم تحزن : 
اتا تیا هيا ماتا اقا سار جد؟ . 
فسأل بول : اترید.ذلك ؟ 
واجاب اندربه وهو ينيص : وم لا؟ 
وتعانقا طؤيلا” ٤‏ وظلا بلا-حراك فترة » بدا فا كأن 0 وآحدة تلا 
آهاییپا » روحا تلببها صداقة حارة حميمة 5 


وكانت الدموع تر على وحنی ي الام » ولکنبا + تكن دمسوع الرارة 


سحتب بارقناك قائلة : 


- ان التساء يحبين الیکا > قبن يبكين: من الفرح کا ينكين من لزت * ۱ 


ودقع السوروسي بول دقءة 7 صغيرة وقال وهو سح أيضا"عيقيه 
- هذا يکفي... عندما تنط السجول "يعد مواقم امین 
لقد تفخت طویلا" لأشعله حت امتلاأت به عشاي . 
وجلس يول بالقرب من النافذة مطرقا" » وقال بهدوء : 
إن دموعا" کپذه لا ثبعث التجسل . 


وأقبلت الأم فجلست إلى جانبة ٤‏ يغمر قليها سعور د بالزهو دافیء عن 6 


و کانت تستشعر شيثاً من ازن ! إلا أنها كانت سعيدة هادثة الب ال ٠‏ 
وتا ا 


عبذيت ركثيراً. 
رعلا رئن صوته الوب عندما غاب عن انظارها: ١‏ 
ب چیل"جدا أن مشعر الزه أنه یمیش حناة شبرة هکذا:» کا يعيش البشر. 
وقال بول وهو يرمق امه پنظرة خاطفة : ش ۱ 
-أجل. 
ققالت : : لقد تبدلت الأمور > الزن شيم والبيجة هر 
وأجاب البيو رومي : 


س دده 


عااما عن ۵ E‏ تعرس جدید ی »سم اس ١‏ 


اللطقة»!عا ينمو في الحياة ثم بأ انسان قشوقد قمه تار العقل > ويصرخوينادي: 


ديا هؤلاء.. ما البشر ۳ الأوطان » اتحدوا في عائلة واجدم »وبتأثيرهذا 
النداء تت تنحد القلوب كلها پافضل ما قبا » تتحد في قلب واحد كبيرٍ قوي » رنان 


- کجرس من قضة . 


وفطت الم عل اه لاروق » وأتغضت عینا لتمسكد دمعبا ` 
قلا يتبكب . 


ورقع بول يده بريك أن بقول شین * دلكن الأ آنزلت بده هامسة : 


دعه يتكلم . 


وتايع أتدريه وهو واقف ف ناب 0 
س إتعامون إن هناك كثيرا من الأحزات نت لنش ؟ إن دمم مازال 


۰ ينص ۾ ولکن ذلك كله » لکن حزن كله ودمي ليس إلا فدية تافهة لبعض ش 


ما أجل قي صدري ودأمي ٠‏ إني غني بالشعاع كنجم > وساحمل کل شي کا 
مأتجد » لأن في داخلي قرحا "یی ی أ 
وف هذا الفرح تكن القوة ۰ 


حم 
*... وشربوا الشاي > لوا حول الائدة ق اتتصف اليل > وم يزرون 


ثرثرتهم الحددبة “عن الحياة والناس والمستقيل : 


و کانت كلما تزضحت فكرة في رأس ببلاجي تختبرت من ماضيبا دکری» 
ذکری :2 يل بدا خشنة آید؟» واتخذجها مرتکزا لهذه الفكرة : 
وكات خوفبها نتلاثى ويذوب قي في سل حديثهم الخار » ولا ات التشعر 
ققس الشعور الذي شامرها برم قال ها والدها بقسوة : ٠‏ ۱ 
و الزواج 
معز کل فتاه . ارت التماء کین تشم الأطفال > والاطفال ۵ شقاء بالنسة 
لذويوم داو انسح الک کا شیرتا ۶ 
و کانت تری أمامها یل بت ر الطريق الذى لا 0 جنک “الذي يدود 


وا 


دوعا افق حول مكان مققر قاتم » وكانت الضرورة الجتومة السلوك هذا الطريق 
تملا قلبهاببدعة مستسامة عباء»وانهالتشعرالان ثل تلك الدعة > ولکنها كانت» 
وهي تتوقع شقاء. "جدید؟ » تقول في نفسها کانبا تحدث شخصا ما : خذوا .. 
وكات هذا يخفف من ألما الخفي الذي يشدو في صدرها راعشا كوترمشدود. 

وتي أعماق نفسما التي يمخضها الترقب والقلق » كان هب الأمل يتصاعد » 


9 سوب 

وق الصیام آلباکر > وبمه غروج اندویه وول رة قصر 2 و 
ماريا کورسوتوف النافذة برعب » وصاحت على عجل : 

لقنا قلتل ايساي . قپباپنا تر + ۱ ۱ ۱ 

وارتعشت الام ولمع اسم القاتل في ذهنها کلبرق “و سألت باجاز وهي‌تطرح 
شلاعل کنیا 

- ومن الذي قتله ؟ 

2 فأحایت ماريا : ل بقف لتپینه ۰ فلقد ضري قربته وول الأدبار . 
" وتابعت وها في الطريق : ۱ 

د سوق يباشرون البحث والتفتیش عن الحرم » ومن حسن الحظ اتب 
رجليك كنا في النزل هذه اللبلة . اني استطسع أن اشد على ذلك > فلقد حررت 
امام بيت بعد منتصف الليل > وألقيت نظرة اط و كل النافذة 6 
فرأيتم جميما جلسون حول المائدة ‏ 1 

وصاحت الام بذعر : 

مادا 3 تقولين ب ابا ؟ أيكن أن یتموها ؟ 

وأجایت مارا سین : 0 ۱ > 

- ومنذا الدي يقثله ؟ انبم جماعتك یکل تأ کید » فالناين جميعاً يعرفورن 
انه كان یتجسس علييم . ١‏ ۱ 


1ت 


وترقفت ال میپور؟ تفاس ووضعت يدها على صدرها . ' 
۱ -مايك؟لاافي ... e‏ 1 


۱ e 
وق مكان غير بسد عن جدران المعمل > وفوق انقاض منزل التېمته السار‎ 
هنذ أمد قريب > كان حشد من الناس یضجون كخلية من ناير » ويدوسون.‎ 


. بقايا الكلس والرماد الذي كاك يتطابر .و كان هناك كثيرمن التسوة »والاطفال» 
5 وأصحاب الحوانيت » وخدام الفندق والشرطة ٤‏ ۽ و کان هناك أيضاً الدري 


« بيتلين » وهو عجوز ضخم ايلثة » فضي اللحية » يحمل قزق صدره وت 
الأوسمة . 


وكان إيساي نصف مده على الارض وقد اسند ظهره ال جسر سوادته التار.' 


وکان رأسه !اسر تتبدل على كتفه لین » ويده اليمنئ في جيب بنطاله > 


في حين كانت اصابع يده الیسری تتشيث بالأرض الرخوة ۰ 

ورنت الآم إلى وجه . لقد كانت عبته الكداء 5 تترکز عل القبعة: 0-0 
دين ساقبه الممدودتين يارتخاء واعناء » وكات فه مفتوحا پشکل يعبر عن الدهشة 
وكانت ته الصبياء متقوشة الجانب » وكات الجسم الضثيل » برأسه 0 
ووهه العظمي الذي يغطيه نثار لتغالة » كات هذا 0 تضاءل وت 

بد الموت ٠‏ 

,ورسعت لام إشارة الصليب وهي تزقر + لقد كان يثير قرقیاً وهو حي“ > 


أما الآن فإنه يشير قيا احساسا شقیقا من الرخة . 


ولا نحظ أحد المضور بصمت خافت : 8 

- لد هتاك دم ٠‏ ند ضري ال بقشته دون شلك . 
وتعای صوت كريه : 

- لقد أقفل غ خان 


یه 


وتطاول الدري ونحّى بيده حشد النساء وسأل بلهجة تهديد : 
- من ذا الذي يفكر مثل هذا التفكير ؟ 
وكان الناس يبتعدون من طريقه » افكت رين ی 
ومع المضور ضحكة تزخر بسوء النية  .‏ ` 
وعادت الام الى منز هما ومست : م جزرت عليه احد . 
و کان شبح نبقولا الضیخم یتتصب آمامپا کالطفل » وق عننيه الضيقتين ام ة 
. باردة قاسية » ویده الیمنی تتدلى متأرجحة كأنه إا سحقها بقدمیه . 
+ وعتدما عاد اندريه وبول للغداء استقيلةيا سائلة : : 
قولا ... هل اوقف احد" بسيب إيساي ؟ 
فأجاب السو رومي :لم تسمع شيثاً . 
ولاحظت انها کانا مرهقين » فاستفسرت بصوت خفيض : 0000 
الا يقال شيء عن نيقولا ؟ ۱ ۱ 
قرمقپا ابن بنظرة قاسية وأجاب وهو يقطع كلاته تقطيما : 
 .‏ س ایدا ... حت انهم لا يفكروان يه ؛ ثم نه لیس هنا » فلقد ذهب يوم 
امس عند الظبيرة » الى التپر > ولا يعد . لقد تقصيت اخباره . 
| وقالت وهي تطلق زقرةعزاء: 00 0 
مما SSS‏ .م + 7 
ورشقها السو روسي بنظرة عجل ثم اطرق ٠‏ 
' وانتأنفت الام مضطرية البال + ۳ بل 
س إنه مده > ووجهه يعبر عن الذهول . إن أحداً مالم يتحسى عليه ؟ ول 
يقل عنه كلمة طببة . إنه متضائل لدريحة هائلة » يبدو معپا كنفاية انفصلت عن 
شيء ما وسقطت هناك على الارض . 
وأثناء تناول الطعام ألقى بول ملعقته فجأة وصاح : 
آنا لا أفيم هذا .. 
قسأله اندريه : ماذا ؟ 


ع 


9 
- ان یقتل الرء حیوانا لي يأ کل فقط آمر"غیر مستحب “> وان یقمل 
وحشا ضاربا أو طيراً جارحا » أمر” يمكن فهمه » رأنا نفي أستطيع اذاقتل 


. وجلا تخول الى وحش كاسر بالنسبة للآخرين ... آما قتل مخلوت بائس » فلا 


لأدري كيف يستطيع الجاني ان برفع يده مثل هذا ؟ 


وهز اندرنه کته وقال : 1 
> إن يكن اقل أذى من وحشر مز مقترس رت لد از رت 
تنص قلي من دمنا . 1 
۱ ۱ 
وأجاب آندریه وهو يبز كتّفية اننة : 
سس وما العمل ؟ . ۱ 


وخم صوت طويل . 
0 وسأل بقلق : : 
ال عد و 


من أجل ارات » من أجل قضيقنا » أقتوف کل شيم » رال حت اپني.: 
وصرخت الام بفتور : ۱ 
ب اوه با اتدریه ۰ ۱ ۱ 
فابتىم غا ۾ محال" ان تد تتصرف تصرفا غير هذا»فالحياة هي التي تفر ذلك.. 
١‏ وردد ول يبطء.: أجل » أجل إنها ابا . 
ش وعصف الثأثر ببول فجأة » فنبض مدفوعاً بعامل شفي وحرك ع 
ما العمل ؟ إننا مرون على كره الانسان لكي تستعجل اليوم 0 
تستطيع قيه أن قدرهدن تحنط ,يحت آن نمی من برقل مبتر الحياة > 


مت ۱۳۹۹ مس 


به 


يبيع الآخرين بالمال ليضمن لنفسه الراحة والامجاد . وإذا ما اعترض: طريق 
العادلين وضاس يتربض بهم لیخونيم فإني اكون انا نفسي نوضاسا إذا ١‏ ادمرة 2 
أليش ذلك من حقي ؟.. وأسيادة أولئك أمن حقهم ان يسشروا ند ند واطلادین 
والسسات العامة والسجون والمنفى » وكل ما هو شين”وعار ليضمنوا سلامتهم 
وسعادتهم ؟ ما العمل إذن إذا كنت مرغا احبانا على ان امساك" الخراوة بكلتا 
بدي 7 لن ارفض ذلك » وسآخذهايبدي .]نهم يصرعوتنا بالعشرات»يصرعوننا 
بالمثات » وهذا ما يعطيني الحق بان ارقع يدي وأهوي بها علىر أسعدو» عليراً اس 


أقريهم إلى" وأشدم إبذاء "طهد.حباق کہا . هکل | " صنعت الجياة > » وأنا أناضل ۰ 


. ضدها ؛ ولا اريدها . انا أعلم أن دم الاعداء لا ”يبدع شيا إنه دم عاقر إن 
الحقيقة تنمو عندما يروي الد م الارض کنطر غزير “في حين ان دمهم فاسد یتبشر 
دون ان يترك آثاراً ؛ . . ولكني سأتحمل وزر الجرعة > سأقتل اذا أوجدت ذلك 
ضروريا ٠‏ وبا اني اتکلم ی 
وجه الغد ولن تدنس احداً سواي . 

وان يروح ويجيء ويده تتتحرلك امام وجهه کانه بقتطم شیف ما و قذفه 
يعدأ عنه . وكانت لام ثراقبه يلاما الأمى والغم 000 پان حزما 
متها قد تحطم .» و و إنها من أجل ذلك تتام أشد ال . 

. وبارحتها الأفكار السؤداء الرعديدة التي تساورها عندما تتذکر القاتل 


وکانت تقول في نفسبا :« إذا لم يكن فيسو شيكوف هو الجاني » فان واحداً من" 


ا E‏ مطرقا فا 
يتابع هذا حديثه بقوة وعناد : 

ا و ف ق ف . يحب .أن تعرف كيف 
لحي كل نو أو نضحي يكل تراك » ولي لامر ام ا یکر 
اغى من الحياة.» بقنام بقوة اعز ما فك > تتنامى سقىقتك "٠‏ ۱ 

1 وتوقف في وسط الحجرة ٤‏ وکان وحهه قد غدا اشد شحوياً وعنتاه نصف 


5-500 


مغمضتين ثم استأنف کلامه وهو يرفع يده كا لو کان يؤدي فسا عظيما . 
ب أذ أعلم أنه سيأقي زمن یتبادل الناس قبه الاحترام والتقدير » زمن‌سکون 


كل أمرىء فيه كالنجم في اعين الآخرين . ترکون ثة على الارض رال" ا 


عظیاء يحريتهم » وسيسير كل انسان مفتوح القلب طاه رآ هن كل حقد » وسبعيش 
الناس جیعاً دونما خبث > ولن تكون اطماة عندئذ هي الحياة » بل عب ادة 
للانسان » وستسعو صورته عاليآ ٤‏ وقذل الذرى السامقة كلا متونا للاحرار . 
عند ذاك تعيش في الحقىقة واطرية » تعيش من أجل امال . عند ذاك يعتبرالناس 
ان أفضلهم م الذين يعرقون جيدا كيف اون بالوجود قادمم. » والذين يحون | 


هذا الوجود أعمق الب ؛ ويصبح اشد الناس تعلقاً بالخرية » أفضلهم ».قفي 


نفوسپم يكن أعظم قدر من الال » وستكونون من العظباء اراتك لین 
سیتعمون بهذه الحياة . 
1 وصت تلم انقصب وقالبصوت کانه يي من أعماق آعاقه : 

- ومن أجل هذه الحياة أا مستعد لكل شيء . 

وارتعش وجیه » وتساقطت من عشه > او ۳ آخری > وج 


| كبيرة ثقبلة ٠‏ 


ورفع بول رأسه ونظر البه . اد ان هو أيشا شاحب الوجه » تمده 
الاحداق » ونیضت لام من صيا ی القاتم قارب منبا 
ويزداد وا : ١‏ 

وسأل بول يصوت حافت و 

مايك با اندزيه ؟ . 

وعصفت برس النبو رومي رعدة مفاجأة > © وتشنج كور مشدود » وقال 


. وهو برتو ال لام 0 


- لقد رابت ... وأعرق vee‏ 
قنبضت الام واقتربت هته بسرعة وأفسكت ینکلتا يديه فحاول أن سخب 
کناه » ولکنها شدتها بقوة » ومست محرارة : 


بت ۱۱۷۱ س ` 


- هديء من روعك با عزيزي . 

فقال پدوء + مهلا ماروي لع كيف حدث ذلك . 
فغمقمت وهي تحدق به والمبرات تلا عينيها . 

- لا حاجة لذلك » لا حاجة ذلك با اندريه . 

واقترب بول بطء وقد رطیت عيئيه الدموع » وكا شاحب الوجه ييشم 

- لقد خشیت الام ان تکون أنت ی 

- لست مخائفة. إني.لا أصدق ذلك.وحق لو رأيته يمين #فلن اصدق أبداً. 
وقال السو روسي دون أن يلتفت إليها : 


وكان بهز.رأسه ويحاول بلا انقطاع سحب يذه : ١‏ 
۰ - لست أا القاتل » ولكن كان علي" ان أحول دون القتل . 
وصاح بول : آخرس با أثدرية . ۱ 
واحتضئنت إحدى يديه يد اندريه وألقى بالثانية على کتنه » كأنه بود أن 
. يهدىء ارتماش قامته الفارغة ء وحول اندريه e‏ وتابع بصوت 


e ٠ ۰ 


کلت لا ارید ذلك آبد؟ . وانك لتعرف هذا يدايا بول 9 


إليك ما حصل  :‏ 
لقد سبقتني أنت » ومككثت أنا في زاوية الشارع هع دراغت وف > وكان 
إيساي قد برز من الشارح لشن » وتوقف على مساأفة منا» بدمد م وينظر إليناء 
فقال لي دراغنوف :أرأدث ؟إنه يتجسس علي وهذا شأنه في كل لية»سأقضوعلا. 
وانطلق الى منزله على ما أعتقد » واقترب ايساي مني . 
٠‏ وأطلق اندريه زفرة .. 
- لم يشمرتي آحد" بالمهانة والضعة كهذا الكلب 8 


ودون أن تنبس الام بكلفة » شدت اندريه من ذراعه “وجرته نحو الطاولة» : 


وتجححث خر اجلاسه على مقمد » وجلست هلي نها إلى جانبه وظلربول 


2 


واقفا أمامها يشد لته بانقعال . ۱ ۱ 
- وقال ل نم بعرفوننا جنيعا » وأن رجال الدرك براقموننا»و سبزجوننانی 
السجن » في أول أيار وم أجبه ٤‏ بل ضحکت ولكنالغليات کانقد بدأنیداخلي. . 
وقال لي يعد ذلك ٠‏ : ان كنت فق" قطنا وأنه كان بعلي 7 الا أسلك هذا 
الطریق بل كان يجب عل“ s00‏ 
. وتوقفعنالكلام. ومسحوجهه والتمعت عيناه يبديق برد فقال بول: فهمت ۰ 
- كان يجب على" أن أضع نفسي في خدمة القانون . : 
ومد ذراعه 12 قبضته الشدودة»وقال »وهويخرجالكلات من‌بین‌اسنانه : 
في شاءهة القانون ؟ اللعنة لروحه » فلقد كان يحسن صنعاً و صفع وجپي؟ 


۱ لان ذلك سکون أقل لاما »روا ها ... لكت ما یمق لي 


بصاقه النتن > فقدت صبري .. 
وسحب بده من ید بول يعلف » وقال باثمئزاز ويضوت اکار ۱ و 
س لقد صفعته ومد مشدت» ولكني ممعت دراغنوف من ورانی‌بقول یبکل‌هدوء: 
هل وقمت في الفح ؟ ... : 
لتد كان مختبثا في زاوية من زوا الشارع بلا شك . 
٠‏ وبعد فترة من الصمت اسستأئف كلامه : 
ول ارجح » ولكنني شعرت بان ممعت طلقة . ومضدت ا النفس 5 
كأتني قد ركلت بقدمي ضفدعة . و کنت في ا لمعمل عندما تعالى الصراخ : «لقد 
قثتل إيساي » . لم اصدق ذلك » ولكن يدي كانت تؤلني »وم أك أستطيع 
تحریکا لا لہا تؤلني فحسب > بل لانبا كانت كأنها انکشت وتقاصرت . 
ورمق يده بنظرة شزراء : : 
ل من المؤكد إني لن آستطیع » طوال ساتي» اغسل‌هذه اللطخةالنتنة. 
وقالت الأم: 2 . 
-يكفي ان يكون قلبك ثقيا ياستيري . 
فا کد البيو رومي : 


۱۷۳ 


2 - ال اطا » ولكن هذا يي انز یل 
وقال بول وهو يبن كتفيه : 
- إن ايه بدك > لست نت .ون ... 

" سان جرد العم بالقتل دور متع وقوعه ... 

وقال بول يحزم . ۱ 

س انا م افهم شيئا من هذا کل ... 

ثم آضاف بعد فترة قصيرة من التفکیر : 

أي اني استطبع فیمه ... اما ان احسه فلا ... 
20 وعوت صافرة العمل » وهال السو روسي برأسه نصفي الى زئيرها الصلف 
. الامر » ثم قال متتفضاً : لن اذهب اليوم الى العمل . 
وقال يول ا ا ۱ 


وأعلن اندريه اسم : 
- أما أنا فسأذهب لاستحم . 
وتبياً بسرعة دون ان يتلفظ بكلة »ثم خرج مق ره الام بنظرة 
اشثای : 


- قل ما قشاء ول فأنا اع أن قتل امريء یه » ومع ذلك ان لا 
" أجد في هذه القضة جما . لقد كنت اشفق على ايساي »فهو صغير. جد كالحشرة » 
وعندما رأيته تذكرت أنه هددك یوما بالشنق . ول اك اشعر بالحقد غليه ابداً 
ڳا أن موته لم يفرحني . لقد اشفقت عليه من قبل لطيبتي » اما الآن ... فاني لا - 
احس شوه حق بالشفقة  .‏ ` ْ 

وصتت » وفكرت لحظة ثم اضافت وهيتبتسم مندهثة : 

ب بأدسوع ... هل تسمع یا بول ما اقول ؟ 

ول يكن بول يصغي الیہا بلا ريب 0 بل كان پزرع أرض الغرفة ببطء وهو 
-مطأطيء اراس > متجهم الأسارين : 

e‏ : اریت كيف ان ای مان ليتف بعضهم في وجه 


YE ۱ 


x 


۱ ان بضر وا ۰ .ومن ؟ رجلا مغتصب الحقوق مد 


المعض الاخر ا ه منهم ‏ فانم مجبرونعلی 
© وأشد شقاءمنهملانهدحيوان. 
o‏ ك والجواسيس ثم جنيماً أعداء لنا » ومع ذلك فم بشر 
مثلنا ۰ ام برهقون لدرجة ينضحون معپا دماً وعرقاً » ولا يعاملوننا کشر . 
وهكذا پستعدی الناس بعضهم على بعض وتلسمل اعیتهم بالفياوة والخوف > 
ووثق أيدهم وأرجلم » ویضطدون و یستفلون » وشحقون .وضرب 
بعضهم بيد البعض الاخر دموا ينادف ومطازق وبلاطا .ثم قبل : هذه 
هي الدولة ! : 


واقترب من امه : 


- انب لجريمة يا اماه . القتل الفظيع SS‏ تل 


e e ا‎ 


ولكن الاخرين يقثلون الناس بالألوف © يقتلوتهم 0 وفوا رحمة » يقتلونهم 


دون ان برتعشوا. انبم يقتلون بلذة » يحون الا لاف لا لغاية إلا لنختزنوا الذهب 


والفضة ووريقات ر لا قىمة لها » لیختزتو| کل هذه التنامات المقيرة الي 4 
السلطان على الناس . تأملي : : إنهم لا دبطشون بالشعب ولا كارن به ام 


او للدقا عن ذواتهم ٤‏ إذ لا يفعلون ذلك من أجل از امن أجلثرواتيم. . 
ft 3‏ ا fê‏ 


م لاحمون شنم من الداخل > انا من اخارج ۰ 


وأخذ يدي امه بين يديه واتی يشدهاء ' 


- إدا استطعت ان تحسي کل هذا القت > وکل ذلك التعفن القذر »فستد ركين ش 


حقيقتنا » وستدین ع هي عظيمة ورائعة . 


ونبضت الام شديدة الا ز غلأما الرغبة في ان تسیر قلببا وقلب ايتبافي 


هب-واحد » ومست وهي تلیث : 
م رویدا با بول رويدآ . إن أحس ذلك . 


— ٩۷6 ست‎ 


ت 


0 


- ۲۵ - 

ومع في المدخل وقع خطی » فارتمشا كلها وتبادلا النظرات . 
.وفلتح الناب ببطء ودخل ریبین بخطوه ال فان ا اراس 
هو ذا انا » فحسّوني » ولسکن لي شرف اللوس الى مائدنع . ۱ 
وکان يرتدي فروة خروف قصيرة » يلطخها القار ' » وینتعل حذاء من الل 
ویتدلی من وسطه عدد من الخطاطيف > ویعتمر قبعة من الویر . . 

ما ی ای ااا را .. كيف اطال 
يا ببلاجي ؟ 

ل E‏ » وف صوته جرس شدید 


املاوة » وكانت لته تشغل قطاعا واسعاً من وجبه . ۱ ك 
ودنت لام منه وهي سعحدة بلقائه > وشدت على یده‌السوداء الضخمةو تالت 
۱ وهي تنشق را الق ار الطيبة الي كانت تقوح مه غ 


- آهذا أنت ؟ إني بد مسرورة . 
وتفحّص بول ریبین باسما : 

- انك تبدو کفلاح وسم . 
دنع ريبين فروته ببطء : : 


.أجل ١‏ لد عدت ما يه بعش مظا اة در عي » ش 


... إني أعود الى الوراء .. فتأماوا . 
ودخل وهو يشوّي دراعته المرعة من الك ان » ويي على المحرة 


نی شاملة . 
الآثاث ٤‏ ل يزاد عليه شيء على ما أوى . 5 أما الشيء ألذي ازداد وت 


الكتب . الخلاصة .. كمف ير الأعمال ؟ 
وجلس وهو بباعد بين ساقيه ٤‏ ويضغ باطن کفه:علی رکیته » ويتأمل بول 
بنظرة فاحصة من عينيه المنوداوين > ور الاب او من‌السداجةه 
وقال بول : 


سس س 


- ليست الاعمال سيئة على كل حال . 
وثرثر ریبین : ۱ 
انهم يحرثون وبزرعون دون تباه » وسيجئون مازرعوا ؟ وسطبخون 


ا ِثالة » ویقطرون » ویدخرون مبلفاً طيبا . لس هذا صخبحا ؟ 


وسأله بول وهو مجلس قبالته ؟ 
- وانت. كيف حالك يا منشل ؟ 
لا باس . فالأمور على مايرام . لقد توقفت قليلاً في اغد نو . 


أتعرفون اد بي ؟ نا قري جية يام فا معرضان ف السنة زد انم 


على ألفي نسمة:من الناس الاشرار ؛ وليس قمپا.آراض > وإنما يستأجر أهلوها 
الاراضي » لأن تربتها لا تضلح ابداً . لقد عات فيها عند أحد. مصاصي الدماء » 
وم كثيرون هناك» كثزة الذباب على جمفة. إنهم بستخرجون الزفت »ويصنعون 
الفحم. » وكنت أقنض أقل من الاجر العادي بأربع مرات » وابذل ضعفي ما 
أبذله هن جهد.هنا . لقد كنا سبعة عمال في خدمة هذا النهم » وكلهم من شبان 
المنطقة ما عداي . جمبعهم یمرفون القراءة > دبیم فی عم بها امه « ینم »: 

وساله بول اة : حسناً .. وهل کتث تتحدث معهم ؟ | 

ب كنت لا أصمت ابدا . فد اصطعیت ممي < وزيقاتع ».كنت اخل متا 
اربعا وثلاثين » غير انني كنت افضل استعال اتجيلى » .. قفيه جد المرء كل 
ما يريد وهو كتاب ضخم غير منوع . أن الكنيسة هي التي طبعته .. لذلك 
يستطبع المرء ان يصدقه . 

وتطلع الى بول وغمزه ثم ابقسم : 

- ولكن ذلك لا يكفي » فلقد أثيناك باحثين عن « منشورات » ؛ ونحن 
هنا اثنان : ايقم وأنا . لقب. کنا ننقل كمية من الزفت * واغتتتشا الفرصة لنراك. 
انك ستزودني » بلا شك » عوونة . قبل ان یسل ايف له قبو لیس باج لان 
يعرف الكثير . 

وکانت الام وق ان رین > وخيل اليها حين نزع سترته انه تعرى من ثيء 


بخ الا ا الام e‏ 


آخر ؛ لقد فقد شيئاً من وقاره * وغدت ناا ة اكثر خا » وأقل صراحة. 
وقال بول : 
احضري لناقلللا من الكتب يا أماه. انهم يعرفون ماذا يحب ان یعطوه ٤‏ 
قولي لهم ان هذه الكية ستدسل الى الریف . 


وجابت لام : 
ا ند يكون جاهزاً ؛ وسأذهب بعد ذلك . 
وسال ران ضاحکا" : 


وأنت ايضاً اش تبتمين ذه الامؤر ؟ إن في قريتنا کثراً من 
عشای الكتب » والمعلم نفسه یرغب بها ويتذوقها ٠‏ يقال انه فق طسب رغ أنه 
تربّى في مدرسة اكلير كية . وهناك ایضا معامة مدرسة على بعد سبعة او كانية 
كياو مترات .. ولكتهم جميعا لا يريدون ان يق رأوا كتبا منوعة ؛ فالدولة هي 
الى تدفع لهم رواتئهم .. وهم خافون . يازمني كتاب واحد من هذه الكتب 


المنوعة ‏ کتاب"لاذع جد » لأهربه هم في الحفاء ۰ وسعتقد رجال التولس:. 


أو الكاهن اذا ما روا هذا الكتان الممنوع ان معامي المدرسة ثم. الان یقومون 
بالدعاية . قیاع م ا۵ رازن . لاني بعبد عن اللعبة . 
وقبقه فخوراً بدهائه وخيثه » قبقه حق بدت نواحذه . 
وا 
اا لذ بقلي الب . ولكثة ثعلب : 
وسأل بول : أتعتقد انهم يزجون بالمعامين في السحن اذا ما ارتابوا بام 
م الذين يوزعون الكتب الممتوعة ؟ 
نعم . .. وماذا يعني ذلك ؟ 
س انکم انم الذين توزعونها . . ولیسوا م 6 e‏ 
انتم في السجن . 
وطاع رن ار مكنا 
- أيها الخبيث اللعين . من سفکر بأني انا > ات الفلاح البسيط أهتم بآمور 


N 
سب 4 سب‎ 


كبذه؟ هل سبق لهم ان رآوامن قبل مثل ذلك ؟.. ان الکتب من عنل 
و السادة » وعليهم وحدم أن يتتحملوا المسؤولية 

وشعرت الام ان بول لا يدرك ما يقوله ريبين» وانه مقطب الجبين» غاضب» 
فتدخلت في الخديث وقالت يصوت عذب مسال : 

س يريد ميشيل ايفانوفتيش ان يبت بهذه الامور»علىان ينال الاخرون العقایید: . 
ثعابة عنه ... 
" فوافق ريبين على قوهًا وهو يداعب ته : 
ش ل بالضبط ... ولككن هذا سیکون بصورة موقتة - 

ورد بول حفاف : 

لو قام واحد من بيننا با آماه » اندريه مثلا » بعمل ما وانتحل اسمي.» 
فوججت ق السجن عقاباً عل ذلك العمل .. نا یکون شعورك ؟ 

فارتعشت الم ورئت الى أبتبا بدهشة)» وأحابت ی 

س كيف كن أن يتصرف ارۇ مثل هذا التصرف حق رقيق ؟ 

فقال رین يصوت متساحب : 

5 لقد أدركت الآن قصدك با پول‎ 8 Te. e 

وتمز یٹ وخاطب سلاجي : 

هذا » أيتها الم “عل لطيف . 
م استدار نحو بول ٤‏ وقال بلبجة الحكم : 

إنك ما زلت غرآًيا فتاي الصغير . فلا مكان الشرف في الامور الخارجة 
غلى القانون . فکر قلبلا : انهم أولآ“يزجون في السجن من يعثرون على الكتاب 
قي حوزته ولس معمي المدرسة . هذه واحدة . اننا : ان الكتب السموح ا 
.والق بوزعبا هؤلاء المعامون تتضمن ما تتضمنة الكتب الممنوعة » ولكن يكلمات 
ختلفة » وتسبة من الحقيقة أقل . هذه ثائية . وهذا يعني أنهم بریدون الوصول 
الى تفس الغاية الق استبدفها انا ... ولکنهم يسلكون من اجل ذلك طريقاً 
ضيقاً » كثير اللعطفات » قي سب اسلك الطريق الستقم .. اما جریتنا في 


~1 


نظر السلطة فبي وأحدة .. الس مذا سا ولا يا بني .لا شأن لي انا 
معهم ... لأن الراجل لا یکون رفيقا للفارس . ومن الم و كد انه لايمكن ارس 
أزج فلاح في مثل هذا العمل > اما هما قاحدها ابن كاهن»والثاني» وهو الفتاة» 
ابنة ملاك كبير . فأية مصلحة اذن لما في اثارة الشعب ؟... لا ادري ... أنا 
فلاح بسيط لا ادرك افكاز المثقفين » ولا اعرف ما امل انا نفسي . أما ما 
بريدونه ثم ... فاني لا اريد ان اعرفه .. لقد ظل الكمار يلون بدقة دورم 
كأسياد طوال الف عام ؛ لقد سلخوا جلد الفلاح .. وهام پستقظون فحأة ... 
وها انذا افتح عمون الفلاح الرومي . انا لا اؤمن يا بني يحكايات الجن . ولكن 
هذا » كا ترى » يشبه تلك الحكايات ان اولئك السادة » من اي صنف كانوا > 
بعيدون كل البعد عني » فلو كنت اسير في الحقول شتاء" وتحرك امامي کا”ء 

حي” » فياذا عساه یکوین هذا الكائن ؟ قد يكون ذثبا أو ثعلما » وقد يكون > 
بکل بساطة كلبا ولكني » على كل حال » لا استطيع ان أميزه لأنه بعيد” عني 
كل البعد . 

...وألقت الام نظرة عجلى على ابنها فاذا ملاحه تم عن أله , 

وكانت عينا ريبين تلتمعان بيريق قاتم » وكات ينظر الى بول بادي الوښی > 
ويمرر » بدعة » اصایعه على لحيته : :. 

س لیس لدي ارقت الكافي لأتظرف : فان الحياة تفسهالا تمزح اب دا ؛ 
والکلب في الوجار الحقيرليس کالکلپ في احظيرة...ولکل سرب من‌الکلاب 
طريقته في النباح . 

وقالت الام وهي تفكر في بعض الوجوه التي تعرفها : 

سجاه ماده ویس وی من اجل الشعب ويتعتبون طوال سحيام 
قي السحون . 

- هؤلاء يختلف امرم عن الکشرین » فمتدما يثري الفلاح يتحسس بالسيد ¢ 
وعندما يفتقر السبد يلجأ الى الفلاح» وتظل النفس حتما طاهرة صافية ما دامت 
الحفظة خاوية ... اتذكر يا بول ! 


١ 


مه ارس 


. لقد شرحت لي مرة اننا نفکر على تسق اعماة التى نحماها ؛ فاذا قال العامل 
«نعم» وجب على السد أن يقول «لا» ؛ ٤‏ واذا قال لا» قان السيد يطببعته كسيد 
يصرخ بضراوة : «نمم» > وهكذا فان الفلاح والسيد لفان فى طبسعتپا > 
فعتدما يأكل الأول كفافه لا ينا م الثاني ليله من التخمة ...ما لا شك فيه ان في کل 
طبقة قئّة سافلة 4. لا شضصا ار 
ا وار ی و 
اسناڼه » ثم تابع وهو يخفض من صوته : 

- ند مت على وجبي من معمل ال سل > لوال نوات خی > حدق و 


نألا استطيع ان أعيش هکذا یمن 1 الم TT‏ 0 
هنا » فانک لا تعرفون شيئا من تلك الحازي . هناك > في القرية » يلاحق الجوع 
الانسان كظل ؛ ولا آمل مطلقاً في ان تتوفر له الكفاية من الخبز . لقد افترس 
الجوع النفوس » وصنم خلوقات ليس ما وجه الانسان ٠‏ انهم هباك لا يعيشون. 
انیم یتعفنون في حضن بؤس لا نستطیم ان نتصوره » وتقم السلطات. حوفم . 
نطاقاً من الحراشة المقظة».وتتريص بهم کالفربان لتری ما اذا کنت.قلك کسرة 
زائدة»فاذا رأ ت تلك الكسرة 5 انتزعتها مناك » ولطمتك » فوق ذلك»علىفنك. 

وأجال ريبين بصره فبا حوله > ومال تجو بول وهو يسند يديه الى الطاولة: 
- لقد اجتاحتني الرغبة حتفي التقبؤ عندما شاهدت هذه الحياة عن كثب؛ 
وكنت أفكر اني لا استطيع تحملها » ولكني » مع ذلك قالکت نفسي » 
وقلت في سزي : لا » » لا تکن غر» سأبقی هنا I‏ الخيز»و لكنني 
سأثي المشكلة » اجل با بني» سأثيرهاء إني أل الضغينة لأرلثك الذن يصنموة 
دك لواب به نيدي ey‏ 

TT 

وكان العرق يغطي جبپته ا a ٤‏ 

مضطربة ن 


یس 


- ساعدني . أعطني نؤْعا من الكتب لا يعرف أي انسان طعم الراحة بعد 
ان يقرأها . يجب أن نضع قنفذاً تحت كل جمجمة > 5 قنفذاً بحسن الوخز . وقل 
ماعتك في المدينة > أولئك الذين يككتبون لك > قل لهم أن عليهم ان يكتبوا 
أنضاً لناس الريف . لنطیخوا لنا » على مپل» مرا قة كثيرة الافاوية ؛ ولوزعوها 
على القرى * فان فلاحينا سیقتتاون من اجلبا حت الوت م : 

ورفع ذراعه » ثم اضاف بصوت هادىء وهو ينثر مقاطع کل كلمة : 

س لنداو .ا موت بالموت.هذا ما تريده. ومعنى ذلك انه يجب ان موت لبعث 
العالم » ان توت الأثوف لتحيا الملايين في الارض كلها . أجل هذا ما ریده » 
.وإنه لسبر ان يموت الناس» اذا كانوا سیعئون»اذا كانوا سینتفضون من قبور۸. 

وحملت الأم ابريق الشاي وهي ترمتی رین بنظراتأ الشزراء . لقدكان تكلاته 
العشفة القاسة ترهقپا أشد إلارهاق؛وكان فيه شيء ما يذكرها پزوجبا + فرجة 
فم » وحركات يده سین يشعر أكانه . ولقد كان مشل أيضا ¢ يتأجج بسعار لا 
٠‏ يعرف الصبر » ولکنه سعار صامت . 

آما ريبين فكان لا يزال يتكلم > ولككنه كان يبدو أقل رهبة من ذي قبل . 

وقال بول وهو يبز رس . 

ا ا 

ونظرت الا الى ابنها ياسمة » ثم ارقدت ثيا دون آن نز تس بکلننة » 
وشرثحت + 

وصاح ریبان : 

بت افعلوا ذلك وستقدم للم کل میالع مه ولا تکتوا آشاء معقدة » 
لكي تستطیع حت المجول نفسها أن "هم 

وفتح باب الرواق ودخل احدم + 

قال ريبين وهوینطلی شحو المطيخ ليرى من القادم ثی 

س انه إيقم » .تنل إلى هنا ب یشم ... هذا لفق هو بول الذي حدثتك عنه 
وأنتصب امام بول فتى صلب العود»عریض الوءجه» أصبب الشعر » رمادي 


~~ 


العينين > يرتدي فروة خروف تصفية » ونظر الىه من اسفل » وقال بصوت 
ميجو 

تحبة . 

LS‏ ا 
مخطی تائة وشدة نحو الرف الثقل بالکتب . تن ۱ ۱ 

وقالرسين وهو يغمز يول  :‏ 80/081 .ا ف 

لقد رآها . ۱ 

واستدار ايفم “ ونظر الى بول تم راح بتقحص الکتب قاتلا + 

حسنا إن عندک ما تقرأوته ۰ ولکن» من که » ان لشن ع 
متسم من الوقت للقراءة ا تن 

وقال بول : 

- لکن الرغبة في القراءة أقل . 

واخاب الفق وهو محل ذقنه : 

- لماذا ؟ پالمکس . . إن الناس عندنا بدأوا يمركون عقوم قليلا 

وتابع وهو يحدق في احد الكتب : 

- عم طبقات الارض ؟ ماذا يعني ذلك ؟ 

وأخذ بول یشرح له ..وقال ايفم وهو:يعيد الکتاب الى مكانه : ۱ 

- لا حاجة لنا به . إن الفلاح لا يهمه ان يعرف من.ابن جاءت الارض »بل 
يبمه أن د يعرف كيف توزعت ٠‏ و كيف انتزعها الکباز من تحت اقدام الشعب > 
وسوا ء كانت هذه الارض تدور او لا تدور » فلا اهمية لذلك » لازك تستطیع 
ان تعقلپا محبل.» أما الهم فهو أن تعطي ما يؤكل » ان تغذي الیشر : الدین 
لعسشون علا . 

وقراً ايقم اسم کتاب آخر : « تاريخ خ الرق » فسأل : 

E 

فقال بول وهو يناوله کتابا آخر : 


سا ۱۳ سب 


- هو ذا كتاب يبحث ف القنانة . 
قأخذه وقله بين يديه > ثم اعاده الى مكانه > وقال بهدوء : 
هذا يتحدث عن الماضي ٠‏ 
هل لديم ارض مأجورة ؟ ٠‏ 0 
ب نحن ؟ نعم ... لدينا . وتحن ثلائة اشوة > تملك آربعة مكتسارات من 
" الاراضي الرمشة . !نبا صلكة لتنظيق التحاس ولکنها لا تصلح ابد لإنبا تالقمح 
وهي لا تساوي شيا . 

وتايع بعد ان صمت قليلا + 

- لقد تحرو ت من الارض » قأي نفع فیپا ؟ انها لا تطعم صاحيما بل تغل 
يديه . وما قد مرت ستوات اربم وأنا امل كالجسير زواعي . وق الخريفه 
مأغدر جندیا » لقه قال يالاب ميشال : ج و لا تذمپ » فپم برسلون الای 
الوه لقتال الشعب » . 
9 ومع ذلك قسآذهب . إن اليش جاري الشعميٍ متسس د يبان وأزين > 
ی و وغاتشف ۾ ( وقدآن الاوان لأن يوضع حد لذلك . 

وړکن بسرء على بول وساله : 

م ماد[ تقول ؟ 

قاب بول وهو يتمم + أجل لد آ الآوات > ولکن الامر صعب موه 
دحب أن تعر ف ماد تقول للجتود > و کف تخاطبیم . 

فتال آفم ‏ ۱ 

س ستتعل » ومشحسن ذلك جيدآ. 

قرد يول وهو برمق ایقم قضول : 

مس یکن | ان يعدموك رما بالرصاص اغا قیضوا عليك . 

وهمم الفق : انهم لن عنحونا الغفران . 

وعاد الى تفحص الكتب وقال رسن : 


(۱) زعمان من زعناء ثورات الفلاحين في القرتين السایم والثامن عشر لاتزال ذکراها حيةم ' 


بت 1۸ — 


س ها انذا ۳۳ 8 


ور سوط كال انه «الثورة ا 


- الثورمّ ؟ هل بعتي هذا د التمرد ۾ ؟ 1 

وتقدم اندريه مشبرج الوجه منفعلا » فشد على يد آیفم دون أن یتفوه بكلمة 
ثم مجلس الى جانب: ريبين وراح يضحك. ونهو يتأمله + 1 

وسأله ريبين » وهو يضريه بيده على فخذه : 

اتك للك ا 

فأجاب السوروسي : هذا.صحح . 

وسأل ايفم وهو يشير الى اندريه ياعائة من رأسه :. 

هل هو ايضاً عامل ۶ 

فأحاب اندربه : تعم .. . مادا تقصد ؟ 
۱ فشرح رین : هذه هي الرة ة الأول الق وري يها عامل مصنع .. 
هؤلاء ا يقول .. یتمیزون عن الاخرین م +* 

قسأل ول : عاد! ؟ 

وتفعص ایفم آندريه دة ثم قال : 

- ان عظام مدققة قعة ۶ آما الفلاح فعظامة أكثر استدارة ٠‏ 

وا مل ريبين : أن الفلام يقف على وسجليه شبات اكثر , أنهيشعر أن الارض 
تحت قدمية .او غم انها ليست له . انه حسها . اا الارش . ولکن عاسلل 


المصتع كالطائي O‏ » انه البوم ها ,> وغداً هناك . حی 11 رأة 


لا تستطيع: آن تريظه جکان* فلا يكاد یتشپ بیتبا جدال حتی يقول فا :«وداع 
پا حاوتي » ثم ينظلق یاجتا عن حياة افضل * في مکان آخر . آما الفلاح ففضل 
أن يعمل في بيته دون أن ينتقل. . آه .. هي ذي الأم قد عادت . 

ودنا ايغم من بول وسأله:: . 

- لمك تدم إلي کی ؟ ْ 


- يكل مرور 
وبرقت عمنا الفق بشماع النهم » وقال حرارة ‏ 
- ساعنده > ان فتیافتا يتقلون اوخت الى مكان لیس يبعيد ؟ وسأ كفم 
بأعادته الك » 
وكات رسين قذ ارتدی معطفه وشد حؤامة : 
س هما ينا ... أقد دهتا. الوقث . . 
وقال آیقم وه بريه الکتب » وترتم على شفته إسمة عريضة : 
- لقد حصلت علخ .شيء أقريّه . 
وعتدما انطلقا » صاح بول مخاطا اتدريه ۾ / 
ارأيت الى هؤلاء الشاطان ؟ 
. قرد الببوروسي ببطء :انعم .. اچم کالسخایب ۳ 
وقاطعته الام : هل تتحدثان عن ريبين ؟ لُكأنه ل یکن ابد وال 
ا ا 
وقاك دول لأندريه الذي كان مجلس قيب الناقذة تأسئل قدح الشاي وهو 
متجيم الأسارير ‏ 
سا تكن متاء ا .وا كنت کلمت ات 0 


وكادت تن »وم اطع ست الرد عليه ی 


قرام . لقد صدقت الام » قبذا الرجل حمل ق نفسه قوة رهمبة . 
وتال أتدريه عتفظا بتحبمه : 


- رأيت ذلك . لقد معموا الئاس » وسحتام هؤلاء » عندما يثورون > 
العقبات کلپا» و احدة بعد آخری. انبم بریبون الأرض خالصة هم »وسيخطنونٍ 
کل ما محول بينهم وبين هته الغاية . 

وكان یتک باتاة » وییدی عل ملاحه أنه یفکر بأمر خر .. 19 الام 


تداريه : 


كماو 0 


_ يجب ان تمحر باعزيزي اندريه . 
قاحا جاب يهدوء ورقة : 
ل انتظري ۳ 4 الف ۰ . انتظري ‏ 
- ذعم ابول انح عل عل مال ار مات من کت 


وكا حرق آثار الطاعون.سبحری ق هو کل شيء» لیدقن ف ا 5 


وزاد ول ده : 
- وسنتصب بعد ذلك في طریقنا 


ات مپمتنا اول تنحصر في ألا تسمح له بذلك . مبمتنا ان ردعه»فنحن 


أقرب الناس النه » وسيصدقنا > ويسير وراءنا : 


- اتعرف ان ریبن يقارع علینا اصدار جریدة خاصة اریت 

_ هذا ما شغي عمله . ۱ 

وقال ول ضاحکا : يخجلني ان یش لام معه . 

ولاحقل اندرده ببدوء : 

مب سم 0-0 المناسية ی او و 


ا تحت اقدامنا» و الا نحسها » لاننا نحن 1١‏ باون لدفعپا الى 


ا O‏ منہا ٤‏ ثم نبزها انم لنقلمون »نپا ايا 


وابتسمت الا 
حي طرف ل از ء بیط با اذدریه 
.پس كالحياة 
زد لخظات اركف تالق الى الحقول في حولة .. 
فاعترضت الام : : یمد ان تست نوتيف شاج وهذاما يؤذيك 
- وهذا بالضبط ما احتاج اليه 
وقال بول برقة + 


۱۹۷ 


ل 


حذار » قد مصدسك برد 6 ومن الأفضل ان تنام . 
للا ... ازید أن اخرج . 
وارتدى شابه ثم مضی دوت أن يتفوه بكلمة . 
. وعلقت.الآم وهي قطلق زفرة : 
سترافه متعپ ء 
فقال لها بول : ند آحسنت ملع د خاطبته بعد هذه القصة بعيرفة الفرد. 
0 فرشقة شقته بنظرة اندهاش : 
ولكني ل انتب ذلك . . ققد سی قريبا إل چدآ ... لا دري كيف 
اقول لك 1 
ققال بول ہس : ما آطب لبك با آماه . 
لت استطسع ان أقدم لك يعض المساعدة» للم جنيعاً. .لو كنت أعرف... 
_ لا حاق قسوق تعرقيق ٠‏ 
وشرعت تضحك پدوء : ` 
e‏ : اغات | 
لك ال كل الاعتراف > 
وهرولت الى المطبخ كملا برى دموعبا . 
وعاد اندربه يه قي ساعة متأخرة من المساء منهکا » وذصب الى قراشه عل التو 
وهی يقول : 
_ أعتقد أن اجتزت عشرة کار مترات على الاقل .. 
قسأله بول : هل في ذلك فائدة لك ؟ 
ب انا ذاهب لانام فلا تزعجني ٠‏ 
وصت 4 ثم غفا » كجذع شجرة ٠‏ 
RE‏ وسال 
وهو يضرب پرجلیه : ۰ 


- ۱۸ - 


- ألم تعرف من هو الذي قتل ذلك الوغد ايساي ؟ 
فرد بول بایحاز : كلا . 
- هناك شخص ل یش ذلك اشمثزازه . وانا الذى کت ا دا 


3 الخنقه . وهذا ما كان يجدر بی . 


وقال له بول بلبجة حميمة : 

لا تقل مثل:هذه الاشاء با نمقولا . 

وتبخلت الأم وقالت بود : هذا صحیح , ٍنك طيب القلب ومع ذلك 
لا تفتر عن الزئير » فعلام ذلك ؟ ۱ 
وکانت » في هذه اللحظة » تحس بشيء من الرضی لرژیته » ختی ان وحبه 
امجدور بدا ها جملا . وقال » وهو يبز كتفيه 3 

- انا لا أصلح إلا مثل هذه الأشياء . إني أفكر وأفكر .. . أبن هو مكاني ؟ 
فلا آری لي مثاناً . يحب ان أتحدث الى الناس ولكنني لا أعرف كيف أتحدث . 
إني أرى كل شيء » ارى المآسي التي يصنعونها للناس » وأحس هذه المآمي 
ولكنني لا أستطيع أن أروها ... : أن روحي خرساء . 

ودنا من بول مطأطيء الرأس محك الطاولة باصبعه > و قال پصوت شاك 
كصوت طفل » بصؤت كأنه بصدر عن سواه : 

يا شاب ... کلفوني يعمل شاق » أي عمل » فأنا لا أستطيع ان آعیش ‏ 


3 هكذا دوت ان أعمل شا . إنك جیعا في صم الممركة » .والأمور تسير بالنسبة 
٤‏ لم سيرآ حسنا > أما انا فأقفٍ يعيداً ... انفل الجسور والأخشاب . إني لا 


استطيع أن اعيش. من أجل هذا ٤.فكلفوني‏ بعمل شاق . 

وأخذه بول من يذه وجذبه إليه : 

مكافك 

ولعلع صوت اندريه من وراء الحاجز : 

- سأعامك با نيقولا حرف الطباعة » وشتصبح أحبد منضدي الأحرف 
عندنا فبل توافق ؟ 


۱۸4 - 


واققب قسوشسکوف من اطاجز وقال : 
بت ام ۰ اذاعفتتي » فسأقدم لاک سكا كهدية . 
بساح , به اقدويه » اقهسماق الشطابٌ تسكينك . 
ار اعا 5 
الځ تبقو رلا.ء ایا سكين غظيمة + 
رأة بل آیضا يك ء فتوقف قيسوشيتكوف وسال + 
- هل تضحكان متي ؟ 
قأجاب اندرید وهی یثب من سریزه : 
سد قعنم . 5 سم : تلو لبي في الحقول فإ ضوء القمو مدل . 
0 
فقال بول.: حضتا . 
وأعلن نمقولا. : وأنا منم یضاق احبك بها البيودوسي وأنت تقاحك. 
س وأنا أحيك آیضا حين تعد یادا .1 
ونان كان برتدي قيأبّه في الطب قالت له لام بلپچة موتة 
ب أشرع في ارتداء ثيابك ٠‏ .. آسرع . 
وعندمنا خرجوا » وثبت الى النافذة تلالجقهم بیصرما" 4 ثم "القت نظرة غلى 
ضورة القديسين > وقالت يضوت خافت : 
ب بآ في .. كن في عونم ٠‏ 
یآ س 
1 كانت الایام تمر سراعا » قلإ تدع لام متسماً مِن“الوقت التف يري “أله 
أثار ركبا ادا عن تأرق »قي ال » ألى قرآشہا' > تعبی من “ انتمالایف 
النپار وعمله الصاخب > ٹشعر بقلبها ينقيض بهدوء 2 ۱ 
جل الاطلال:ا أول آار . 
حيار الل وي دل ا بول واندریه شاتهاغق 


اله 


عجل‌ویتناولان طعاماً خفیفا ثم يمضيان» تار كين" على عاتق الم كثيراً منالمهام ‏ 

وتظل هي لوال لپار» تور #الشجاب ای تیه لاور 
مادة بنفسحبة لطبع الندآات » وصحةا للاعلانات 3 وكان يأق المها جپولون 
فيسامونيا بطاقات مرسلة الى يول ٤‏ ثم ينسحيون بعد ان يقدموا ها احترامهم . 
وكانت النداءات التي تدعو العیال الى التعطيل في أول أيار تلصتى على الجدرات 
كل لبلة تقريبآ»وكانت هذه النداءات تظبر حت على ابواب فر الدرك » کانعثر 
عليها کل يوم في المعمل . 

وف الساء E Sk‏ فنزعون 
وعزقون الأوراق البنفسحة شاقن » ولكن هذه الاوراق كانت تعود عند 
الظبيرة ة فتتطاير في الشارع في جديد » وتتساقط تحت ارجل المارة ٠.‏ وجيء من 
المدينة بعدد من رجال الأمن المدتيين » قتمركزوا في متعطفات الشوارع 0 
بلاحقون بابصارم الال ألذين کانوا يتطلقون إلى الغداء مرحين نشيطين » او 
الذين كانوا یمودون بعده الى العمل وقد آسعدم جنيع ان بروا البولس عاجزاً» 
حق أن نی هنهم او یاون ویس تخل على شفاهم + 

ماذا يفعلون ؟ ها ؟ 

. وکانت اللقات الصغيرة تنعقد قي كل مکان > دور ید حول 
النداء! ت التي تقض المضاجع > وكانت اخيأة تغل » فلقد اثارت ت4في فصل الرسع 
هذا ٤‏ اهتام یلیم > وکانت تحمل لکل قردشيئا جديداً .تحمل للمعض سبباً 
مجديدا الحقد على الخحربين > ولإغراقهم بالشتئم ؟ وللآخرين قلقا مزعجاً وملا ؛ 
ولاشرین تخ سوم ا قح ارا وشور! بأنهم م القوة التي 

توقظ الناس ء 1 

ؤكاةنزل واندریة لا عتامان لا ناما > وكانا يم لات » قبل آن ترسل 

الضاقرة نداءها » بقلدل > يصلان متزكين » شاحي الوحه » مبحوحي الصوت. 
ات م تعرف انب 1 ینظٌان الاجعاعات في الاب » وني الستنقم » ول 
ال هل من رب ,كانت تقوم » خلال الل » پدوریات حول 


وۋ 


الضاحية » وكان الجواسدين یطوفون ففتشون الال الذن سيروت منفردین * 
ويفرقون امحاعات » ویوقفون بعضهم أحاناً . لقد كانت تدرك ان ابنها 
واندريه معرضان للتوقيف > كل لسلة » وتكاد تتمنی ذلك ففي التوقيف > كا 
کان بدو ما » خبر" شا . 

وأسدل ظل" غريب من الصمته على مققل ايساي ؛ وكان البوليس ا حلي قد 
استجوب بعض الناس حول هذا ال موضوعء» بضعة عشر رجلا على الأخص > ثم 
: اسدل ستار الاهمال على القضة . وروت ماريا كورسونوف للام » في حدیت لها 
معبا » ما قل للنُوليس الذي خاطبته هي ایضا کل غرین بعبارات رائعة : 

- كيف يكن العثور على الجاني "فان نحواً من مئة شخص ربا كانوا قد رآوا 
إيساي هذا الصباح ؛ وتسعين منهم على الأقل ودوا لو يصفعونه . لقد أمعن في 
مضابقة مواطنيه خلال سبع. سنوات 

وكان التغير يبدو في ملامح الببوروسي ؛ فلقد غارت وجنتاه » وانسدلت 
٠‏ اجفانهالمتثاقلة على عت الجاحظتين فأطبتتها نصف اطاقة »واننحدرت تجعدةخفيفة 
من فتحت أنفه حتي زوايا شفتبه » وقل لامه عن الأشباء والأعمال والحوادث 
البومية » ولکنه كان يزداد اتفعالاً ویغدو فريسة حماس يستبد بسامعيه »فيمجد 
الغد » ذلك العيد الرائع الشرق » عمد انقصار العقل والحرية . 

اعمال سای ذا یاهع ايروس وزرا 
. وهو دنتسم ايتساهة حزينة:: 
إن أعداءنا لا .بکرهون الشعب فحسب بل انبم ايضاً لا حون أولئك 


|أذين يستخدموتهم كالكلاب لظتاردتنا؛وإذا أسفو | عليهم » فانهم لا باسفون‌علی 


« يوصاسهم » الحلص »رانا مأسفون على أمواهم . 
وقال بول حزم : كفى با افدرجه . 
وأضافت الام بصوت خافت : 
-- ققد تعثرنا محذع تخر » فتپاری وتناث كالغبار . 
وأجاب ائذربه بفسق : « هذا صحسح » رلکنهلاییست ق تفس اد 


بت ۲٩ات‏ 


77 


وكان. ردد ف اغلب ٠‏ ایا هذه كنات 3 تكتسب بين فته معی خاصا» 


خبط اا کا م وا شدید. المرازة 2 
.. وأقبل اليوم النتظر ؛ پم اول ايار . 3 ی کف 
. وعوت صافرة العمل كعادتها أمّارة قبارة » وقفزت الأم التي لم تستطم ٠‏ 

و تس نا ها طوال اللبل » قفزت من سمربرها » وهبأت الشاي العد" منذ ٠‏ 

لے اکت لا تطرقی اب الرفة الى ينام اا رول 


۱ ولکنها توقفت فحأة » وانزلت بدها » وحلست قرب النافذة وی ش 5 


الى راحتها كا لو كانت تشتكو أل في اسنانها . sS‏ ی و 
وکان قطيع' من تیم اف شاه والوردة هم على واجبه aL‏ 


7 السماء الباهتة الزرقاء »> كرب .من الطمور الكبيرة »نفترها هدر البخار ففرت . 


مذعورة . وكانت الام ترنو الر هذه الغيوم » وتصيخ دسمعپا الى وجيب قلبها . 


لقد کان رأسها مثقلا٤وعبناها‏ جافتين عكر ها امرار الأرق » وف صدرما یم | ۱ 
هدوء غریب > وخفقات قلبها د تتوالی بانتظام » وكانت تفکر بأهور عادية : 


- لقد اشعلت الوقد قبل الاوان » بویکاد الماء نکر »ام سوم ۳ 
نامان وقتاً اطول قللا » فکلاها بزهق  .‏ ' 
وقفز من النافذة خبط طفل" من شماع الشمين ٤‏ خبط مرح نوب افحملت 


, ١ البه الام يدها حتى اذا ما استقر صافيا فوق أناملها. > راحت يدها الاخری:‎ ٠ 
0 تداعبه برفق باشة مطرقة. . ثم نهضت وانتزعت انبوب الابريق “جساهدة:الا‎ 5-0 
و بو ع ی و اه‎ 


ا رهسا 


۱ رن جنپ يتأت في حي برقع ايا بط تحت بقايا جرا الم 0 
بنخفض فجأة . ˆ ۲ ۱ 
در صوت الصافرة لني أقل عنفا» وأقل الطمثنانا ٤‏ وكان سرب رتشا 


1 0 0 قأحست لام انه اکر امتداداً من ذي ولو : 


وتعالى موت البموروسي ضافيا” 


۲ ۱ 3 و ۰ ۳ 1 ام ۴ 5 


- اتسمع با بول ؟ 
٠‏ وچرجر اجدها قدميه الحافيتين قوق ارض الغرفة ؟وتتامب آخر بنشوة > 
7 فصاحت الأم : الشاي جاهز . ش 
٠‏ وأجاب بول برح ؛ ها نحن ننپض ٠.‏ ۱ 
:. وقال اندریه : لقد اشرقت الشسن والغيوم راکش : :انها كد 
7 الو هده الق . : 


ا ث الشعر نتمته النعاس » ولكنه كان 0000 


۱ باج الخير ايتها الأم الصغيرة » کیف قضيت لئلتك ؟ 
رف فاقتربت منه وقالت بصوت خقبض : ۱ 
1 . + ستل الى جانبه يا صغيري اندرية آلیس كذلك ؟ 
فغمقم اندربه : , ۱ 2 ۱ 
 .‏ هق 1 كمد . اننا نعيش فعا * » فاطمئتي . صم 
5 وسال بول + هل هناك من مؤامر ة تحبکانها £ ۱ ۱ 
۱ - لا ميء بدا ا بول , 1 00 3 ۳ 
وأجاب اندربه وهو خرج من المذخل لسمشط شعره : ۱ 
- انها 3 تقول لي بان استحم بيدا » تبتتتملق با أبعبار الا 
: ودندن بول : يا معذبي الارض اضول. 

> وصفا النهار شا فشا » ونددت الريح السحب > ووضعت الام المائدة‎ ٠ 
رات تن را وم نهک بان لش أليوم "شدید الغرابة ۰ لقد كان‎ 
مادا ينتظرها عند‎ SU SE 
۳ ۱ 2 

. أما هي فعانت قشم بالاطمئنان * بل انها تكاد کون فة‎ ٠. 


١ الجلوس: الى المائدة محاولين ان يبددوا ضحر الانتظار مر وكان بول‎ E 


كعادته » يحرك بسطء وأناة. ملمقته لنذيبا سکر فنجانه ‏ ويذر اللح"بعنایة على 
۲ تس ی اوي یی عر تزرب ليد ار فار 


4 0 


سيوك 


: تستقر ان رد الأول » وكان يقص » ؛ وه يق خيطا ب شماع مد ۱ 


في السقف وعلى الجدار : 


- عندما كنت غلاما في الماشرة راؤدقتي رضة في ان اصطاد بعش 
في كأس ي ك للخت واحدة » واقتريت جن :الم دار یالب ثم صرت 1 


. وبق فمعرحث بدي “ وغوقبت بالضبرب . وخرحت بعد ذلك الى الساحة » 


قرأيت الشمس في مستنقع » فصرخت بها : «اغربي مین وجبي زالا تك 
بقدمي» وكان ان غرقت ف الؤحل » وعوقيت أيضا بالضرب ». لاي ارا 
اصرخ فيو جما : «لن يضيرني هذا اا الشطان الا شقر » لن يضير في » 
امد ما لساني ساخراً ر سف از نفسي العراء , ۰ 

_ وسأله ول ضاحكا : 

 -‏ قئلت لك الشمس شقر 

ہت دق سب اللحة » وكان فلاح طا ۱ 
رحا » وكنت أرى ان الشمس تشه ر 

وقالت الم مقاطعة :. ۰ 

- إنكيا تحسنان صنما لو تدتعا عا متفه ر 

فرد اندريه يرقة : " کب ۱ 

با ن الحديث عن الامور القررة يؤدي الى افسادها بک عن هب" 
لام الصفيرة 5 > عندما يجمعوننا ليقول للك ما مب عله . ۱ 
وزفرت الآم : حسنا" ۰ 


هم 


وقال بول وهو مطرق : يحب ان تخرج الى الشارع ." 
فنصحه اندریه : كا » من الافضل ان 3 تبقی في انیت تدتظر 4 اه لا 


9 يحدي شيا ان تحمل من نفك هدفاً اللبؤليس > فالبولیس تعرفك بدا 


و أقبلعلييم ثبو وماز, بن تال لوجه جه متورد د الو جنات > وندد الانفعال والفرح 


أ اقد بدأت عه ٠‏ ان ماهير تراد . انهم ها شا واشداقي ' 0 


۱۹۵ 


لور ون شارك کر وباریل عو سيف 55 زابطون ۶ عند 
باب السمل من الصباح يحرضون الما على المودة الى منار مم > وقد .عاد عدو 
كبير” منپم . هيا.بنا » فلقد أزفتٍ الساعة » انها العاشرة . ۱ 
وقال بول بلبجة حازمة : ها أنذا ذاهب الى هناك . : 
وأكد ثبو : سترون ٠‏ بعد قليل سيتوقفٍ المعمل كله ثم اتطلق 55 
وقالت الام بپدوء : یب کتسة نی میب الس 
الى ابن ایتها الام الصغيرة ؟ 
اني ذاهبة هعم ٠‏ ۱ 
ورنا اندريه الى بول وهو عسد شاريه » ورد بول شعره لمتهدل الى الوراء 
رک خاطفة ثم لمق بأمه الى المطبخ : 
_ لن'اقول لك شيئا با اماه » وانت كذلك .. مفهوم 
فغمغمت آمه : تال ول كن ۱ 


۳ رز 


وعندما خرجت ممعت صخب الاصواف فاعتراها اكتئاب ورعشة > 


2 


وما 


کادت تری جموع الاس مزدحمة في النوافذ والابواب » تقبع اندريه وود 


بنظرات الفضول تى غامت عیناها ببقعة ضبابي تنموج متاونة > فهي تارة 
. خضراء شفافة »وارة اخری رمادية كدراء ٠‏ 

وكانت التتحايا تنهمر على الشابين» وف هذه التحاا شيء من تین کان 
ام يتلقف ظا الاحاديث اميم سة : ۱ 

_ ها" ها القائدان : E‏ 

صا .لا يعرف احد” من م القادة ٠.‏ 

بحسنا ٠.‏ فان اقل سوماً . 

ران سوت : اذا قبض عليها بلس فاا مالعا 


ا از داد ذلك الامور تعقيداً ٠‏ 


- 1 


وندتت عن احدى النسوة صرحة حائقة هاوع» قفزتمزالنافذة الى الشارع: 

" انك تفقد اتذانك . هل تحسب :اذك ما زلت صا ؟ كلا ؟ 

وفما كانا يعبران امام منزل رجل يدعى «زوسيموف» وهو عامسل بث ۱ 
ساقاه في العمل > ويتقاضى من اجل ذلك راقبا تقاعديا. ب أطل هذا برأسه من 


النافذة وصاح : 


- هيه با بول » ان مشا كلك ستجر عنقك الى النطم . , فانتظر اها الجرو . 
وارتعدت الأم ثم توقفت . لقد أثارت فیپا هذه الصرخة ha‏ دا 


. فرمقت الوجه المنتفخ > وجه الرجل المقعد الذي انکناً الى الداخل لاعنا » ثم 


اسرعت لتنقم الى ابنها وسارت في أثرم جاهدة الا تظل في مؤخرة الموكب .. 
وکان يندو على بول واندريه كأنها لابلإسظان شيئا” ما حوفا» ولا يسمماح ٠١‏ 
امتافات التي توا کبہ) » وکانا يسيران على مپل دون ان یغذا الخطى > فا ستوقفها '. 
ميرونوف» وهو رجل ناضج متواضع ٩‏ يحترمه الاس جنيع لانه يحبا حياة سایرة 
طاهرة > وبادره بول : 
انك لا تعمل اليوم يأ دانياد ايفانوفيقش 2 0 
۰ فرد ميرونوف وهو يحدج الرفيقين متفحصا : 
- ان زوجت توش ان تضع حلب م ان و مقطرب لیم ويف ال 


2 ان » انتم الشبان » تودون خلق التاعب للادارة » وتحطم الزجاج 5 


٠‏ فأجابه بول : او تحسينا مورین لنفعل ذلك ؟ 
وتدخل اندریه : سنستر يكل باعي ی وسننشد" 
الاناشيد فاص اليها . انها تعبر عن عقىدتنا . 
٠‏ رأجاب ميرونوف بلبجة الفکر : اني اعرفپا » فلقد قرأت ترام ٠.‏ 
والتفت ال الأروفال ها ييا كنا تلع في عبن 35۳۳7 : 
| - وانت ایضاً يا بنلاجي تسيرين مع المتمردين ؟ ا 3007 
۱ د يحب ان يسير المرء مع الحقيقة حتى ولو كان على حافة قبره'. ا 
ER NE‏ بأنك تحبلين الشرات 


1 - 31507 — 


RAEN 
ی لا‎ 
. ا" هكذا بقولون .. .. الى اللقاء . . وابا  الماقات‎ 
وراعت اد علأها زهواً ان يتحدث عنما الناس‎ 
٠ 5 وقال ما ول باسى]‎ ۰ 
: على ها اما‎ 


ا وکانت الشمس ترتفع باستمران فتبعث حرارتها في الطراوة المنعشة » طراوة 


۱ النبار الربيعي » وکانت السحب هم بظيئة » فتغدو ظلاما اكثر نحاقة وشفافية» 


۳ وأتتساحب هذه الظلال یه لغيه رار الشارع © دعل وی وال »للف 


اا را الناس 8 32 اا تلم 


أ والاصوات تمدو اشد رتينا » فتلقف الصدى البعيد » صدى الف اناد 


من لات المعمل . 


ومن جديك, » كانت ٠‏ الاقاويل تتطابر وتثال في نع الأم » تتطاير.مزالنوافذ ۱ 
والساحات کثيبة او شربرة » جازمة اورا ووفك بلااعن أو ع | 3 


. تجیب علبها #فتشكر او تشرح » وان تندمج في حياة هذا النبار الغنية بالالوان. 
وف زاوية من الشارع الكبير > وقي زقاق ضبق ٤‏ كان نحو من مئة شخص 
یتجمپرون » وكان صوت فیسوشکوف يدوي بینهم : 
- انهم یعتصرون دمک کا "تعتصر العنب: . 5 
۱ وكانت تعابيره التي لابراعة فيها تنبمر فوق رؤوسهم > تسال ‏ في وتا 
واحد » بغض الاصوات : ۱ 
هذا صحیح » هذ أ صحیح ۰ 
ثم تذوب هذه الاصوات في حضم الضجیج ۰ ۱ 
وقال البيورومي 2٠:‏ . 2 كك 


۲ 


1 


ا ۸ ۵ ی < 


قادة كبار . 


- لقد سدد الفق ضربة > فلنذهب البه » و للساعده . 
۱ ل ا وق الس کب 


AEE ANE. . ابا ارفا‎ 

والالمان والانكليز والتتان » ولكني انا لا اصدق ذلك » فليس على ظبر الارض 

سوی شعبين > سوی عرقين لا انسکام بینپیا أبداً » ها : الاغنياء والفقراء . ان ۱ 
ازياء الناس لتختلف » و كذلك لغاتهم» ولکننا عندما ری كيف يعامل الاثرياء . 


2 الفرنسيون والالان والانكليز عمالهم > ندرك انهم جا بالنسبة للعامل طفاة . 


طغاقٍ » ليت الحسكة تعلق في حناجرم . 0010 تب 
ودوّت من بين الجمبع ضحكة > یی اندریه : ۱ 
ب وعندما تُنظرإلى"الامر من الناجية الاخری » ترى ارت العامل الفرنسي ۱ 
ایضاً » ومثله التقري والتركي يحبون حياة. الكلاب » مثلنا نحن العمال al‏ 
وكان الحشد يتضخم حول بلا انقطاع » ویتسال لاس ۶ حدر الى الطریق ‏ 


الضيق » يتسللون واحداً بعد واحد ٤‏ ثم يققريون بصمت > فيمدون اع اقم 


ويتطاولون على روّوس أقداهوم 0 وبرفع اندریه صوته : : 
E e‏ ۱ 
الشرق,» يوم اول ايأر م. ١‏ 2 
وصرخ احد الحضور : البوليس > البوليس . ۱ 
" وكان اربعة من رجال البوليس الفرسان. "یدورون نحو زاوية الزقب‌اف > 0 
ويتوجهون مباشرة غو اور وم و3 كرابيجهم ماش 
ب ها تفرقؤ!... ۳ 
فتكفهر الؤجوه » ويتفرق اناس مين امام الخيول ال 


تضم م الاسوار.» وبرتفع صوت جپور" سحدی : 


- لقد أركيوا الخنازير ظهور الخيل وها هي ذي 7 تدغدم : ونحن ایض لنا 


سووله ر | 0 


وظل الببوروسي وحده في وسط الزقاق > واندقع شوج راان تار 


ش رأساها » فابتعد من طريقهجا » في حين اممسكتهالأم من ذراعه وجرته مغمغمة: 5 


۰ ل وعدتنيعان تبقى مع بول » وها انذا اراك تعرض فاگ لألسنة السياط. 
فأجابها باسماً اار5 
وعلك لاحي إعياء بلط فيه الم بالخور » إعياء كانت تحسه يقزايد فيا 
رأسها نما يشبه الدوار؛ ؛ وكان الحزن والفرح ح يتعاور ا نعلى قلبها بشکل, غریب.. 
٠‏ وكانت تتمنى لو تسرح ص أفرة المغمل » فتعلن حلول الظبيرة ۰ 0 , ٠‏ 
ولغوا الساحة قر بالكنيسة حيث احتشد فوق فسحتها - وقوفاً وقعوداً- 
نحؤ خمسمئة شاب وغلام متحمسين جذلين > و وكان الحشد يتموج » والحتشوؤن 
بتلعون اعناقهم ويرنون الى البعيد» الى كل جبة > بصب نافد » وکانوا يستشمروث 
٠‏ شیتا من رهبة القداسة > ويبدو البعض كأنه أضاع اتجاهه “في حين يبدو الیمض 
ش الآخر كمن اصب بالصرع » وکانت أتسمع اخبان اصوات ضعيفة مكبوتة » تند 
e‏ » وأخبانا اخرى تنفجر شتيمة 
بصوت خفيض > وکان + يح امم من الأحادیش الحاقدة يلف الحشد کل » 
وصوت أمرأة یتهدج:: 
كن حذرايامتري. 
وكان صوت سيزوف الوقور 'يسمع راعداً مقنعاً : 
9 لا .مب ألا نتخل عن الشبان » فلقد اضبحوا . أكثر تعقلا “منا وأوفر 
جرأة من؛ الذي صنم كل شيء في قصة. :«فلس المستنقع» ؟ إنهم ثم . . حب الا 
ننسى ذلك ؛ لقد دخلوا السجن لهذا السبب > اما انم فكان لنا جميعاً . 
ولقف زئير الصافرة القاتم ضجيج الاحاديث » ثم سرت في المع رعشة » 


فادا 2200 ف وقفة ٠‏ أنتطار متحفز ». 


كثير” من الوجوه راو و مد مد ال 5 
نيا الرفاق ای 1 7 
وكان ذلك هو صوت بول > سوت ون ره .تیا 


سم 


عنافة » وانتشمرت انها قد استردت ٠‏ دفعة واحدة E‏ فاتخذت 
مکانهابالقرب من‌ابنها ؛ وتلفت المع الى بول » والتفوا حوله کنثارا مدید حين 


محتذها جسم "مقنط > وكانت الام ترر اليه لا تری إلا عينية > عبنیه المزهوتين» 


عينيه الجسورتين الشتعلتین ٠‏ 
- أما الرفاق : 


در ان فلن وضوح وصراحة نين بحن؛فرفعنا لوم لذ » عل فک 
والحقيقة والحرية» . 


ارت ق اقضاه ا باه طویة م ا نخنئضت » فشطرت الحشد » ثم 


ا کار یری وت 
ورف ول فراع »رت العم » ولمضنت السارة لیا ء اللساء آی در 


. كثيرة کات احداها يد الام : 


.وهتف.بول : «عاش ا الكادح» 5 
ورددت مثات ف هتاف مدو 


وسری الغليان قي الحشد » وشق الطريق الى العم او لكك لین كاتا ید رکون | 


اي معنى برمز اليه > وکان مازین وساموالوف والاخوان غوسیف قد دوا 
مکانیم الى جانب بول » اما ننقولا فیسوشکوف فقد كان يعمل على إقصاءالناس 


عنه » وكان آخرون غيرم يدفعون الم التي لا تعرفيم ؟ يدفعرنيا في تزاهیم. 
وم تمومو النظرات” ê ٠‏ ۱ 


وصاح بول : عاش العمال.في كل وطن . ا 
9 »ركان صدی : هذه 


الاصوات يبز كل نفس . 


یر کي رس سا برتعشان + رل تج : 


-- ابناني  .‏ 00 
. وتلآلأت في وجه نبقولا ابجدور يسم عريضة > ورتا الى العلم هاتف يكلام 


. لا فهم » باسطا ذراعه نحوه > ثم م يليث أن ارخى يده فجأة » وأمسك یعتقی 7 ` 


الام واحتضنها ثم راخ يقبلها, ٠ ٠‏ أ 
وطفی على ضجيج الحشد صوت البنوروسي » اماديء العذب : 
- اا الرفای 4 ۱ : ۱ 
باسم “له جدید يسير الآن مو کبنا » ياسّم إله النور والحقيقة » إله المقل 


. والخير . إن هدفنا نام عنا » ولکن تبجان الشوك قريبة دانية » فلمبتعد عنا 


اولئك الذين لا يثقون بذواتهم » والذین يخافونالغذاب » نحن ندعو انا اولتك 
الذين يؤمنون بانتصارنا » اما الذين لا دبصرون هدفنا » فلمبتعدوا لار الشقاء 


وحده هو الذي ينتظرم . ايها الرفاق . رصّوا صفوفك . عاش عرد الاحرار » . 


عاش اول ابار . ۱ ۱ 


الشمس في بسمة عريضة حمراء . 


وجلجل صوت شومازن راعداً : ۰ 


0 ايها المذیون في الارض هبوا . 


3 يا ضحايا الجوع هبوا‎ - ١ 


وكانت على الشفاه بسمة تحرقها > وکانت الآم تسيز وراء مازين > وترفو ال 
ابنها > والعم الذي يحمل » وحوشا تتراقص وجوه مستبشيرة > وعبون. من كل 


وكان ابنپا واندريه في الصف الاول . إنها تسمع صوتنها : لقد كان صوت ‏ 
فتدریه العذب الخاقت > يمتزج ودوداً بصوت بول المتلیء للا کثر خفوت : 
فا المعركة الغاصلة ..ى ا ا ا 
فلنوحد صفوفنا » للوحدتا فغداً ...> . 


Ye - 


وان الناس يترا کضون لاستقبال العم الأحمر صاشین > قسشتلنا د الجن > 


ويتظلقون معه » وكانت الصضيحات تذوبرنی أنغام النشید » هذا النشد النذى . 


کان ينخفض به الصوت في النزل » فاذا به ينخدر في الشارع كنهر هائل القوة» 


سوي لا التواء قبه ولا عو ٠‏ إنه يبدر بصؤت البسالة » فاذا كان هذا الصوت 1 
ع ج ۰ ونه يبد 1 


يبب بالقوم ان یسلکوا الطزيي الطويل الي يفضي يهم الى الغد » فانه 
حدم في الوقت نفسه؛ وبصراحة» عن تجارب هذا الطريق .. تجاريهالرهية. 


: وق اللپب أشاديء الكبير + کات تذوب رواسب الاضی السوداء » والككتلة 


الثقيلة.؟ كتلة العواطف المتادة » ویتحول الخوف اللعين ال‌رماد . 
دكات الى جاتب الم وجه مجبول » يختلط قي ملاعه الذعر والبشر معا » 


ويد عل انا نید وصوت جزه الإفرات پر اف : 


هاري .ال ان ؟ دا 
وأجايتها الم دون أن تتوقف : 


- فعيه .لا تقلقي عليه . لد کنت مك إيضا كثيرة لوف » ولكزابني ٠‏ 


الآن في الطليعة . إند ذالك الذي يحمل الطلم . + 
اجنو د هناك .. فإلى أبن تذهيون آیپا اللصوص :۴ 


وصرخت السيدة الفارعة التحيلةفجأة) وتشبشت يدها امزياتبذراع پيلاجي: 


- نهم ينشدون ۰۰ ومتري أيضاً ينشد معهم . : 
فغمغمت الآم : لا تقلقي > هذا شيء میدس ٠‏ واذكري ان المسبنح ماکان 


1 ليككون اولا ان وجدت هناك فثة قوت من اجله . ۱ ۱ : 
3 مت هذه الفكرة قجأة في قمنپا» فأذهلتها يا فیها منحقيقة بسطةمتالقة» 
فرمقت السيدة التي كانت تشد على ذراعها ٤‏ ورددت باتسامة اهلد ١‏ 
1 ما كان امنيح ليكون لولاان كانت هناك فثة ماقت من اجه » مني ٠‏ 
ز أجل سید“ '. 0 ب 0 
وظیر مپزوف انیا ورقع قبعته ول يا على اتقام الاغنية : ۰ در 


> .إنهم يسيرون بحرية يا اماه أليس كذلك ؟. لفد اخترعوا. نشيدا » وا له 


5 


.عن نة .. لیس كذلك ب امه و 


م ضاف : : ee!‏ لا برهبون شینیا. .. ولکن واناه ۰ آن ابي 
نی ده .. ۱ 
رخ قلب مق نف » قتباطات في الم ثم لفظها. 9 جائيا 
> قرب تا تدرف سب أن ند کان هائة » وهذا ما يدخل 
السرور الى قلبها : : ۱ 
- ايها المذبون في الارض: » هبوا. 
لكأن نفبرً ضخما كان يدو"ي في الفضاء » يدوي قیپب الناس وبوقظ في 


البعض الیل للصراع» ويوقظ في الآخرين فرحا غامضاً وتطلعا جار » واحساسا 


Ne 


مسقا حدث جدید . إنه يبع هنا قلق الأمل > ریق فتاه شيل اد ره 
٠‏ الحقد اترا ك عبر السنين . 
٠‏ وكان الناس جیما برنون بأبصارهم الى الأسام 0 اه تس الأجر 


يتأيل ويخفق . وز بجر صوت متحمس : 


- ما مم أولاء قد انطلقوا » برافو ايها الصغار . 


> وکان صاحبه يعاني بلا شك إحساشا اكبز من ان تستطیع الکامات الغادية - 


" التعبير عنه » فراح یشم باندفاع » ولكن الحقد القاتم الأععى > حقد العبد »كان 


0 : مج کلافمی » وی ق كات مسورة أ بزده ستعرً »لك قنور الدي 


کان يتكشفة للانصار ۰ 


وهتف احدم بصوت محطم وهو ياوتح من احدى الأوافذ » بقبضته مہدداً : 


> یمراط 
أضد د الامبراطور 9 أضد اجلالة الشصر هذه لورت 


۱ ۱ وكاقت الوجوهالنجورة تعبر سراعا را TS‏ 
:وبتراكضون:» وكان الحشد يندفع كسيل برکاني" قاتم » يقوده النشيذ » هذا 


بور د و " ج 


ند لذ ابا ی تک کل نکن ما تصادفه 
في طریقها . 


كنت الم ری امد للم الاجر » ولا تری ابنبا “بل تتفیل 
وجبه محبینه البرونزي » ونظرته التأججه بلپب الاعان:. . ۱ 

وها هي في قي الصفوف الاخيرة من الحشد “بين اولئك الذين كارا يسيون ۱ 
دونا تزاحم » ویتطلعون الى الامام :نلا مستالاة » تتطلمون بفضول بأهت: بارد 


كفضول ذلك المتفرج اي م تمد عقدة المسرحية مرآ ما عنده ٤‏ وسیرون : 
. ويتحدثون بصوت منخفض وبكثير من الوثوق :. 


- يوجد قرب المدرسة فرقة اغری في سل . 
- لقد وصل الحا كم . 1 
- أصخیح ذلك ؟ 2 , تس ۱ 1 
- لقد رأيته بأم عبني . 5 ۱ 
واطلق احدم بعض الشتائم مرح » بوقال : 
E‏ » نحن الآخرين امي یا ند 
وااع .. 
وكانت هذه الكلمات تنقق في صدر الام یه با صفاري الأعزاء - ۱ ۱ 
غير ان او لك الذين بضطربون حوشا كانوا فاقدي أليوية پارهي الاعصاب» ۱ 
فغذت من خطاها » لتبتعد عنهم واس كن داب دي ان 
تخطي زحفیم النطيء الكسول . ۱ 
وفجأة بدت طلنعة ال کپ کانبا تصطدم بعقبة بعقبة ما » فتردد الحشد الطویل 
في سيره دون ان یتوقف » وانتظمه صخب قلق » واضطرب النشید فلیس لا > . 


, والكنه م لبك ان انطلق أقوى من ذي قبل واسرعنفما » ومن جديد» الخفضت _ ِ 


موحة الاصداء الكثيفة » وانکفاب الى الوراء » ثم خرست الاصوات واحد؟ : 


. بعد آخر 00 ةكال روعتبا» 0 


5 سان — 5 


1 


SS 
.. د با ضحایا الجوع هبوا‎ 
یکن في هذا اداه لك ری نها داب بل دد‎ 5 
0.0 . بدأت تحس فيه » على .ك حال > ارتعاشة شة القلق‎ 
5 وکانت الا م لا فرع شیث ولا تعرف ماذا يحزي في الطلنتة. 6 لذلك‎ 
» تخقرق اممو » رتش بسرعة لپا طريقا » زان الناس يتكفئون عنبا‎ 


فتنحني روس > وتعغس. وجوه » ویپلمم البعض بارقباك » ویطفر آخرون 
ساخرين » كانت مي تتقعص الوجوة مغمومة ٤‏ وقي غلبا .سؤال وتوسل 


ونداء ۰۰ 
وتعالى صوت بول : 


لا الرفاق و الود يقر ين انهم ان يعقدوا لیا بالشرب .علا 
يفعلو ذلك ؟ ألأننا نحمل المقيقة التي يحتاجها كل الناس ؟ والقي محتاجوپسام 


أنفسهم ؟ هم ل پدر کومباحت الآن » ولکنه يعد بعيدا ذلك اليوم الذي 
نقفون فيه » م ايضا الى جانبنا » ويسيرون » لا تحت راية النبب والقتل »بل 

تحت رابنا بحن > راية. الحرية م وكيد ركوا نا سطيقتن» بليني إن كوه 
في الطليعة . ٠.‏ فإلى الم نا رفاقنا : . إلى الامام دوماً .. : 


وان صوت ول ناما »ریات كاد كاري في" الفضاء واضيية جلية > 


۱ ولكن الحشد كان تفرق ويتبدد ذات البمین وّذات الشال» وكان افراده يعدون 
جاعة ید اخرى ۶ غو امبازل ؛ وم يحتمون بظل الاسوار . 


a 


ول یب من الو کب الا شكل زاؤية كان بول طرفبا > وان عل ااطبنقة 


الكادحة برف فوق رأسه احمر قانياً » وكان الحشد كطائر أسود ينشر ا 
واسعن ویقف متربصاً متها پلارتفناح واتملیی ٤‏ ؛ وكننان” بول هو منقر . 
ذلك الطائر : 1 ره 


وت 


3 تتدلى يحركة لا ارادية . 


۱ -۲۸- E 
ووقع بصر الام في طرف الشارع »على جدار یکقکف من طول الا‎ 
جدار اغبر من رجال لا وجوه لهم > رجال' موحدي الزي تلمع فوق منکب كل‎ 
هنهم شفار حربة ماضة الحد . ومن هذا الجدار الضامت الجامد خىل لام أن‎ 
1 . رمحا صرصراً كانت تہب على العمال » وتجتاح قلبها‎ 
وتغلغلت ني الصفوف لتنضم الى او لك الذين ن كانت تعرفهم : لقد كانوا في‎ 


0 القدمة بإلقرب من العلم» ينصبرون في امع الذي تجبل اسه » کانم م ناسون 
0 في هؤلاء الجبولين سنداً لهم » والقت نفسها آمام‌رجل احرد فارع القامة “راحت , 
٠ ١‏ وه دك ساسا ار ادر ره بجر سر حدق یر 


- ماذا تريدين ؟ ومن أنت 9. 
. وأجابت : «افي والدة بول فلاسوف» . واحست يساقيها ترتعشان بشنت 


35 ۱ 14 


وقال الاعور : حستناً ES‏ 

٠‏ واستائف بول كلامه : ان الحياة ابا الرفاق » الحماة کې 3 ئو 

لنا من طريق سوى هذا الطريق 0 
.. وخم صمت متربص » ثم ثم ارتقع ام ورفرف ٤‏ وخفق بهدوء فسنوق 


5 الرؤوس » ومضى دون تلكوٌ . نحو اطدار الأغير » جدار اجند . 


۱ وعرت الأم رجفة قأغمضت عینیها » واطلقت زفرة ول واندربه 
وساموالوف ومازين وحدم ینفصاون عن الشد . 

وتعالی صوت مازین صافا هادئ : : «لقد کنم الضحايا» .. 22 

وز افو اه ۱ e‏ 

«الضحايا لعراك مشؤوم . » 

واستأنفت ا جوع سيرها وهي تركل الأرض مخطی موزونة ٤‏ رارع 0 
نشید جدید حازم النبرات ساحر * ورن ثيو يضوقه العذب النوي : 

- وولقد وهبتمونا کل شيء» . ۱ 


۱ “e 


وردد الرفای وراءه فى حوقة : وهيتمونا الحرية . 


وصرخ احدم مخبث : اوه .اوه لقبد بدأتم تنشدون نشيد الموتى ٠‏ 


با ايناء الكلاب ؟ . 
ودوت صحة: مسعورة :. اقتلوه » اقتلوء.. 
وشدت الأم بیدیپا على صدرها » وتلفتت فيا سارك الحشد الذي 


۱ ل المتراصة » إيستعز في مكإنه حار “ويتطلع. الى حجلة العلم . 


الذين اتفضلوا عنه . 
ون بضع عشرات من ال رال فقط تسین راء هؤلاء » وعند کل خظوة 


يخطونا ال الأمام يتنبل عنهم واحد > فیقفز ای الرصيف كا لو کت بلاط ۱ 


ا 

وشر الثكيد على شفي 

ين 

ورددت وراءه جوقة الاصوات القوية الواثقة.المتوعدة : 
- وسيئيض الشعب . ۱ ۱ 

ومن خلال آنغام النشید ارتفعت کات باردة : 

تحت إمرتي . ۱ 

ثم جلجلت صبحة وحشية ا 

ووست اطراب في الفضاء خطا عبدوديا ثم 'نكدنت > وامتدت بإتجساء 
. " العلم هازئة متحدية . ١‏ 

- إلي الامام سپ.. 

وقالاارجل الاعون وص دس پدیذ فى جیوبه : 

ها م الأولاد قد زخفوا . 

2 ثم ابتعد مخطی" سريعة > وكانت الم ر جامدة العينين . 

وثارت الوجة اشوا » موجة اند تقلا عرض الشارع» واندفمت الىا لأمام 
مح رکه 1 لية رتيبة » وهي تدفع اماما مشطاً تتناش فبه اسنان الفولاذ اللماعة . ۳ 


— +A 


وبخطى” سريعة اقتربت الأم من انها » فر قرات أندريه يتقدم ليقف اماسه ۱ 
ويحممه بقامته المديدة . ۰ 
. وصاح بول يصوت خشن النبرة : 
عد الى جاني يا رفيق . 0 ١‏ 
وکان اندريه ينشد شامخ الرأس ٤‏ وهو یشب يديه وراء ظبره » ولكن 


4 


: بول دفعه من کتفه وصاح به انب‎ ٠٠ 


-عذ ال جاني فلا جوز ان تتقدمتي > لأن اجب أن یکون في الطليعة. 

وبصوت شرس صرخ ضابط صقی تافه » وهو ز سیفه اسول .4 

حت تفه و ۱ 

وكان يشي رافعا رجليه الى اعلى » ودون أن یثني رکبلیه ۶ وخطو فیس 
الأرض بشكل مستفز ٠‏ وأمنتلقث بريق جومته نظن الام ء ۱ 
۱ والى جانبه كان يدب تيتثاقل » رجل حليق الوجه > مدید القامة > كثيف , 


الشاربين اغبرها » برتدي معطقاً رمادي اللون » ببطته تماش أحمر وتزن‌بنطاله 


الواسع الرجلین شرائظ صفراء » وکانت اء الوزن > ورام ظبره > 
وحاجیاه الكثيقان الاغوران مرتفمین > وکان يرفو الى بول ٠‏ ۱ 
وكات بصي الام تد » وفي صدرها تتجمد صر خة » تظل على وشك الانفجار ‏ 
والاتقلات مع کل زفرة » و کانت هذه الصرخة بخة تخنقها » ولکنپا كانت سکیا 
فتشد صدرها یکلتا يديها : وکانت تتزنح وهي ”تدع من كل جاتب » فلا تتف ۱ 
بل تستمر فى تقدمها دوما تفكير أو وعي » وکانت تشعر . ان عدد الئاس 


۱ وراءها نتضاءل بلا انقطاع » وان الموجة ابلیدیتتتقدم هام وبعئرة صقوقهم ٠‏ 


وكان الشبان حماة العم الاجر > والسلسلة الحكثيفة من الرجال الغبر نتدانون ۱ 
پاستمرار » وكات من المکن شبن وجوه اند بوضوح ۶ هذه الوحوه التي كانت 


کانها تتسع فتسد الشارج كله » وتتبسط هسوخ؟ على شكل شریط ضیق من . 


الضفرة القذرة » ثيتت فيه » ودوا ترتیب » عون ختلفة الالوان ابیت من 
لاه رورس اطراب القیتة بالدر وحشي ۰ 


»١ الام«‎ i ۱ ا‎ 


" وكانك هذه اكرات السددة الی الصدور ثبعثر اكه قبل ان سه وتثنته تفنته 
وأحداً بعد واحد .. ۱ 
E‏ 2 وراه تا رانك الذين كانوا يولون الادبار ماربت ا 
اصوات كئيبة خنو 
ب ابيا الشاب 0 
- انج بنفسك نا فلاسوف . 
الى الوراء ولم .. 
> وقال فیسوشکوف متجهم الاسازر : 
. - ألق الي بالعلم يبول » اعطنبه لأخبئه . 
وامسك بالسارية وشد العلم ارو لطن باهم ب 
ده 


ومسب نیقولا یه كان جرد ای » ركاه شید قد خفت وانطفاً » 


20 يبول كسلسلة كثيفة »ولكنهاستطاع ان يخرق الحصار. 
ة » خم الصنمت »كأن سحابة شفافة لا منظورة هنطت فغطت المتظاهرين.: 
وك ا ی اکثر » وقنبه تلور ۰ 


الآ الجزع عليهم واحست برعبة غامضة في ان 2 تقول لهم شیا ما . 
.وارتفع صوت رتيب هو صوت"لعجوز الفارع القامة : 
- يا ملازم . آتني به .. هذا الشيء . ' 
ومد بده يتير الى العم . 
۱ وهرول الضابط الصغي غو رل» وأساك بساري ال وصاح بصوت نا ف 
اترکه . 
. واجابه بول بصوت قوي : انزل يسيك : 


ورف العلل في الفضاء آجر قانيا » وترتع ذات اليمين وذات الال ثم م يلبث 
ان انتصب* شا من جديد » وارتد الضابط الصغير الى الوراء > ووقع أرضاً . 


ومر فیسوشیکوف آما الام رة ل تمتطع مهما أن تتمبزه » مر مدود. 


کاو 


الساعد » مشدود القبضة . 
ر وزمجر العجوز وهو رفس الأرض بقدميه ا 
- أوقفوم . ۱ 
واندفع بعض بعض ال منود » وهز حدم عقب بنذقيته > فخفق الم EES‏ 
نتكس » واختفى في زحمة الحشد الأغبر » حشد الجنود .. ٠‏ 
وتعالت صبحة أمى وأطلقت الام صرخة رار ولکن صوت بول 
الداوي ارتفع من بين الجند : الى اللقاء يا اماه > الى الثقاء ايتها الم الغالية . 
وملات هاتان الفكرتان قلبها : إنه ما زال حبا . ٠‏ إنه يفكر بي : 
وتطاولت على رؤوس قدميها ملوحة بیدا » جاهدة في ان تاه » غير انها 
4 تر ٤‏ قوق رژوس ایند » ا آندریه المستدير » فأبتسمت له وحته 


وصاحت : 
- يا ولدي” لشي قري ره 1 
- الى اللقاء ايها الرقاق . 
وردت اا مزقة e‏ كانت م الى ها من اد 
ل 1 : 


وارتطم احدم يصدرهاء مخ الضیاب 0 بفشي وعبليها؟ 7 


- تنسي أيتها الشمطاء ‏ ۱ 

واتزلق بصرها نحوه » فأبصرت ساریة الم حظمة ٤‏ عند قدمیه* ومزقة من 
القاش الاحمر ما ترال معلقة بأحد جزئيها ؛ فأنحنت والتقطتها » ولکن الضابط 
الصغير» انتزعها من يدها ورمى اجان » وهو يرفس الأرض بقدمه ما : 

- قلت لك > أغربي من وجهي . ۳ ۱ ۱ ۱ 

ومن بين نود تفجر النشيد > وحمت نبراته :. كك اع 


سس ۳۱ سس e‏ ۱ 3 


تاریو ده کت و رعشة وذوار » وملا 0 طنين” كطنين . 


۱ اسلاك اليرى > ة فقفر الضابط ونبح بصرأوة : 


9 کریتوف . 
را لش 3 واخذ یتنامی الى الاسباع متقطما» ممزقا ... ثم انطفاً . 
۱ وأمسك احد منود بكتفي الم » وشدها فاستدارت تصف استدارة » م 


دقعبا من خلف صاتحاً : أغربي » أغربي . 


وصاح الضابط مجنوده : ها“ نظفوا الشارع : ۰ 
وأبصرت الام على بعد خطوات منها » حشدا یتکثف من جدید > ومععت 


e‏ وبعبمون ويصقرون > وكانزا » وم يتكفئون ببطء تسو آخر 


الشارع > بنتشرون في الساخات آحاورة , 
وس في ابا جتدي شاب ذو.شاربين » ودفعه! الى الرصيف عندما 
سماذاها قائلا : 
۱ - أغري آیا الشيطات . ۱ 
وانطلقت مقوسة الساقين تنوكا على بقايا السارية » و تسقنذ بيدها الاخرى» , 
كيلا تسقط» الى الجدران والاسوار ه 
وكان الناس أمامها, يتداكضون » ووراءها رحوفا يندقع الجند صائحين : 
-تفرقوا » تفرقوا . 2٠‏ 0 
ر ر ا ا ا 
ان عد من المنود يتم ركزون قي طرف الشارع على شكل مبلسلة متباعدة 


الخلقات قيعزلون بذلك.قسما من الساحة كان مقفراً . وف الأملم . .. كانت 
الاشباح الرمادية الغبراء تتجه يبطء تحو الماهير . ش 


وآرادت ت ا تكس عل یا اکن »ريما تم 


۱ ۲۱۲ 


4 


باستموار حت اذا بلغت زقاقاً ضتفا » اقفر من الناس » اندفعت فيه . 


وتوقفت انبة » وزفرت بعمق » ثم أصاخت بسا قليلاء فتناهت المپا 
اصوات تدندن في زاوية من زوايا الزقاق . 

وکانت ما تزال تتوكا على بف تاي السارية “ فعادت الى السو 0 
حاجممها . وفجأة تندی جمينها » وارتعشت تعشت شفتاها » وتح ركت يدها » وتفحر 
فقلبها میب من الکلمات» تجمّع » ناج فما الرغبة كانه الطاغية»في ان تصرخ ' 
نيذه الکلمات ت عالياً . ١‏ 

. وکان الزقاق ينعطف الى الينار > حيت ایصرت جاع تفت النظر » 
وکان صوت قوي النبرة یال : ۱ ۱ 

- أيا الفتيان ان نستطيع ان نتحدي ا راب بالطيش | 
- أرأيتم ؟ لقد مشی الجند فوقهم “؛مشوا فوقهم وم لا بتخر کون ا 1 

فتياننا الاغرار هؤلاء لا يعرفون نشیة !. ۱ 

.يا له من فتی . . بول فلا سوف ؟ 

- والبيورومي ؟ ۱ 

- يداه وراء ظهره » والبسمة على ثغره . لقدكان البهم :1 

وصاحت الام وهي تشق طریقها بینهم ؟ ۱ 

يا اصدقائي . اما القوم الطيبون ... ۱ 

وأفسحوا لها طريقا > ولن واعذ من بينهم اخذ يضحك : 

- انظروا ... !نها تحمل العلل . إنه في يدها . 

وارتفع صوت فيه قسواة : إخرس . 

وفتحت الام ذراعيها واسعين : 

-يخق يسوغ اصغوا الي" . ان جیما ناه کل من ذوي القاو ب له ۳ 
افتحوا عمونع وحدقوا دراو ترون ؟ إن ابناءنا » بل دمنا » بون 
في كل مان من اجل الحقيقة > من اجل المع . إنهم يسيزون في طریق الجلجلة 
من اجلع جميعا » من اجل صغارع . إنهم ينشدون النور » وهدفون الى حياة 


س 


اخری في ظلال الحقيقة والعدالة ٠‏ إنهم يبغون الخير الجميع . 
وكان قلبها يتمزق وصدرها يضبق > وحنجرتها نجافة حمومة ؛ ون اماق 
. اعماقپا كانت تولد کامات حب شامل» د يسعالاشياء كلها والكائنات كلها » کلمات 
تحرق فهها وتزدحم على شفتيها وهي تتنامي قوة وسهولة . 

وکانت تری انهم يصقون البها جميعا صامتین » وتدرك انهم کارا یفکرون 
وم يتألبون حولها 6 وكانت تنمو فيها رغبة » توضيحت ان" جيداً في وعها » 


. رغبة في ان تدفعهم الى هناك »نو ابنها » نحو اندريه » نحو اولئك الذين تركوا . 


في ايد الجند » وئخلتفوا وحدم . 
و استأنفت کلامبا بهدوء وقوة) وهي تنقل بصرها فوق الوجوه التجهمة 
" المتريصة : ۱ 
۱ لقد انطلق ابثاؤنا العام نحو الفرحة »مدوم الب الب > الحب 
الحقيقة » حقيقة یسوع . إنهم جاربون كل ما پستخدمه الاشرار فر فنا واطداعون 
۰ والشرهون من وسائل لبيقونا سجتاء » ليثقلوة بالاغلال » ليسحقونا . من اجل 
" الشعب کل يا اصدقاي يثور شبابنا» بل دمتا ٠‏ من انحل اچ ا 
اعمال جیما ينطلقون > فلا تتخاوا عنهم ولا تتنکروا هم . لا تدعوا ابناءم 
بسیرون في طریقهم وحدهم. إرأفوا بانشع. ثقوا بقاوب ابنائم ند 
الحقبقة » ومن أجلبا عوتون ٠‏ ثقوأ پم . 
| ووا وامتدت يد الى خصرها تسندها . 
وصاح واحد من بين امع > مقلع النبرة منفعلا : | 
- ان صوت إل هو الذي بتكم > سوت ایام » فاصنا اله . 
وصاح آخر مشفقا : : لقد صمتت المسكيئة . 


- نها تصمت .. . ولکنپساتصفعنا نحن > فيا لنا من سف ۰ أفييت ؟ 


وتهادى فوق المع صوت مرتعش حاد النبرة . ۳ 
- أيها الژمنون .. ماذا قعل ابني متري ... هذه الروح النقية ؟... انه 


ع ۲٩‏ مس 


تقول الحق » فيم تتخلى عن ابنائنا ؟ وأي اذى الحقوه بنا + 
ع : عودي الى منزلك يا ببلاجي ٠‏ اذهي فأنت مرهقة . 
وكانت شاحية الوجه . ر 1 
وکان هو ايضاً شاحب الوجه» ترتعش ش طبته المشعثة» وفجأة »قط ب حاجبيه» 

وحدج انیم بنظرة ة قاسية » ثم انتصب > وقال بنيرة واضحة : ۲ ۱ 
- لقد سحقت إحدى الا لات في العمل ولدی ماشو » انم تم تعامون ذلك » 
که لا عل قي مياة ذه بتي ال صفوتم ‏ ورس کون 
د انطلق انت ایشا ماو لا قضية حا + انطلق ود اجك . 
وتوقف عن الکلا م.» أما مستمعوه ققد کانوا صامتتن عجرم ای 1 
یر عم سای عم ديد »عد هيم . ورفع يو ترا 
ولوح به م اردق : ۱ : 
٠ 0‏ إن تعرفونني > قان عمل هنا متف تمع 
وثلاثين عاماً » وقد اتسلخ من عمري في هذا العام الدنيء "ثلاث وخسون , لقد 
قبضوا اليوم من جديد على حفيدي > “ وهو فی ذي انبق كان يسير قي الطلبعة » 
انب فلاسوف وراء العم مباشرة . 
ولوح بذراعه ثم اتمنى فأمسك ببد الم : 
- هذه النحيدة قالت الققة.. إن أبنسساءنا ينشدون العيش الشريف الذي 
برتضه العقل ٠‏ ولقد تخلينا نحن عنهع » أجل. ..لقد هربناً. ٠.إذعي‏ بابيلاجي. 
وقالت بيلاجي وهي ترتو الى المع بعينيها الغافتين بالدمع : ش 
-يا اصدقاني الطيبين . لقد أوجدت الحياة من أجل 2 » والأرض من 
اجلپم 'صنعت . ' 00 
امه مهزوف وهو ناوشا حطام سار 
- خذي هذه العصا يا بيلاجي ‏ وهبا . ۱ 
وکا يرمقون الم بال يازجه الاحارام » وتسير هي وقد أحبطت حو من 


1 


0 


اتتعاطف * ود يش لها سیژوف س وهو صامت - طریقا بینپم» فنسسونالطریق 
دون ان د میم کف »ین ره مدائعا عل ميل دتم قو سحویة * 
وقادارت العبا راک للقصيرة 5 يسن + 

وعند باب مك ها استدارت شوم وهي تنوكا على دج السارية » سيمع 
وقالت هم متنة : شکرالع . 

وتذكرت الفگر2 * الفكرة لكيه اقيض صدودا نعالت : 

ما كات سا السیح لسکون لو ل يمت الناس في سبیل مج . 

وکان مشيعوها دقوت بها سامتين » فاحنت هم لآثية » ودخلت مازلا 4 
ودئل ورامما سبژوف عي القامة * وظاوا قي سکام یتبادلوت الرأي ۶ ثم 
نلثوا أن تفر قو | بنط . ۱ 


القسم الثاني 


ؤس 


وعامت ٤‏ بقية نبارها > في ضیاب أرقطمن الذكريات » في خضم من الاعياء 


الثقيل برهق ایسد والروح معا » وکان انظل الأغير 6 ظل الضابيط الصغیر > ۱ 


۱ يتراقص آمام عيتيها » ووچة بول البرونزي يتألق » وعمنا أندريه تبتسان . 
۱ وكانت تذرع الغرقة مخطاها » ثم تجلس قرب النافذة ترتو الى الشازع > م 


تمود الى المشي مقطبة المبين » وتطرح عيتيها » على ماحولا مضطربة كأنها , 


قنحث > وهي قارغة الرأس » عن شيء لا تدري ما هو . ۱ 

وشریت ... ولکن الماء لم يطفىء غلتها » فهي لا تستطيع أن تخمدقي 
صدرها تلك ابذوة المتأججة التي تذيبها “جذوة القلق والشعور بالبانة . 

لقد انشطر تپارها الى شطرين » کان للأول متها معن ومحتوى » اما الثاني 
ققك جرد من كل معنی ... فالفراغ البائس يتثاءب ی وجها » والسؤال الذي 
لا حجواب له ينشرها : ماذا ستفعلين الآح ؟ 

وأقبلت عليها ماربا کورسوتوق قتحدیت بأنثعال » وصرخت ویکت > 
و ادت ضاربة الآر: ض بقدمبا » واقارحت» وعاهدت على ما لا تدري وهددت 
من لاتدري » ولكن الم ظلت > رغم ذلك كله » جامسدة . وتعال صوت 
ماريا صخاباً : 

- أوأيت ...5 لت أت مقا ل فر اسل ۰ہ ار یامه E‏ 

جي ترد علمپا ببدوء وهي ۾ تبن راسا : « أجل » أجل » وبصرف ا الجامد 


٠. وما انشطر منبا ومقی مع بوله واندریه‎ » E 


وكانت لا تقوی على البكاء فقلیبا مپصور لا دمع قیه > وشفتاها اا باستأن > 
وا حاف من اللعاب ۰و کانت یداها ت رتفا ن ٤ورعشات‏ حفقة جح مخفقة تحمدظبرهاء 


۲۱ تب 


وفي الساء جاء الجند ؛ فاستقبلتهم دونغا دهشة او خوف » دخاو بضوضاء 
رملاحهم تنطق بالبپجة والاكتفاء » وقال شا الضابط الشاحب الوحه مدندنا : 
- كيف حالك ؟ هذه هي الرة الثالثة التي نلتقي بها » أليس كذلك ؟ 
1 الح ري ل انا اق ی 
وثرثر الضابط کثبر] بلهجة اعتداد » وشعرت الا عه اه ی از 
يصغي الى ما يقول » ولم تکن كاماته تبلغ اذنها » او NE‏ 
ولکنها جمدت عند الباب سیناقال لها : ۱ 
- انك مجرمة ايتها الأم لأنك ‏ تعامي ابنك احترام الله .... والقصر . 
- أجل ... ان ابناءنا م قضاتنا » وسحاکنوننا س لآننا تخلينا عنهم 
هذهالطریق .. 
رفوت الاي : ماذا تقولين ؟ ارفعي صوتك قلبلا . 
فرددت الام وهي تزفر : اقول ان قضاتئا هم ابناژنا . 
وراح الضابط يعظ بصوت سريع حانسق »> وّلکن إعصار کلامه م بكن 
پلامس سمع الام . ۱ 
وکانت ماریا كورسونوف قد دعبت کشاهدة . وکانت تقف الى جانب . 
الام دون ان تنظر المپا ؛ وكانت اذا ما وجه الضابط البها سؤالاً انحنت بأفراط 
واحات بصوت رتدب : 
- لا ادري با صاحب السعادة . انني امرآة جاهاة اهتم بتحارتي بالقدر الذي 


. يسمح به غمائي . إني لا اعرف شیثا ایداً‎ ٠ 


ويشبر الضابط وهو محر شاربه : 
1 ۰ أخرمي . 
فتنحني وتوشوش في اذن بيلاجي وهي ۾ تېز انفپا له . 


وأمرها بتفتدش الآ م قلقت بهپمیینزائنقالتبلچة ملخورة : 
- ل اعرف كيف نما صاحب السعادة .. 


۲۱۹ 


للام بپدوء : 
۱ - ]فک ازرارك با ببلاجي . 
وفتشة » وتحسست ثمابها » وتصاعد الدم الى وجهها فیست : 
-يا هم من كلاب .. الس كذلك ؟1 
وصاح الضابط بحدة » وهو يحدق حمث كانت يدها : 
م اذا تيمسين؟ 
فشفغفت مجزع : إنها قضية نسائية با صاحب السعادة . 
وعندما امر الام بتوقيع الحضر رسعت بيد غير حاذقة > ويخط مطبعي 
أحرفا ضخمة واضحة : « بلاجي فلاسوف » ارملة.عامل . » 
فصاح بها » وعلى نمه ملامح الازدراء : 
د ماذا کتبت ؟ ولافا ؟ 
e,‏ 
وانصرف الجند » ففجلست امام النافذة ويداها فوق ص درها » وعیناها 
مسمرتان على اللائيء ؛ وليئت في مكانها هذا زمه طویلا وقد شال حاجئاما 
وانطبقت شفتاها . لقد كانت تشد فكبها ما لو كانت تشكو أ شدي سا في 


اسنانها » وم يكن في الصباح زیت» فراح يخبو محشرجاً » فنهضت اليه ونفخت ١‏ 


| ذيالته » وغرقت في الظلام . 
رملا صدرها » كالسحابة القاقة تة » تبلد مغموم ضسّق عليها انفاسها » وظلت 
على هذه الحال » حتى دب الأعباء في ساقبها وعیننها . 
وسمعت مارا تنادها وهي تحت النافذة بصوت مور : 
- اتنامين ا ببلاجي ؟ نامي ها شهيدتي المسكينة . 
وقددت فوق سريرها دوت ااقتضو عنها یاه وسرعان ملغرقت فوسبات 
عمق كأنما قد لفیا اعصار . 
۱ ورأت في النام هضبة الرمل الصفراء > عل طريق ایب ات 
وقي اعلى النحدر الذي يدي الى حفاثر الرمل كان بقف بول > وینشد بتؤدة > 


اد 


ويشاركه في الانثاه صوت اندريه ۽ 0200507 2 

- أها المعذبون في الارض هبواء ٠‏ 

وكانت تعبر امام الاكنة » وترنو الى ابنها » ويدها فوق جببتها . وكان ظل: 
الفق يتراءى واضحاً في زرقة السماء الغامقة » فتقل ا۵تقترب منه لها كانت 
حاملا » وعلى ذراعيها طفل آخر . 

وتابمت طريقها فرأت في الحقول اولاداً يلعبون الكرة . لقد کانوا كثراً 
وكانت كرتهم مراء » ومد الطفل الذي كانت تحمله ذراعيه نحوم » وراح يدي 


بعلف » فألقمته ثديها » ونکصت على عقسسها» فاذا امضبة تور بالجندوقدشرعوا 
احرابهم في وجهها » فاسرعت تعدو نحو كنيسة تقوم في وسط الحقول » كنيسة 


بنضاء خفيفة كأنها فا صنعت من مام » سامقة بلا تساوق . وكان هناك مأتم» 
والنعش آسود كبير مسمر الفطاء اوه کمن راب بطوفان بالکنسة 
وها برتدیان الملابس البيضاء و برتلان : 

« وابعث يسوع هن بين الاموات » 

وهو"م الشیاس بالبخرة وحباها ثم خرج . لقد کان ذا شعر أ شقر متالق» 
ووجهه طلق الحيا كوجه ساموالوف . ومن أعلى القبة كانت أشعة الشمس تنهمر 
عريضة كالمناديل > واطفال على جاني الجوقة برتلون بعذوبة : 

.2 و بعث .نسوع من بين الاموات » ١‏ 

وفجأة صاح الكاهن وهو يتوقف في وسط الكنيسة : 

- اقبضوا عليهم . ۱ 

واختفى وجهه الكبنوق > » ونبت في وجهه شاربان رهسان 55 الشیب > 
فولى الميع الادبار > حتی الشاس الذي رمى المبخرة في احدى الزوايا واحتضن 
رأسه بيديه کا يفعل البيورومي » وألقت الام طفلہا تحت اقدام المؤمنين » 
ولکنهم کانوا یتحاشون ان بطاوه. وم يتراكضون » وكانوا يلقون على الجسد . 


الصفیر العاري نظرات مذعورة » في حين كانت تركع وتتوسل البهم : 


لا تتر كوا الطفل %۰ خذوه معع ٠.‏ 


بت ۳ 


وينشد الببورومي باسما ويداه وراء ظهره : 

«.وبعث يسوع من بين الاموات » : 

وتنحني هي فتلتقط الطفل > وتضعه في عربة من خشب » ويسير نيقولا الى 
جانها ببطء ويقول ضاحكا : 

ب لقد کشت" بعمل شاق . 1 

وكان الشارع موحل » والناس بطلون من النواقد فصفرون وصرخون 
ويؤشرون » والنپار يبدو صافيا » وشمس ملتهبة تتأجج في الساء » وم يكن 
هناك اي ظل ... وكان السورومي يقول : 1 : TT‏ 

ب غني ايتها الأم الصغيرة » فهذه هي الحياة . . 

: وكان هو يغني فبطغى صوته على كل ضجيج » وكانت هي تسیر في اثره» 

فزلت بها القدم » فجأة > وهو تإلى حفزة لا قرار لها ؛ وكانت هذه الموةتعوي 
كنا قایت منیا . 

وأفاقت من لامها تواز لها رجفة » كأن بدا ثقبة غلمظة قد اطبقت على قليبا 
فعصرته بتؤدة في لعبة قاسية . وكانت صافرة العمل تزع باصرار » فعرفت انها 
كانت تزعق زعقتها الثانية . وكانت الكتب في غرفتبا تثوي متنائرةبشكل 
فوضوي ؛ وکل شيء مبعثراً مكذسا » وارض الغرفة متسخة من اقدام انود . 

ونهضت تعيد الى الغرفة نظامپا دون ان تستحم او تؤذي صلاتها » فوقعت 
عینها في المطبخ على سارية العلم والزقة المراء من القماش‌القطني » فتناولتها حنق» 
وهمت بأن تطرحها تحت الوقد» ولكنها انتزعت المزقة الباقية من العم انتزعتها 
زافرة وطوتها بعناية » ثم دستها في جمبها ؛ وحطمت بقايا السارية على ر كتمأ“ 
والقت نثارها في صندوق الحطب ؛ وغسلت بعد ذلك النافذة وارض الغرفة بماء 
دافق » واشعلت النار لاعداد الشاي » ثم ارتدت ثيابها وجلست في المطبخ امام 
الناقذة » ومثل امامها من جديد » سؤال السهرة بالامس : 
- والآن ... ماذا افعل ؟ . 

وتذکرت انها م تصلي بعد » فلبثت منتصبة امام الايقونات بضع لحظات ثم 


بت ۳۳۲ مت 


عمد و رام 

E‏ مدر عرزي كان نا الدين اسرفوا عند العشة في 
الصراخ بالشوارع يختبئثونالآن في منازهم “ويفكرون بصمث في نبازم العجيب. 

وتذكرت فجأة منظراً كانت قد شاهدته في أحد أيام طفولتها : 

ففي الحديقة القدية التي يلكبا آل زاوو سايلوف كانت تتد حبرة تغطيها 
أزهار الشلوقر . وصدف ان مرت هي من هناك في يوم ربيعي أغبش » فأبصرت 
في وسط البحبرة زوزقاً. وكانت البحيرة ة هادئة الصفحة مربدة؛تشد الزورق الى 
ماما الأسود بزينته الكثيبة من الاوراق المصفرة . . وکانت دفقة من آمی ممق 
وحزن مجپول تنثال منه » من هذا الزورق الذي لا جادیف له ولا جدف » 
والذي تسمّر فوق الماء الكثيف بين الأوراق المتة . ' ۱ 

واطالت بسلاجي الوقوف هنا » وكانت تتساءل من استطاع ای يقذف 
الزورق بدا عن الضفة » وعن الغاية من ذلك  ,‏ 

وني مساء ذلك الوم شاع بأنزوجة وكيل القصر قد غرقت في البحيرة وهي 
سيدة صغيرة ذات مشية متعجلة وشعر فاحم داثم التَشمث . 

' ... وفركت الم عينييا ؛ وانزلقت الى ذهنها. كع داش الف 
واجتاحت هذه الا حداث‌تفکیرها» فحمدت طويلاً في مقعدها » وعبئاها مثيتتان 
على قد الشاي الذى كان قد برد » وني داخلها تضطوم الرغبة في انترى انات 
ساذجا وذکنا » وان تسأله كثيراً من الأمور , ٠‏ ۱ 

وكأننيقولا ايفانوفيتش الذي جاء بعد الظبيرة» فا جاء لیسقت لها آمنیتها ‏ 
ولکنہا ما كادت تراه حت تملکتہا الكابة بغتة ٤‏ ودوت ان ترد تحيته قالت 


له بصوت خشض : 
- لقد اخطأت يا عزيزي بمجبئك الى هنا ٠‏ إنه هور منك » فسیقتلونك 
حتماً إذا ما زأوك . 


وشد على يدها بقوة ٤‏ وركز نظارتيه جيسدا ثم قال لها کات عمل 
وهو يدني وجبه من وجبها : 


ا ا ا ل 


- لقد اتفقنا » بول واندريه ان » ان آتي في الغد » إذا ما أوقفا » لأهيىء 
لك الاقامة في المدينة . و 
وکان يتكلم بصوت ودود مشتت » ولکنه م پلبت ان عاد فاا : . 
هل جاژوا للتفتيش ؟ ۱ 


٠‏ - اجل » ويحثوا في كل مکان وفتشونی . هؤلاء القوم لاحياء عندم 
ل ۱ 2 


ا وقال ننقولا وهو هز كتفيه : 
۱ ولاذا یکون عندم خياء او ضير ؟ 
۱ ثم اغذ يشرح ها الاسباب التي لمن اجلها يجب ان تنتقل الى للدينة. وکانت 
هي تصفي بودة الى صوته الفعم بالتوسل» وترنو اليهوعلى ثغرها ابتسامة باهتة . 
يح ی ری ی ی 
التي يوحي بها الى نفسها . _ ۱ 
عندما يريد بول » واذا لم يكن في ذلك إزعاج لك . 
E‏ ل ل للك 
1 1 1 ا ع : يق ١‏ 
E‏ - ولكنني أريد ان اكسب عشي ؟ 
سالك عل إذا شنت . 3 كك 
و 0 رثعا ا له برع 
ا الذي يبديه ابنها واندريه ورفاقها » فاقتربت من نبقولا وسألته ومي 
- هل سيبيا لي عمل ؟ 
- ان مشاغلي المنزلية ضثيلة قبي مشاغل آعزب . 


+ لست افصد هذا النوع من العمل . ۱ ۱ 
۱ ثم أطلقت زفرة تأثر لانه لم يفهمها » آما هو فقد ابتسمت عناه الحسيرتان 
وهای ها رت 


از س ۳۲6 مت 


١ 


٠‏ أحبذا لو استطعت ان تحصلي من بول > عندما تقابلينه » على عنوان اولئك 
المزارعين الذين طلبوا جريدة : ٤‏ 
وصاحت يفرح 3 2 ١‏ 
- إن اعرقهم » وسأعثر عليهم » وساعل كل ما تكلفوتني به . من سيفكر 
أني أنقل نششرات منوعة ؟ ... الله وجده یم ] حلت منها الى المعمل ٠‏ 0 
واشتيت ان تنطلق » لا تدرى الى أين > عبر السالك الواسعة والغايات 
|والقرى » وجرايها في كتفها » وعضاها في يمينها 4 ثم قالت . ال اسه 
أتوسل إلمك أيه الصديق العزيز ان تكلفوني بهذه الهمة » فسأنطلق آنتی ر 
. تفاوون » وسأهتدي الى الطريق في القاطعات كلا . سأمشي دون فلل تفا بر 
" وشتاء إلى ان الاق حتفي كحاج في طردقه الى کسته . آلیس مثل هذا المصير . 
شا احسد عليه ؟ 1 5 ۱ 
...ولا سحابة من الغم عندما خلت نفسها دون مازل » شريدة تطلب ‏ 
الصدقة باسم يسوع تحت نوافذ الأكواخ الخشئية . ۳ ۱ 
وتناول نيقولا يدها بلطف وداعببا بانامله الارة ثم قال وهو يتطلحع | 
سنتحدث عن هذا فما بعد > 
-ياصديقي الطب إن أبثاءتا الذين يحتلون في قلوبنا المقام الأعلى- يضحون 
يحريتيم زحياتهم : إهم يقضون نبهم دون ان يتحسروا على أتقسهم فبنل, 
آتوانی آنا كأم » هل آترانی عن عمل مها كان ؟ ۱ ۱ 
" وشحب وجه ننقولا » وقال مسا وهو برتو الب باهجام وملاطفة : 
0 - هذه هي الرة لول التي أممع فيها كلام من هذا اللوع . 
- ورددت وهي تهز وأسها بأمى : : 3 
ماذا أستطيع آن آقول ؟ 
ثم أرخت ذراععهافی حركة إعباء وأردفت : 
- ليت لي الألفاظ الي أستطيع ان اعب بها ما في«قلي كأم . 


۵ — 1 الام ده e‏ 


1 ی 


1 5 


3 


1 ةو كانت تتنامی في صدرضا» 


ها شص وه 


هناك كثر من اقا میبکون ؛ حت اللثام “حتى الکائتات التي لاضیرطاء 


ونه نبقولا بدوره » ونظر الى'ساعته ثانية : 

- لقد قضي الآمر ۰ سثأتين للإقامة معي . 

وهزت رأسها بسكون . 

-هق ؟ في اقرب وقت مکن , > 
ثم أضاف برقة : في الحقيقة » ساکون قاتا من انملك . 
E 0‏ وت : اية خدمة یطمع قي ان و ۳ 
. يقف امامها مطأطىء الراس مدرو عا سر البصر » وعلی شفتنه بسمة ارتماك > 


وكان يرتدي سترة سؤداء متواضعة ¢ 


ويمدو كل ما برتدیه مستعاراً . 
ومأفا يمن : الم ون مسعار 
1 ري ا اه 
اش نت من یه بسرعة ‏ رتم تیب 
خذي » إذا شئت 


وارتسمت على شفتیها إبتسامة طاغية وقالت: : 


5 إن الكثيرين زو‎ ٠ لقد تير كل شي وال یمد مال قيمة في نرم‎ - ٠. 


اروا في سيبل اما انم فا 
0 3 انه بالنسبة لم شيء غير ذي بال » ويقال | لا 
هون نه إلا لتساعدوا الآخرين ... ا 5 


وضحك نبقولا بپدوء : ۳ 
- با له زعاج » مثبرة للاث.* اژها بضایسی 
8 عن هنة كثيرة الإزعاج » مثيرة للاثمئزاز » احتواؤها یضا ی 6 
وبذها كذلاك . a o‏ 
ثم اخذ يدها وضغطها بقوة ورد : ر 
د ا 


مت ۴۲۳۲ 


ومذفى 8 كعادته » وفكرت ا 
_ إنه رجل شديد الطمبة .ءء ولکنه لم يشفق 
وم تستطع ان يز ما إذا كان ذلك بإعنا على اثمثر رام ...ا ام تح 
به إلا لفرط د متها ؟ 


حت | ۱ 
.. ورحلت في اليوم الرابئع بعد زيارة نيقولا » وعندما خر میا 
كانت تقلها وحقستها » عندما خرجت من الضاحية الى رحابة الزیف : ۱ 
وأحست فبجأة انبا كانت تپجر الى الأبد هذه الرلوع حيث تصرمت أقتم قترة . 


من سیا رحنلا > وأن حياة اخری قد بذأت » وعهدا لیتسا باحزان ۱ 


حديدة قد بدأ يلتهم الا سرعة .* 
` وکشکبوت ضخم غامق الجرة مانا عمل پنشلح على الأرض التي سوداها 
اشاپ» شاغاً بمداخنه نحو السماء » ومن ن حوله كانت تزدحم ار EE‏ 1 


۰ الصغيرة ذات الطبقة الواحدة ۰ : 


و ات هنم لکد ی » خر متكائقة على ضفة المستتقع > 
ورو بعضبا ال بعض باشفاق عبر النوافذ الصغيرة الباهتة ':وفوقبا كانت تنتصب 
الكنيسة حمراء غامقة اللون كا لمعمل عام » إلا ان قبة جرسب ا كانت دوت 
مداشته علواً . ۳ ۱ ۱ 

وزفرت الام > ) ولت في یا ال انت قط عل عنقا » ود دن 
سائة ی العربة وهو يلسع بالأعنة ظهر الوا . 

هيا ... تقدم . 

وان هذا النائق أعوج الساقین خا ee‏ تجديد سره ٤‏ 


" وليس لعيثيه أي لون ؟ ؛ ركان سیر وهو يلج الى جانب العربة » فيخيل لسن 
1 راء ان هدف الرحلة م یکن ليعنيه في شيم ابدأ ٠‏ 


السام 


أ سس ۲۲ 


ل را » وهو یط » بشكل مضحك » ساقيه اتقون 
اللذين بنتعلان حذاءعن ثقلن تغفطها طقة من الوحل الجاف 8 ٠ألقت‏ 1 نظرة 
خاطفة على ما حوهما » فإذا الحقول خاوية كنفسها ١ ۱ ٠‏ 
ہے اه رك رأسه بشكل حزن وهو يفرز حوافرء بقل وال 
SS‏ والذي كان يصرخ » وكانت العربة الخلعة السيئة 

م لصر » وكانت هذه الضوضاء كلها تثور مع الغبار وراء السدة المسافرة. 
قرع من رن سرادق اخضر كان شقولا 

۱ له نوفيتش يقم في منزل مؤلف من طابقين : متزل كالح عتسق مشرف على. 
اشنا . وکانت تنبسط امام هذا المنزل حديقة صغيرة طلم »كانت اغصان 
اللىلك والطلح وأوراق الحور ر الطرية الفضية > تلقي نظراتها المنون وافذ 
الحجرات الثلاث لهذا المسكن . 

و كانت الححرات صامتة 8 نف والطلال الست ة تاداس خرساء عل 


الآ 
رض ؛ وعلى الجدران كانت عند رقوف مثقلة با 00 
قا 0 ردو بالكتب» تحث صور لشخصيات 


وسال تقولا لآم ؛ أيطيب لك امقام هنا ؟ ۱ 
سا ذلك » وهو يقودها ال رن صغیر » تطل إحدى نزرافذها على 
شديقة وتطل لثثانية على الساحة حیث يقنامى العشب خصباً » و كانت جدران 
ES TT‏ ۰ 
وقالت الام : یمجبنالطیخ کار فهو نظيف ومشرق "و" 


وبدا لها کان نيقولا یتخوف من شيء ما » ولکنه عندما حاول ٤‏ پارقبال » ۱ 


اه يع أمتامها عن المطبخ ومح في ذلك » امتماد نرسه فيأة . 
و ن يشيع في المجرات الثلاث و" خاص يشعر المرء معه بأنه. - ستنشق 
هواء خفیفاً عذبا » ولكن الصوت فيه يتضاءل“ “ويخفت بصورة: لا إرادية » فلا 


9 
00 ان ۱ تمکر صفو ال ادل 


وقالت ی نحست ۳ EE‏ 


كك ب / 


ا 1 

- صب ان تسقی مرها 
0 رب المنزل » وني ملاحه سياء امنب : 5 

- أجل ۶ أجل . أنت تعامين نی احب الأزهار. 4ق لت ل شنم 
من الوقت للاهتام بها . ٠‏ 

ولاسظت ملاجرا أن تقولا کان سیر ست ق مزا شید © بحذووشيرود» 
كأنه غریب عن کل ما حط به » وکان وهو يركز نظارتيه بأنامل يده الىمنى 
الدقيقة » يدني وجبه من الأشياء التي براها »ویر ايها بطرف عينه > ثم محمد | 
بصره » في استنطاق اخرس © عل ماکان تشر اهعامه مثا ۱ 

وكان | با هذا شيب بدنه وید دز بجع دبس تب 


عناية » لن تراه انه یدخل منزله لاول مرة کلام ؛ ون كل ما في 


اله د وض “م يتعوده من قبل » وكانت هي تسیر وراءه 


محاولة ان تحدد في ذهنها مكان كل شيء ؟ وتسأله عن اسلوب حباته فیحسپا . 
1 » بل لانه لا 
بلبجة رجل لن بلتمس الغفران لآنه م يتصرف کا يحب ن يتصرف بل 0 


با ا 2 
سقت الا ز اهر وهعت دفاتر الموسسقى التي كانت سعثرة على الاو > 
و ,م مسال E‏ 

- بتیفی ان انظفه ۱ 

وسح بيده اد بات ٤م‏ همه ال وهر دنا ین اه امسا 
1 م فقد كانت تبتسم ابتسامة “ماح ٠‏ 5 

وعندما اضطجمت واستعرضت نهارهارفعت رأسبا عن الوسادة مذعورة . ٠‏ 

لقد ڪانت تحد نفسها لامرة الأو ى أجني دون ان 
نضايقها ذلك . 

کرت ی تلا کنر مامت » وسطرت عليها رغبة في ان تفعل 
کل ما تستطيع لتساعده » ولتدخل الى حماته قلبلا من دفء العاطفة . و کانت 
شدیدة ار ببساطة مضيفها » وسوء تدبيره المشحك »وبعده عن كل ماهو تم 


۲۲۹ ۱ 


+ 


سشعالة > 


عملي » کا كانت شدیدة التأثر بعيقيه الصافستین المغبرتين أللتين كتزج فها الطفولة 


والأتزان مما » ثم وثب تفكيرها ای اپنا » واستعاذت من جديد وم لك 


۱ الذي بدا ها ملفعاً بأصداءر جديدة ٤‏ ومعنی" جدید . وكان: أمى هذا النهار » 
بنوع خاص كالنبار ذاته لا يمني المام نمو الأرض ' كالصفعة الي تنهك الصفوع 
al EE‏ 
الظهر المقوس . 
1 - لقد خرج أبناؤتا الى العالم . 
مکذا كانت تفكر»وهي تصغي الى ضوضاء الحياة ة این الدیتة > تلك 
الضوضاء ا حتلطةالتيتنز لق مننافذتها امسر ”عة » متلاعمة بأور اق الأشجار ف الحديقة . 
لقد كانت تأت من بعيد منهكة ضعيفة » لتموت هدوء في احضان المحرة . 
وني الغد نمضت مسكرة فنظفت ابریق الشاي » وأشعلت النار:ورتبت أواني 
المطبخ دونما ضحیج » م جلست ف الطبخ تنتظر ان ستقظ نقولا ؛ وسمعت 
ثم خرج بعد قليل وهو يحمل نظارتيه باحدی يديه » ويقى بالثاننة 
حنجرته ٠‏ وبعد ان رد على تحية الصباح حملت الشاي الى غزفته » في حين كان 
۳ ال ی ی 
آسنانه وهو يدمدم ساشط حط على نفسه . 
وخلال الفطور راح نبتولا يقص علا : 
- أقد كنت امرس عب حزينا في المديري.الاقليمية » فاراقب كيف بسر 
مزارعونا الى الدمار . 
: وابتسم ابتسامة المذنب ثم اردف :. 


- هولاء المساكين الذ بن انجكهم جوع مزمن مرم الوت قبل لاد ۱ 


إن اطفالهم يولدون ضعاف البنية > ومرثوت كا پوت البعوض في الخريف 
كنا تمرف ذلك > ونعرف أسباب هذه الكارثة > ولکن كل ۱ 
الحقيقة » عندما نتفحص جيداً هذه الأسباب .. د ان تقش ورانا 

وسألته مقاطعة : 0 


د 


ويثير فبه غظباً هادثا يقوام . 


5 


2 


0 ؟ هل انت طالب ؟ ۱ 
.. فأنا معام مدرسة ة . ان والدي مدير.مصنع في « فيانكا » اما انا 
اس . لقد أخذت اوزع الكتب على القرويين » فزججت في 
السحن وبع خروجي منه ملت مستخدما في مکتبة ‏ ولكثتي م الك جذراً 
اثناء عملي فيها > فأوقفت ثانية » وأرسلت الى « ۲ ر کانجل » » وکانت لي فنع 
الحام هناك أيضا مضايقات ن » فأبعدت الى مزرعة على شاطىء بر اش 
لشت خس سنوات . : 
وكان ضوته برن ماد متزنا في الفرقة الشرقة التي يقرقها نور الشس . 
ات اا تدرك ل كان اصدقاء بول , 
ا 
وقال شقولا : ستصل اليوم شقيقتي قلقو 
هل هي متزوجة ؟ . 
- إنها أرملة . لقد ”تفي زروجها الى سيبيريا» ولكنه هرب من متفاهکومات 
في الخارج منذ عامين » مات مصدوراً . 
- آمي اضفز متا سنا ۲ 


E‏ او 0 ی ی 


ون 

ا :في كل مکان .فيكلمكان تاج الناس فيه الى مخاوقة جريئة.. 

- وهل تم هي ايضاً بالقضية ؟ 
' هذا أمر لا ريب قه : ۱ 

وانصرف الى مكتبه في حين راحت الأم تفكر في « تلك القضية » التي 
E E‏ ووعي » وتشعر هي امام انا امام 
جبل فكلب اللیل ۰ : ۱ 
. وعند الظبيرة أقبلت لخن شقة شقة مديدة القامة 5006 وما کادت 


0 


7 


رو و۳۳ 


1 
sS‏ الأرض EE‏ الصغيرة الصفراء > 
وراحت ختضن بحرارة يد بيلإجي وهي تسأها : 
- إنك والدة بول ... أليس كذلكه ؟ 
وأجابت وقد ادمشتها الأثاقة في مظهر السيدة : 00 
سب أجبل. 1: 
ؤقالت السيدة وهي قنزع قبثنها امام المرآة : 


- نك ماما ما تخيلتك فلقد كتب الى" اخي بأنك ستأتين للإقامة معه إتي 


وبول صديقات منذ امد بعيد » و کثیر ما كان يحدثني عنك . SE‏ 
وكان صوتها أصم > وكانت تتکل بہطء “ولكن حب كاتها كانت تفيض حبویة 
ونشاطاءو كانت تاو ني عيفيها الواسعتينٍ بسمة فتنة صريحة ة وعل‌صدغماتنداج 
ش تجاعيد صغيرة > وفوق اذثيها الدقيقتين قيقتين تلمع كالفضة خصلق” من الشعر له 
وقالت : : اني جائعة .. وبودي لو احتسي فنجان قبوة ... ۰ 
وزدت الأم, :.سأعده لك في الحال . 
وفيا كانت تخرج الا من الخزاثة الت بصوت خفيض : . 
- أصحبح ان بول يتحدث عني ؟ 
= یارآ - ۱ 
٠‏ وسحبت السندة يا جل نت با سیر را( 
وهي تذرع ارض الحجرة جيئة وذهابا : 1 
ش 1 أنت شديدة 5 القلق عليه ؟ 


.. كانت لآم تم زهي تب بیمرها لب لاطبا الكحولي الأزرق ۱ 
لني كان ی ؟ تبتسم وقد تلاشی قلقها امامهذه السدة > »“وغار 


في اماي نثوتها . 
- إذا فابني النجاغبتحدت عني 1 ۱ 
ثم آردفت ببطء : 


- إن :لامر مداوخ رق كان من قبل اکا سوم . آما الآن... 


١ ۳ 


فاعل لأنه ليس وحده . 

وسألت ومي ترکرز بصرها نی وجه الزاثرة : 
و هو ۲ ۱ ۱ ۱ ۹ 
ت-.صوفسا. 

وکانت الام تتأملبا بدقة “ فلقد کان فنها شيء من التطرف والجرأة الشديدة 


'.والأشدفاع . وكات تتکلم ولوق : 


- الم » ألا يمكثوا ني السجن طویلاً .. بم الزن إلى اما سريعاً » 

ونا بدي ولف الى قا دی ري »لال مستي 
ارت تعمل هنا بدونه . ١‏ 

دالت 0 سوه رشي لاسي انما 5 هذه یف 


۰ عن مکان تلقی وبصي عار كامح حر إل امول زمار كور 


في ترابه . 
: واعترشت الم بصورة غفوية : 

ب إنك بذلك تؤذين الأزهار .. 

فاعتذرت صوفنا : المترة . إن تبقولا يقول لي ذلك دان . 

ثم التقطت عقب السبجارة » وقذفته من النافذة . 

وشغرت الم بالحرج » فحدقت في عینیها وقالت ها بلپجة الخاطىء : ۱ 

e E E‏ ا 

إلىك املاحظات ؟ 

فأجابت صوفيا وهي هز كتفيها : 

- و 4 لا ما دمق انا شديدة الامال ؟ هل القبوة جامزة 1 شکرا 0 
م" أعددت قدحاً واحداً . ألن شرق ۲ : 

وأمسكت الآه , من كتفيها فجأة » وحذبتها إلا » اه وهي 
تحدق ہا بإمعان : e‏ 
سمل تشعرين بالضيق ؟ 


۱ RB a 


۱ وأجابت ببلاجي باسة : ۹ 
- آوجه إليك الملاحظات . ... شم تسألينني هذا السوال-؟ 
دون أن تنيدمشتما > استاتقت » کاپا نا حاطب تفس 
لقد حللت البارحة في منزلم . .. ومع ذلك فإني اتصرف کا لو كنت قي 
. مزلي . لا أخاف شيا ... وأقول ما اريد . 
- يجب ان يكون الآمر كذلك . 
واستطردت الام : 
' -لا أدري أبن هو مكان رمي ».ولا أكاذ اعرف نفسي . لقد کان عل في 
الاضي ان ادور طویلا حول الناس > لأقول لهم شین ما دوف وار ةة اقا 
الآن ... فإني اقتح صدري في الخال > وأبوح دفعة واحدة شاه افکر ييا 
من قبل ... . 
صوفيا ثفافة اخری » و کانت عناما الرماديثان تلقيان على لام 
نظرة مشرقة حنونا . : 
وطرحت الام هذا السؤال الذي كان يعذيها :ر 
أقلت ان متمدون المدة لفرار نول * ولکن كيف سيعيش بمد ذلك ۶ 
وأجابتما صوفيا وهي تصب المزيد من القهوة . 
- نب لعبة صبيانية . سيعيش كا يعيش عشرات الفارين.. لقد التقيت بواحد 
' منهم » وأنا في طريقي الى هنأ . إنه رجل نشعر بالحاجة الماسة إليه » وقد 
e ۱‏ ساس ين اشر 
ونصف فقط . 
وحدقت با لم بسمة » وقالت بصوت خفيض وهي تهز رسب : 
E‏ . أنه ذلك النپار » اول أيار » الذي سیب ل الاضطراب.... 
اشعر اني لست على ما يرام »كيالو كنت اسلك طريقين ختلفین في آن 00 : 
تارة يخبل .الي" ان أدرك كل شيء» وتارة اجذ تفسي قجأة کان اغرق قالضباب» 
فأنت مثلا حين انظر إليك الآن » سيدة تنبمكين في العمل من اجل القضية > 


i 


انك رن ول »ودره وان لاشكرا عل ذلك .. 
اا عرفا شاتکه و 
- إنك آنت التي تستحقین 2 ن الشكرا .. 

فاجابت لام ومي تند : ۱ ش 

- ول ... فأنام اعامه كل هذا .. ٍ 

روضعث موف لفافتها في لبق انتجسان » وهزت رأسبا» قاثتار شعرها 
الذهي فوق كتفيها في خصل كثيفة » وخرجت من الغرفة وهي تقول : ٠ ٠‏ 

- حسباً. . اعتقد انه قد آن لي ان خلم ثيابي وأن أنضو عني کل هذهالأبية . 


۲ - 

... وعاد نبقولا في الساء » وتناولوا العشاء جمبعاً > وقصت صوفنا خلال 
ذلك ضاحكة > قصة الشرید الذي التقته وخباته.لقد كانت تخشى الجواسيس» 
ورام في کل مات » وكان الرفيق الهارب مضحكا عا . ومست الام في لهجة 
صوفيا شیناً یذ کرها بت تبجح العامل الذي انجز مله الصعب باتقان » فل السرور 
لدلك . 

وكانت صوفيا ساعتئذ ترتدي وبا خفيفا فضفاضا » اس فضى اللون ۶.. 
وکانت قبدو به اطول قامة کا قبدو عيناها اكثر تجبما وح کاچ اكثر هد 

"وقال نقولا بعد العشاء : ˆ 

ب سا اس a E‏ 0 
إصدار صحيفة خاصة بالريف » ولکننا فقدنا بسبب الاعتقالات الأخضيرة » ' 
الصلة المباشرة » ولیس بمقدور أحد سوى بيلاجي ان يعثر .لناعلى الشخض ٠‏ 
الذي سيتولى مبمة التغلغل في الريف . وعليك أنت با صوفبا ان ترافققبا ؛ 
وليكن ذلك في اقرب وقت ممكن . 

يقالت صوقيا وهي تج هارما : : 

- حسنا » سوف ذهب .. أليس كذلك يا سلاحی ۴" 


۲۳۵ — 


بل لا؟ 
٠‏ هل المكان بعد ؟ ۱ 2 
- انه يبعد نحو أربعة وعشرين كماو مار تقريياً . 
بد هذا حسن , . والآن اود ان اعزف قلي خهل تتحمل ماع قليل من 
" الوسیقی با ببلاجي ؟ 
وأجابت الام وهي تجلس في زاوية هن القعد : 
لا الى رای »بل تصرف کاني لست موجودة . 
وكانت تلاحظ ان الاخ وأخته يحاولان ‏ دون ان يظبر عليها انما يعيرانها 
اي اهتام - بحاولان ان بش رکاها دام في دیشها.. ‏ 
اسمع يا تقولا » هذه المعزوفة لفرييج . .. لقد حملتها معي الوم .. 
- اقفل التوافذ . 
حك و سای شا لماع ی کت 
الأوتار في رئين ناعم كثيف » وانطلقت في بادیء الأمر زفرة عميقة ثم تلاها نقم 
آخر غني الرنة ‏ وتعالت من تحت أنامل يناها » في رقة كثيبة > صرخات 
غريبة الشفافية » ودومت الأنغام ‏ الواضحة » واصطفقت اجنحتها فوق حپامة 
الأنغام الخنيضة » اصطفاق احنحة العصافير ا مذعورة . 


۲ تحرك هذه الوسقی الأم » في بادىء الأمر » فقد كانت لا ترى في هذا 


خاب النغمى إلا خليطاً من الأصوات المتنافرة » وكانت ادنها لا رت ان 


تعس اللحن المنساب قي الديذية المعقدة 3 ذبذبة ة ذلك الفيض من الانفام » بل ١‏ 


با ا م الأخوين 


- آقد كان شيا" دافی من شماخ لسن 58 هذا الرآس > ويتجدر الى 


كتفها » ثم يترامى على العاج » ورف تحت انامل 1 


ا ل الغرفة شيا فشيئا » وقلب E‏ 


زج ۴۲۲ 2 


۳ 


1 الظادات » وتهدهد طفلها يجزع كسيرة القلب : 


E وفحاه‎ 


0 ماق سا ل ذكرى مان اقا 
مد طویل » وانبعشت الآن بوضوحها القاسي ؛ داد لملة 
ذوجها في ساعة متأخرة يتعتعه الى 0 1 


> فأ د 
السرير وهو يركلها برجله قائلا” : مسكها من را وألقى مسا تحت 


- اغربي من وجهي ايتها اللمفة قاقد عاد" 
ی ر نیت ما بر 


10 وكان في الثانة من و 5" 
تحتمي بلبلسد الضاوي وتجعله مجنتها او وروي بنتقض 
حسد و العاري الذي ادفأه الرعب 0 وكان مدشال زر : 1 
اه ۰ آغری من وجبي . 
وتر نحو المطبخ فتطر وا 
خ ور ی كتفيها وتلف | بشال » 
مراع اد شكرى > تنطلق في الشارع سافية القدمين . لف بن 0 
ن ذلك فى ابا ۱ 
ر “ وجو الليل رطب » والغبا 1 سصه 
دیابن ساب والطفل يبي رتش » ر البارد يلتصق بقدمم شا 


وتككشف هي عن صدرما » 


وهي تهدهده و تدندن ۳ 


تشد اينما إليه » وتسر يطاردها الخوق » 
أو .٠‏ أو ۰۰ او ۰۰ او o’‏ 
۰۰ و | ۱ 
يقل لنبار و ی ی رية» 


ی “ و تحلس على الا مت 
الخور » وتمكث هناك لويلاوند ليا ادر م .+ 2 


ساو هه او .. أو ء. أو 00 
وفجأة يتحرك فوقها طا اسود » 
فیطرد الکری من عبنما » * فتنيض > 

1 
لیستقبلپا فه أرعب اي ترذ ٤‏ والضرب وسيل جديد الشتاء 
وزفر > للمر الا 2 
خيرة ٤‏ نغم” فاتر” بارد .. E‏ 
واستدارت صوفيا » وسألت اخاها يصون 


تحر پسمت »ثم بل غو او د 
وتتجه وهي ترتع برداً »نحو إل نزل » 


مت ۳۳۷ مت 


_ هل اعحبتك القطرعة ؟ 7 
٠‏ فأجاب وهو ينتفض كن أيقظته المفاجاة : ۱ 
e e‏ 1 مع تع ع ساقت هناك ف e‏ 
لا خاطرها: i ` ٠‏ 
9 بعدشون مدوء وانسجام رائع » لا يتشاجرون و ل - 
لا غاص ن ناس لا شوم ا هو حال الطبقة الدنبا من الشمب 6 . 
ا حل € 


: بلا امقطاء تتر د] 4 وقالت‌وهی تغب الدخان 
وكانت صوفا تدحن يكثرة وبلا انقطاع تقريباً » وقالت وهي تم 


۱ ١ : لجنا خضفا حرا‎ E 
: بعمق » وتعزف من جدید 0 لدی « كوستيا » المسكين»لم‎ ۱ 


_ لد كانت المقطوعة التى عزفتها هي الفضلة يکونا 
ا ان اعزفها له فبو ناع » شديد الحساسية > منفتح هن . 
۱ : ولاشك انها تفكر بزوجپا » . ثم ابلسمت ۰. 
توا کپ افکارها : 


قالت الام فى سرها 
۱ 5 و ۰ ¢ e‏ 
ارت صو فنا بصوت خفیض وال ان الخقيفة ۱ 
a 4 0-3 7 0 000‏ 9 
٠‏ - اية سعادة منختیها » ولك كان يعرف كيف يعيش ۱ 
: وقال نقولا وهو سد مته : ن ء: 
٠‏ اجل .. لقد كانت روحه تغي . 
وقذفت صونبا اللفافة التي كانت قد 
۱ ها 9 + ۰ 7 
أجابت الم بشيء من الانفعال الذي م تستطع إخفاءه : 
ولات E‏ ۳ ك : 
لا تساألدى » فاا لا أفقه شيئاً ما تعزفين » 


۳ حب ان تفپمسپا ... فلا > يکن ا 


وردت صوفيا 1 30 
تفهم الموسيقى لا سيا إذا کافت معذبة ٠‏ 
ا 0 دج "> فتعا 
مریعاً اصابه في 


- ۲۳۸ - 


عن احساسنا . إتنا تخجل لإننا ندرك » ولكيتنا لا نستطيع ان نبوح بذلك ؛ 


اشعلتہا » واستدارت نحو الام تسأها: ‏ 


5 خة مرنان کصرخة من تلقی نبأ 
8 ب تفحرت اصوات 
03-35 : نأ ؟ و 3 5-5 
ثرا ع من صدره الانسین لوجع ؟ ' ۱ 


أخرى فتبة مذعورة ثم تبددت سريها ؟ وارتفع من جدید صوت عادر ديو ١‏ 
يثير الحقد ؛ ولا يثيد الشكوى . ثم تمه صوت خر قوي سنون رام بش 

بأغنية بسيطة حاوة ؟ اغنية جذابة معبرة . - 0 

" وأفعمت قلب الام رغبة في ان تقول لمضيفهها كلمة طبة » وكانت ت 

مني بالموسيقى » وتحس انها تستطی ان تكون پالنسة إلا شتا منند؟ . 
درت عينيها تفنش ما تستطيع ان تقوم به من عمل . ثم انسلك ال 
لخ تمد الشاي ؛ ولکن رغبتها في ان تكون و با مدا ول و ش . 

كانت وهي منبمكة في اعداد الشاي » تنكل وعلى شفتبها ابتسامة غامضة » ' 


كأنها قود ان تعزي قلبها بكلمات يفيض منها نان لاف > كرات كانت 


توجهها الى نفسپا و الى رفيقيها . ۱ 
- إثنا نحن ابناء لشمیا »نخس کل شيم 4 ولكننا تمان مرب التو 


وكثيرا ما تثور بسبب هذا الضيق “ضد افكارةا. إن . اباة تفا تصفعناو ننا 
جراحا من كل جانب » ونحن نود ان تنعم بالراحة ولكن افكارنا تحر ماعلا * 
کنیل يصفي وهو يسح نظارقيه » وكانت موف ون لپا رعا 
الكبيرتان مشدوهتان ؛ لور نسيت لفافتها المنطفئة فلم تشعلبا » وکانت هی لا 
7 ال امام النبانو “تنجه إليه بنصف كتلتها “وكانت تر بين الفينة والفينة»اصابع 
ناها الط ال الناعمة على اصابسع العاج » فیمازج النغم جذ راء بكامات الام 
التي كانت تسارح فتکسو مشاعرها اما بسطا عخلسا . ۱ 

- وها انذا الآن قد بدأت اقوى على الکلام عن نفسي وعن الاخرین مها 
كان هذا الکلام نزرا ؛ لاني بدأت ام “ولاني أصحت قادرة على امقارنة 8 

اما قبل الان فلم يكن عندي ما اقارنه ٠‏ فالناس الذين يعيشون في ظروفنا 
نون ابلحياة نفسها » ولکتي الان ارى كيف یمیش الاخرون فأتذ کر كنف ` 
كنت اعيش ان نفسي .. وني هذا قسوة ومرارة . 9 7 


۳۹ س 


2 


وأردفت ب الول ۷ 
ربا کیت لقو ايا ليست تیب ان کو » وقد لایکون في ذلك 


اي ضير لانکا تعرفان کل ثيء . 1 0 
" وکانت الدموع تدس الرعشة في تبدات صوتها » وكانت ترنو 0 
سمة طسة . 


a‏ الخير.. 


وأجاب تبقولا برقة : Sa‏ 


ول تك بيلاجي بستطيعة ان تشب شم رغبتہا في الحديث > فحدثتها ایضا عا : 


كانت تراه جديداً بالنسة لا ٤‏ وما كات يبدى ها ذا قيمة لان تقندر» وراحت 
تقص عليه قصة حياتها »»حياة المبانة والعذايات المستسامة, » تقصبا بلا حقد» 
وسمة الأشفاق تفو”ف شفتيها ؛ وكانت تستعرض الشریط القاتم لأيامها الحزينة 


وتحصي ما تلقته من ضربات زوجها » متأثرة من تفاهة الأسباب الداقعة الى هذا 5 


الضرب » دهشة لعجزها عن تفاديه . 

و کانا بستمعان إليبا بصمت “يجتاحها تأثر مىق بهذه القصة السأفجةلانسانة 
غوملت » زمناً طويلا” کاوان ء دون ان تنه عنہا أية شكوى > حي لکا 
یی ی الناس ينطقون في 

نبا . لقد كان کل شيء في وجودها تافبآ بسیطاً » ولکن هذه التفاهة وتلك 


5 تون وت الذي تتمیز به حیاة عدر لا حصى من الناس على وجه . 


ا 0 الى الطاولة » وبرتو الى 


ل ل ل ل 


على متکا القعد > وتجتاحها بين الفينة والفينة رعشة > وتيز رآسب مستدكرة 
وكان وجيها يبدو اکثرتحول وأشد اصفرا ره ول تکن تدخن ۰ ۱ 
وقالت صوفيا بصوت خفيض : 
لقد | عتقدت وما بأني شقبة شقية » وخيل ای" ان سیاتي رب من الح '.. 


e 


وكان ذلك الشغور'يتتابني. وانا في المنفى » في قرية صغيرة يائسة من: قري الاقلم 
خيث لا عمل يشغلني ولا تفكير لي إلا نفسي . وبوحي ألنط الةارحت احصي 
مصائي كلها واستعرضها.: . . : 

لقد كان بسني‌وبتن والتی الذي احبه خصاء » وكنت قد طردت من المدرسة؛ 
و ألفت ي الهانة» ثم ذقت السجن بعد ذلك والخمانة » خانة صدیق. كان عزیز 
۳ »ثم اوقف زوجي »تم دخلت السچن من جديه ونفیث » ثم يلبث ان 
قضی زوجي حبه » وکنت أحسب عندئذر ان اه شقی مخلوق على وجه الارض هو 
انا .. غير ان مصائي کلپنا ٤‏ حت ولو كانت غشبرة اضعافها » لا توازي شهرا 
واحدا من حياتك يا ببلاجي .. .. إذأي" الناس القدرة على تحمل ذلك التعذيب 
يوسي لوال سنو مفيدة؟1 . 1 

وتنهدت الآم.: | نهم. يعتادون ذلك . 

رقال نقولا وهو مطرق : 

- اعتقد اني خبرت الحياة جدني نها كتاب »ولا انطباعان توت 
بل اعرفها وجها لوجه . انها رهيبة . بتفاضيلها» بتفاهاتها .. وحتي بتلك 
السظات الي تنكون متها الأعوام.. 

وكانالحديث نتشعب وعتد» ویعنق کاشفا مامح هذه الدنا يا الجاحدة كلما ¢ 
و انت الام ) زهي غارقة و الذكرات © ر من طمات امسپا > لازي 
النومنة وتر سم اللوسحة لقاقة > لوحة امول الصامت حبث كان یغرق شبابها . 
وثابت اخبرا الى نفا فقالت : 

حاوف قد اقلت عليكا يروي » وقد أن لكي ن راسا فان ینیع 
ارم في قليل من الوقت > ان يروي كل شيء . ش 
. واستأذناها بصمت » ولاحظت ان نبقولا قد انحنى امأمها اكثر من الشاد. 
وشد ES‏ الى حجرتا» وقالت لها برقة وهي 
على العتبة : 


ال حون 


¬ الا الام دوه 


۱ وکان صوتا دافثا » ونظرتها الد کناء تداغب وحة الم 


واغذت لام بذاضوفيا وي راحتيها واجابت وهي تضقط عا 
ساشکر آ لك . 


ي 
وبمد ايام قارا نىقولا + الامو وصوفيا تظبران وقد ارتدتا اثواباً عتبقة 


رثة » هندية الزي > 7 E‏ ۰ 


الزي يظهر صوفيا أصغر سنا » ويضفي,غلى وجهها شحوباً وصرامة . 

۰ وحين ودع نبقولا شقفته شد يدها بحرارة:». ورأت الام مرة اخری ارك 
الود القائم بننه) تعسر [قامة الدللل عله » فلقد کانا لا يغدقان القل » ولا 
يتبادلان الالفاظ:العاطفية » ومع ذ ذلك فقد کا شديدي الوفاء » عبتم احدهآ 
بالآخر اهتاما فائقا » اما هناك » حبث كانت تعيش »فان ا يتعانقون 


كثيراً » ويقبادلون غالبا الكامات الناعمة الرقيقة » ولكن ذلك لا ينمهي من ان ٠‏ 


بتناهشوا كالكلاب الجائعة . 

وعبرت السيدتان المدينة بصمت » وبلفتا الريف » واندفعتا جنباً الى جنب» 

في الطریق الواسع المپد النتد بين صفين من اشجار الور العتقة ٠,‏ 

وننألت الام صوفيا : آما آن لك أن تتمي ؟ 

- انك تفكرين بأنيلم اعتد المي ... انا اعرف ذلك . 

وراحت ضوفيا .تحدث الام دج عن نشاطها الثوري كأنها تباهي بازوات 
طفولتها . لقد. كان علا ان تعيش بأمم مستعار » وان تستخدم هوية مزورة » 
وان تتنکر لتفلت من رقابة اللو اسن > ولتحمل الي مدن مختلفة عشرات 
الكياو غرامات من" الب الممنوعة ولتنظم فرار الرفاق من المنفى ».ولتؤمن 
لهم اجتياز الحدؤد .. ولقد كان في مسكنها .هناك مطبعة سرية » وعندنما كان 


اند الذین ريبلغهم ۳ > يأتون للتفتیش » کانتا" 0 فتسعاً من الوفت. 
لترتدي قبل وصوفم بلحظأت » زي خادمة» تم تخرج فتلتقي « بضیوفها » عند 


ست ۲4۲ — 


مدخل البناية :وتمضي في قر الشتاء القامي تجوب الدينة من اقضاها الى اقصاماء 
بدث‌ها معطفها » ويقطي رأسها مندیل حربري صغير »وفي يدها مصباح بترول. 

"وف احدى الرات وصلت الى مدينة مجبولة لتحل في ضدافة اصدقاء شا » 
وکانت تتسلق سل المنزل عندما لاحظت ان تفتيشاً بحري في منزهم > ول يبق 


'لديها متسع من الوقت لتنكفىء الى الوراء » فطرقت بشجاعة پاپ النزل . الذي 


تحته وراحت ٤‏ وهي تدخل مع خقميتها بيت جاعة لا تعرفهم »راحت تشرح فم 
بضراحة » حققة الأمر وتقول بوثوق :. ۱ 

- انم تستطیمون تنليمي البوليس إذا شثتم .. ولكنني اعتقد ان 
لن تفعلوا ذلك ابداً . ۲ ۱ 

ول یم القوم لبلتئد فقد ملام الرعب > وكانوا يتوقغون في كل 'لحظة ارن 
بطرق باهم » ولكنهم م يقرروا إبداً تسلیمپا إلى اند » بل شار كوها السخرية ' 
منهم في صباح البوم التالي . 

٠‏ وقي مرة اخرى كانت تستقل “وهي متنکرة في قیاب راهبة > تفس القطان- 


پل ابا كانت تملس ف تفس القمد » الذي يشغله مراقب أوكل البه امر القبض 


عليها » وكان يباهي يحذقه وهو يحدثها كف اعد العدة لاصطيادها “ ذكات 


واثقاً من وجودها في القطار » وف مقاصير الدرحة الثانية » لذلك كان يرع 
" عند کل محظة للتفتيش عنما وعندها مود يقول لها : ۱ 


- ل ارها ابه ؛ لا شك انا ْة ابر يوه سا اس ۳ حماج 


ffe 
.. قاسىة كحماتنا‎ 
كانت الآ م تشك وهي قضتي الى احاديث صوقيا » ورن تفیش‎ 


منه| الود » وکانت صوفیا » وهي مديدة القامة هزيلة»تسير بخطى ثابتةر شقة» 


وني خطوها حين تخطو » وني كلماتها ورنة صوتها افيض الجريء » وفي قوامها 


الأهيف كله » عافية معنوية جميلة » وج رأةطروب . لقد كانت تلقي على كلشيء 


تراه ES‏ » وتقع اننی تلفتت علىتفاصيل تثير فيها مرح الصبا. 


a انظري‎ - 


سا 


واشارت الى احدى الأشجار فتوقفت الام » ترنو اليها . إنها لم تكن تتميز 
إن وام جوع رد ارا اليا ی تن 

دال ااال ةة ۱ 

ES‏ ی الاشپبالتهدل فوق‌اذننها. 

- اسمعي . . إنه صوث قيرة . 

ولمع في عبني صوفيا الرماديتين E Ee E‏ 
كماتها الغناء الصافي » غناء القبرة الضائعة ة في السماء المتألقة ؛ وكانتتنحني احماناً 
نطف هرمن آزمار اللعول ارق اعت هة اوتزاقيا اقا > اعيا 
بامسة خفمفة من اصابعپا الناعمة اللطيفة »توفي تدندن باحدی الشات اا 
NS |‏ الشرقة العبنين » ویدنیپا الما 
فتقارب منها بعفوية » حتى لتكاه تزحم طريقها»وهي تحال إن تنسحم معهاحتى 
في خظوها: . غير ان لیات صوفيا كانت تتسم أحياناً » وبصورة مفاجئة بطابع 
الحدة والعنف » فتبدو في نظر الام مذرآ لا طائل تحته > وتوقظ في ذهنها هذا 
الخاطر از : 

- إنها لن "تعجب ميشال ! 
۱ و و سا مس ی ی 
محنو وابتسام وتهمس : إنك ما تزالین شابة .. 
وتحببها صوفيا د ره کي تجاوز الثاني والئلاغن . 
فتیشم بيلاجي :" و 
,ليس هذا ماعنیته » فإك من براك يقدر انك تجاوزت هذه السن »ولکنه 
عندما ينظر الى غينيبك ويصفي البك»تأخذه الدهشة إذ تبدين لهفتاةصغيرة. إن 
لاوا ار الو ی 

- انا لا اعتبر حماتي شاقة 5 ؛ ولا استطيع ان ال اة افضل متها واشد 
امتاعا . سأدعوك منذ الان با درس سم بيلاجي لا بلامك . 

وترد الم مطرقة ۱ 


2 


س ات 


- نادني بما قك ائين » فأنا اراك وأصغي اليك وافتكروإنه ليسرني ان اجدك 


تعرفين الطريق الى قلوب الناس > فتنفتح أمامك دونما تردد او خوف » وتمدثر ' 


النفس بذاتها وقضي للقائك . إني افکر بك جميف)] > واقول في نفسي : انهم 
سدحرون الشر > سدحرونه عتماً . 

وقالت صوفما بقوة وثقة : 

- سيكون النصر لنا لأننا مع الكادحين . لقد قرر الشعب » وهو حين بقرر 


اع كل شيء مكنا » وعلينا نحن ان نوقظ وجدانه فقط» هذا الوجدان الذي 
لیس له حرية التطور والنمو . 


وكانت هذه الکامات توقظ في الأم شعوراً معقداً . افد كأنت صوفنا تشبر " 
شفقتپا » دون ان تدري لاذا ٤‏ ولكن ن هذه الشفقة كانت ولمدة الصداقة لذلك.. 
فبي لا تحرح . وكانت تود ان 5 الح اجات 
ا کش بساطة . 

وسألتها مبدوء وكآنة : ٠‏ 0 

من ذا الذي سيكافئع على جپود 19 ار 

فأجابت صوفا بللبجة 3 تصق بالزهو و 0 

لقد كوفئنا. ريحنا حماة” تحقق لنا الا کتفاء» حياة نستطيع فيها ان نظهر 


قوانا الووحية :.. فاذا نبغي اكش من ذلك ؟ 3 
ورمقتها الآمبنظرة خاطفة وطأطأترأسها ثمراحت تغرق فيالتفكير من جديد: ' 


- انبا لن تعجب ميشال . 


وكانتا لا تسبران 9 بل مخطی واثقة وها تتنشقان المواء الرطب 


بملء رئتيها ؛ وكانت الأم تشعر كأنها في الطريق الى الحج ؛ و کانت تستعید 
ذكرى طفولتها » والفرحة الق استبدت بها > يوم غادرت قريتها بمناسبة احد 
الاعناد لتحط الرحال في دير بعيد » عند ايقونة عجائبية اس 

وكانت صوفيا تفني احبانا بصوتغير قوي ولكنه عذب > اغنيات جديدة 
تتحدث عن الساء والحب » أو تشرع في انشاد بض الأشعار ۳ تتغنى حقول 


Yio 


0 


را رغلا » وكات 1 ري وتهز راسا مرک لا شعورية 
وكان قلمها ب يغرق في 3 و والحم » کنن اکتنته ف احدى امسات 
الصيف > حديقة صغيرة عتيقة.. 


۰-0 
دف اليو لاك بت احدى القرى > فسات الأ فلاب 1 کان یمبل في 


الغاب »حسث كانت خذور الأشحار بارزة سوا 


الى فسحة صغيرة من الأرض جرداء مستديرة» مارءة بالفحم » وشرائح الخشب» 3 


وبقع القار سن الا 

ها نحن اولاء قد وصلنا . E‏ ۱ 

وبالقرب من کوخ مبني من القصب واغصان الاشجار » وحول مائ دة 
مصنوعة من ثلاثة الواح خشبية غير مصقولة » قائمة فوق اوتاد مثبتة في الارض» 
كان مجلس زيبين وقد لطخه السواذ > وانحسر قیصه عن صدزه » وكان مجلس 
معه افم وشابان اغراف » وكانوا جیما مون بتناول غدانهم . وكان ردان هو 
ره فراح بنتظر وصوفیا صامتاً» ویده تحجب نور الشمس 

وصاحت الام من بعند : 

- طاب يومك اا لصدیق ميشال ! 

فنلبض. و تقدم روید الأستقبالما » والمطارة a‏ 
وراح داعب لحيته بأصابعه السوداء . 

وقالت الام وهي تدنو : 

- اننا في الطريق الى الحج » وقد قالت لي تقي ل و + هذه 
هي صديقي » انها تدعى « 81 0 


744 س 


وَرنث بطرف عبنها مزهوة يبراعتها » رنت الى صوفيا التي كانت صارمة 
الوحه قاضة اللامح . ۱ 

ورد رسين وهو ببسم ابتسامة کدراء : ' 

عداطات بومك .. : 

وشد بدها » ثم حا صورفيا » واردف : 

- إن الكذب هنا لا يفيد » فنحن لسنا في المديئة “ولا حاخة لنا بالا كاذيب 


لان الجسع هنا من جماعتنا . 


رکان ايفم الجالس الى الائدة بتفحض آلنسدتین بقظة » ثم بوشوش راق 

وعندما ادبن یش وس له صمت» را رفيقاه الآخران فلبشا في مكانها 
لا یتحرکان کان م ينتبها لوجود السيدتين . 

وقال ردن وهو بربت على كتف الام : 

- إتنا نیش هنا الرهبان . لا يأتي لرؤيتنا احد . ان رب العمل غائب عن 


. القرية » وزوجته في الستشفی » وأا بثابة الو کیل . فبلا" جلستا ؟ هل لكا 


ببعض القبوة ؟ أتتناولان شيثا من الطعام ؟ آتنا يا یف بشيء من اللبن ٠‏ 
وانطلق:ايفم نحو الكوخ على مهل > وانزلت السافرتان متاعها »ونهض احد 
الشادن » وهو طويل هزيل » ليساعدها على ذلك > أما الآخر » وکان- عربوع 
القامة » رث الاب » فقد لبث في مکانه يسند عرفقه الى المائدة > وینظر اليما 
دسهوم » وهو بپرش رأسه » ویدندن ياغنية . 
وكانت راتحة القار الثقبلة ‏ قتزج بئان الاوراق المتعفئة » فتملا لرأس 
دشبه الدوار . 
وقال ريبين وهو يشِير الى الاب المديد القامة : 


هذا هو جاك 

واشار الى الآخر تالا : 

الك ھر انان :: ا کف ال أينك 8 . 
فزفرت الام : ۱ / ۱ 


سم 4 ۷ س 


]لاق الجن 

وصاح ريبين : رة أخرى ؟ إن السجن يعجبه عل ما تقد . 

وانقطع انياس عن الغناء وتناول جاك عكاز الم وقال :۳ 

س استريلي . 

"ووجه رین الکلام لصوفيا : وانت ایضا تفضلي لاوس . 
وجلست فوق جذع شجرة دون أن تنبس بككلبة » وراست تتأمسبل , . 
محدثها ذز . 

ش وسأل زين وهو مجلس قبالة الم : 
- ومتی .قيض عليه ؟ 0 
ثم صاح وهو بهز رأسه : 

- إنك غير حظوظة يا بيلاجي . 
لا ضير في ذلك . 
ب إذن » هل تغودت ذلك ؟ ۱ 
کلا ٤‏ ل:اتعوده » ولكني لا اجد هناك وسمة اغری . 
وقال رين : إنه لكذلك:.. حسنا » قصي علي" القصة . 
واخضر زعا من اللبن » وتناول كأسا غن المائدة » وله مله » 
ووضعه أمام صوفنا » وهو يصفي بانتباه شديد لا ترويه الام . لقد كان بتحرك 
ویتوم بعمله دونما ضجیج . . وعندما اثپت الام قصتها ظلوا چیه غارقين ف 
الصبت » لا بتمادلون حتی النظرات . وکان اتناس برسم بظفره على خشب 
الطاولة » و ایفم بتکیء على كتف رین لانه كان بقف وراءه » وکان جاك 
الذي بسند ظپره ه الى جذع شجرة ٤‏ كان يشبك يديه فوق صددره » ونطرق 
برأسه الى الارض » وكانت صوفيا ترقب القرويين بطرف عينها , ۱ 
وقال ريبين بلبجة متساحبة حادة : ۱ 
س إذث ... قهم یتصرفوق هکذا ... على الکشوف . 
٠‏ فرد أيفم ببسمة متجبمة : ٠‏ 


1 1 


ای 2 


لو اتمنا هنا مثل هذه الظاهرة لضربنا الفلاحون حتی الوت . 
کات وهو بو رای + 1 

- أجل ولذلك فإني سأذهب الى العمل > فاطياة هناك افضل .. 

وسأل ريبين : 

و تعتقدن ؟.. 
عقابه ؟ هل قبل لك ماذا سکون عقابه ؟ 
فأجابت بصوت خفيض : 5 

- السجن .. او النفي الى سيبيريا . ۱ 
وتطلم السا الشبان الثلاثة E Eos‏ 

د وهو مه . هل كان يعرف ماذا بنتظره عندما أقدم على ذلك العمل ؟ 
وقالت صوفيا حزم : 
أجل ... لقد كان تعرف . 7 
ريت ل و ی RT‏ سبطرت عليهم 
فحّمدتهم في امكنتهم . 1 

. واستأتف ريبين الكلام بقسوة واتزان : 

- أجل A‏ اغتقد اه كان يعرف » فپو وجل جاد » ولو لم يقس 
عق.اطفرة ة لما اقدم على القفز : ھکذا يكون الفتبان اها الشبان . إنه فتى كات . 
يذرك انهم قد بشعدون الحرية في صدره » » وان اللفی مسأ له . .. ومع ذلك فقد 
کی وقد اير عل لااد قاور علا اا ااي .» 

وقالت وهي ترتعد : ر 

ابت أجل وید 

وحدقت في الوجوه حوضا » واطلقت زفرة » ولکن صوفا داعبت يدها ` 

پصمت > ونظرت ال ر ینش عینه ا وقالت 


واذا أدانوه فاذا کون 


1 


بعرت خی 7 


1 هذارحل .۰ 


۲) = 


وتفرست عمناها الكثيبتان بوجوه رفاقه » فاذا هم جميعاً بازمون الصمت . 
وكانت خموط الشمس الناعمة تتدلى في الفضاء کشرائط من ذهب > ومن حدى 
الام غراب يطلق تعيبيبه المائس » وكانت الام تتلفت حرها » وتهزها 
ذكريات اول ايأر » وحنينه! الملتاع لأبنها ولأندريه . 

“وكانت براممل‌القار الفارغةتحثم في الفسحة الصغيرة الضيقة »و-جذوع الاشجار 
تشرئب فى حوانبها » وکانت اشحار اطور والسندیان تکتظ حوضا وتقتحم 
اطرافبا من كل جانب # وکانت هذه الاشجاز الق ص يكبا العمت كلقي 
على الارض ظلالاً متحبمة دافئة 

وابتعد جاك فجأة عن الجذع الذي كان بسند البه ظپرء » وتنحّى قليلا > ثم 
توقف وسأل بصوت قوي جاف » وهو ہز رأسه : 

- آضد ناس كبؤلاء سیر سلوننا » اذا ما حندت انا وايفم ؟ 

واجابه ريبين مقطب الوجه : 

.- وضد من تمتقد اذن يا صاح؟ إنبم مخنقوننا بأبدينا نحن, هذه هي أعبتهم . 
وقال ایفم بمناد : 

.- ورغ ذلك ک فليس هناك ما چنعني أن ا کون جديا . 

وقال له انماس : ومن ذا الذي مك ؟. |ذهب . 

ثم حدق في عبني ایفم وقال ضاحک؟ : 

ولكنك عندما تطلق النار علي ؛ صوكب رصاصك الى رأ سي» لا تتر كني 
رجلا ذا عاهة ... بل اجپز علي في الحال . 

وصاح ايفم يخشونة : 


- لقد قلت لي ذلك من قبل . 

وعاد ريبين الى الكلام > فقال » وهو ينظر الى الفتيان ويرفع ذراعه رک 
بطرئة : 

- مپلا اا الفتمان » وانظروا الى هذه المرأة ( واشار ال الآم ) ) ان ابنها 
قد قضي عليه بكل تأكيد .. 


و۲۵ ب 


وسألته لام بصوت أا 

سول تقول ذلك ؟ 

- يحب ان اقوله » فلا بد ان يكون شعرك قد ابيض لسبب تا . حا 
هل قتلوها با فعلوه بابنبا ؟ .. پبلاجي .. هل حملت البنا نشرات ؟ 

مقته الم بنظرة خاطفة » واجابت بعد فترة من الصمت : 

- أجل » لقد حملت . 

فقال وهو تضرب الطاولة بقىضته : 

لقد اد ركت ذلك فور ان رأيتك » إذ لاذا تأتين الى هنا إذا لم يڪن 
مجيئك من اجل ذلك ؟ اترون ؟ لقد انتزعوًا الان من الصفوف فحلت الم مکابه. 

ولواح بقنضته المبددة » وراح يقذف سبلا من الشتاتم . 

وداخل الام رعب > وهي تنظر اليه فترى ان وجهه قد:تغير كثيراً . لقند 


. اصبح اكثر نحولاً » واتخذت لحبته شكلا غير سوي » شکلا نمرت معه عظام 


وجنتيه . وكانت تظهر في مآ قي عبنه المزرقة أوردة حمراء كأنه لم يذق منذ امد 
طويل » طعم الكرى. وكان أنفه عظيما أعقف كمنقرالكاسر وكانت قبة قيضه 
الفتوحة » هذا القسص الذي لطخه القار » فأحال لونه الاحمر الى اسود » كانت 
هذه القبة تنفزج عن عظام حنجرته »وعن شعر صدره الاسود الكثيف ؛ لقد كان 
في جماع منظره شيء كثير الغموض» كثير الأمى » وكان ألق عبنيه المشتعلتين 
يۇجج وجبه الكالح بنار النقمة . ش 

وكانت صوفنا » وقد اشتد شحویا » صامتة تة لا تستطیع ان حول بصرها 
عن الفلاحين » وكان انماس ہز رأسه مقطب ال جين » في حين كان جاك وأقفاً 
بالقزب من الكوخ > ینتزع باظافره مسعوراً قشور الاوتاد . اما ايفم فقد كان 


یتنقل بخطى بطيئة وراء الام . 


وتابع ريبين 
د بالأمس استدعاني مدير الناحية وسألني : ماذا رويت للكاهن اا السافل؟ 
وقلت له : لم تدعونی بالسافل4وانا أكّد لأكسب خبزي4و ل أسىءالى احد. 


بت ۲۵۱ 


ولکنه راج يعربد» و صفعني نقبضة يده على وسجبي»ثمالقانيفي| لسجن ثلاثة ايام . ١‏ 
- آهکذا ؟ امثل هذا الاسلوب تخاطبون الناس ؟ لا تنتظر متي سماحا آنها : 


الشيطان . فإذا لم اثأر انا بنفسي للاهانة التي الحقتها في » فسیثار لها آخر><:ؤاقا 
م تكن انت هدف هذا الثأر » فسيكونه ابناوك > تذكر هذا جيداً: لقدحرثتم 
احشاء الشعب ببراثنك » برائن الفولاذ » وغرستموها حقداً “فلا تنتظروا الرحمة 
يا من حلت علک اللعنة . 

وكان ريبين يغلي انفعالاً » و كانت النبرات ت المرتعشة في صوته تثيررعب الأم. 

وتايع كلامه بهدوء : 

- وماذا قلت للکاهن ؟ لقد كان في الشارح يحدث الفلاحين بعد اتعايد 
الاجعاعات ؟ ويقول لمم : إن الجهور قطيع > وهو حاجة ابداً الى راع .وقلت 
انا مازحا : « اذا نصيئا الثعلب سيدا للغابة فسکون هناك ريش لا" طبور » 
فنظر ای" شزرا » وأذن لنفسه بالکلام > فقرر ان على الشعب ان يصير > وان 
يستسلم » وان يصلي لله ليمنحه القدرة على الاحعال . . اما انا فقد اجنتهكذ! : 


قلت بأن الشعب قد صلى كثيراً » ولكن الامر الذي لا شك فيه هو انه : ليسن. 


لدى الله متسع من الوقت ليسمع . 

وسألني : أية صلوات اتاو . فأجبته : بأني ل إتعم في حباتي سوى ضتلاة 
واحدة » هي صلاة الشعب بأجمعه : با إلمي غمني ان أجر القرميد الى القصر > 
وان 7 کل الحجارة » وان ایصی الاخشاب .» 

وم يدعني ان 

ارقف رم قساه لببال موف 

هل انت من النلاء؟ 

فأجابته وقد اعترتها رعشة المفاجأة . 

- وما الذي جملك تعتقد ذلك.؟ 

فرد ضااحكا ۰ 

ب لان ذلك هو حظك .., لقد و لدت هکذا ... اتعتقدین .انه يمكن لمرء 


۲ 


مس ۲6۲ — 


انيغطي خطية النبل» بمجرد ان يغطي رأسه بوشاح قطنی؟ من المکن يا سبدق 
معرفة الكاهن .. دون ان يكون في قفطانه . 'لقذ وضعت مرفقك على الطاولة 


1 المللة فأنتة نتفضت كالمذعورة. » وارتشمت على وجپك ملامح. السخرية ...وفضلا 


وعم د اكثر-اشستقامة من ظپر اية أمرأة .. 
خشیت الام ان تكون في عر الخشن وسخشريته وكلامه مان صوقا 


۳ ا 


- انها صديقق با ميشال. انها إنسانة طیبة»لقد شاب شعرها وهي تعمل من 
اجل قضتنا , فیسب للا . 

هل تلفظت با ہین ؟ 

فرمقته صوذ فبا وسألته بلبحة جاقه : هل تود أن 7 تقول تي شیا ؟ 
| أن ؟:أجل» منذ وقت قضير جاء الى هنا فتى” آخن > إنه اين ع ياك وهو 


3 مریضالسل:, :هل نستطيع ان ثرسل في طلبه ؟ 


- أجل.. . ادعه . ۲ 
ونظر اليها ريبين وهو يطوي اجفانه © م قال بصوت شافت ۽ 0 
5 ب إذهب يا ايفم » وادعه “قل له أن يأتي في السره ۰ 
"واعتمر ایفهم قبعته » وتوارى:في الغابة بطيء الخطى » زدون ان يتبس. 


1 نكامة ؛ او ینظر الى احد » وأومأ البه ريبين يحركة من رأسه ثم قال : 


انه يتغذب. سبجند ما قريبهو وجاك. إن جاك يقول: اطع 


8 ان اكون جنديا . والآنغر ایض لایستطیم » ولكنه رغب في ذلك » فبو 
: يعثقد انه بالامکان احداث حركة بين الجنود ... .ما انا ا 


لأمرىم ان يخرق ابلداز يحببته. نهم وا ین اعم + ..فمتطلقون. 


1 نعم .: إن ايفم يتألم وأنياس يعيد السكين الى جرجه ... فا الجدوى ؟ 


ا و 
- إن في ذلك جدوى بلاشك . < انهم سيشغلونه في الفرقة > وسطلق الناز 
على العال جهارة تفوق مهارة الآنخرين . 


نس 6۳ — 


واجاب ريبين مطرقا : 

- أنا لا اعتقد ذلك » ولكن من الأكيد أنه يحسن: صنعاً لو تجنبه . ات 
روسا واسعة الارجاء » فأنتى لهم ان يعثروا قيها على رجل ؟ وماعليه إلا ان 
يستحصل على بطاقة هوية مزورة » وان اي 

كاك انناتق وهو شرت هه ای دی 

- هذا ما سأفعله أنا ايضاً ؛ Ey‏ لس 
بکون هناك جال“ للتردد . 

واقفل الحديث » وكانت اسراب النحل والزنابير تحوم منبمكة » 


طنينما يعلن سطرة الصمت » وكانت العصافير تغرد» واغنية آتىة من بعسد > 


تهم على وجبها في الفضاء . وبعد لحظة استأنف ريبين : 
- حسناً » علينا ان نعمل . وقد تكونان انا حاجة الى الراحة وفي الكوخ 


امرخ > فأجم شا با جال قلسل من الاوراق البابسة ... وانت ايتها الام ۱ 


فاتي ما تحملين من كتب . ۲ 

تحت او ا واكب” دیب ينظر الى مافه » ثم قال 
بارا : 

.. إنكا تحملان رزمة كبيرة منها ! 

اي ۱ 

'- أمنذ وقت طويل تبتمين ثل هذا العمل ؟ ما هو اسك ؟ 

ان امي منذ اثني عشرة سنة هو آنا ایفانوفا . .. اذا تزيد بعد؟. 

لا یه .نا هل كنت ف المع ۶ رماع * 

نعم ٤‏ كنت في السجن  .‏ 

وقالت الم برقة وفي لهجتباظيء من تنب  :‏ 

- أرأيت ؟... ومع ذلك فقد. كنت فظا في حضرتها ... 


وصت لحظة » ثم حمل رزمة من الکتب على ذراعه > وقال وهر يكشي 


عن اسنانه : 


yo 


- تغضي هني » > فالنلام والسند کالصمغ والاء لا بلتئان ابد لانها ضدان . 
وأجابت صوفما بابتسامة عذبة : 

- ولك لست سندة ... بل کائنا بشرياً . 

هذا مكن . .. يقال ان الكلب كان من قبل ذشا ... عفواً . e‏ 


الأخمىء هذه الکتب ۰ 


واقترب انباس وجاك منه » وقال انياس : 


- اعطنا بعضاً منها . 

وسأل رین صوفيا : هل هذه الكتب كلما نسخة واحدة ؟ ١‏ 
- كلا ... فبناك ايضاً صحمفة . 

و ؟ 


واسرع الرجال الثلاثة جميعاً الى الکوخ ؛ وقالت الام بصوت شديدالخفوت 


وهي تنتبعهم بنظرها السام : ريبين هذا الفلاح .. إنه يلتهب ... 


وغمغمت صوفيا : لجل .. فأنا لم أر حق الآن وجپاً كوجبه ... إنه 
كوجه الشبيد . هيا بنا نحن ايضا الى الكوخ » فأنا اربد ان القي عليهم نظرة 
خاطفة . 1 

ومست الام : لا تغضي.منه .. فهو قاس . 

وابتسمت صوفنا : ما اطيب قلبك با نبلوگنا . 

وعندما بلغت السبدتان عتبة الكوخ » رقع انباس رأسه ثم انکب ثانية على 
الضحيفة النشورة فوق ر كبتبه » وهو يدس يده في شعره الحدول » اما رین 
ا SE‏ الشمس كان يتسلل الى الكوخ من 

شق. في السقف » وكان يح ركبا »بين الفينة والفيئة » لينسكب النورعلىالاسطر 


. وكان يقرأ فيحرك شفتيه . اما جاك » فكان يسند صدره » وهو راكم » الى 


حافة السرير الخشي ويقرأ . 
وجلست الام في زاوية من زوايا الكوخ ». وطوقت صوفيا ملسا 


مس ۲۵۵ 


وول عر ا وا 
- انم يشتموننا با عم ميشال » یشتموننا نحن الفلاحين . 
واجاب ريبين باسما : يشتموننا لانم يحبوننا . 
ونفخ انماس > ورفع رأسه : 
سا وقرلاة :دوا ی .انه لم يعد كذلك . 

وانزلق على وجه الساذج الفتوح ظل الهانة ثم اردف : 

٠‏ تعال ايها العام اللعين .. ضع نفسك مکاني وراه فد > لبم 
ذلك كيف تكون . 

وقالت الام لصوفيا هامسة : ۱ 

٠‏ سأستلقي تام نام متعبة بعض الشيء » وهذه الراحة تسیب لي دوارا.. 
وانت » آلن تستلقي ؟ ۱ ۱ 

کلا... 

واضعلحعت الام على السربر الخشي > واستسامت للکری بعد قليل ؛وظلت 
صوفا محانمپا تراقب الرجال الذین کانوا منبمكينفي القراءة . وعندما كانت نحلة 
ش . تحوام فوق الام او زنبور تسارع هي الى طرده بالحاح » وكانت الام تلاحظذلك 
وهي مطبقة العينين نصف إطباقة» فتشعرها هذه العنايةبشيءمناللذة والارتیاح» 
واقترب ريبين ووشوش بصوته الخشن : 

- هل نامت ؟ 
وصت لظة » وحدق ني لام » شم اطلی زفرة وقال مهدوء : 
+ لعلها أول امرأة تتنعت خطی ابنها في الطریق ... اول أمرأة . 
فقالت صوفا : لندعها نائمة فلا نزعجها » هما بنا من هنا . 


ب أحل .. يحب علننا ان تعود الى العل . لقد كنت أحب ان نتحدث `٤‏ 


ولكنني افضل إرجاء ذلك الى المساء . هيا بنا يا فتنان . 
ومضى الرجال الثلاثة » بعد ان تركوا صوفيا بالقرب من الكوخ » اما 


بت ۷۵ مت 


01 


لام فقد كان يدور قي رأسها هذا الخاطر : ۱ 

- حستا إن الامور ستسير على ما يرام .. وشكراً لله ققد اتفقو 
وعادت الى النوم مطمئنة » وهيتستفشق موم الضمخ برغ غاب .ر . والقار. 

سا" سب 

وعاد الفحامون جذ لین بتصر “ نهارهم » وابقظت اصواج تهم الام فخرحت‌من 
الكوخ متثائة باحة ؟ وقالت وهي ترف اليه نان 

- لقد کدحم انم » وغت انا كسيدة ! 

فأجابها ريبين : إننا نغفر لك ذلك . 

ركان كتير المدوم » نله ال تنب انف اله الشديد 5 وتلفت الى 


- انباس قائ : 


- تحرك با اناس لإعداد القدام . 

ا : إننا هنا تقناوب الخدمة > واليوم هو دور انياس في اعداد الطعام. 
وأجاب انیاس وهو يصيخ بسمعه الى الحديث : 

1 . ليتني أجد من يبادلني نوبت‎ - ٠ 

ثم راح يجمع الخشب والاغصان البابشة لإشعال النار . 

وقال ايفم وهو يجلس: الى تجانب صوفيا : 

في الزيارات فوائد ! للجميع . 

وقال‌خاك : سأقو , مساعدقك في ملك يا اتيس 

ومضى ای الكوخ سر تم ۱ من اب فقطعيأ ثم وضعها على الأئدة , 
وقال ایفم بهدوء :. اص 20 

واصفی ریبین :نعم .. انه قادم . 

م مال غل صوفیا يوضع فا : 

- سترین ,شاهدأءاقنى لو أستطيع أن أعرضه في المدن والساحات 


3 . اليه الناس . إنه پردد دامًا الکلام نفسه » ولكن يحب أن سمعه تین جين : 


سس ۵ ۲ سس ۱ الام CV»‏ 


لعي والسكون زداداتی و الاصوا ت معپا رقة > ۱ 


و5 ات صوفيا والام ترقبان القوم : لقد کانوا معا يتخ رکون بيطء وتثاقل > 


شر پا نوع من الحذر الغريب . وکان هؤلاء بدورهم برقبون حرکات الامرأتين: .. 


و انار انار و الي تبي ببطء مت وکا على 
عصاه بقوة ؛ وكان تنفسه الخشن يسمم من بعيد ٠.‏ 7 
۱ ال 


ها انذا. 


تال ذلك ثم راح بسعل. 
وکان برئدي معطفا خلتا يغمره حتي کاحلیه  »‏ وکان شعره أ الأثقر احدول» 


. تفلت من تحت قبعثه المستديرة الرثة ثة في خصل هزيلة قاسة ؛ وتغطي وجپسه ` 


الشاحب البارز العظام لحبة وضاءة . وکان‌نمه نصف فاغر » ونی بحخريهالغائرين' 
تامع عیناه مومتین كا لو كانتا تومضان من اعماق الكبوف المظامة . 
۱ وسأل صوفيا عندما قدمه رین اليها : 

- لقد حملت البنا كتبا على ما يبدو ؟ 
عم 

- شكرا لك بالتابة عن الشعب . هذا الشعب الذي لم يستطع حتى الآن 
ان يدرك الحقيقة بنفسه . أما واني قد ادر کتها ؛ فاني اشكرك نيابة عنه . 

وكان نتنفس بسرعة ويعب الهواء في جرعات نهمة > لي 
وأصابعه الضاوية تنزئق منبكة على صدره حاولا ان يكل ازرار معطفه 

وقالت صوفيا : 000 

ان مرورك .في الغاب » وقي ساعة متأخرة يؤذي صحتك » فالأوراق > 
مثل هذا الوقتٍ > » رظبة » ورطوبتها تعلق جحنجرقك ١‏ | 

فأخاءها وهو يلبث : 
۰ الس . إن ايء سید الذي بجني 
حقاً هو الوت . ١‏ 

ركان الامغاء له یمتا > ومظير ی الشفقة > تلك شنت انو لا 


2 ۲۵۸ - 


طائل تحتها » وال NES‏ » وتولد في النفس نوعاً من 
الستسل . 

a 
. ثم مسح جبينه المتصبب عرقاً » و کان شعره جافا لا حناة فيه‎ 

وتأججت النار وتراقصت خوها الأشياء وارتعشت » وترامت الظلال التي 
کان يلعقيا الپب > ترامت غو الغاب مذعورة » وظين فوق النار » للحظة 
قصيرة ٤‏ وجه اناس المستدر » منتفخ الاوداج » ثم خمد الألق » وفحت راتحة 
الدخان وسيطر على الساحة من جديد الصمت والضباب . e‏ 
للكامات اشحوحة؛» كامات المريض : 

ی ا امد على اجرية . 


.سنوات TT‏ الات كيار 


غراماً » و کنت اقول لنفسي : شل هذه السافية سأتخطى السبعین دوش ان اكبو. 
ولكني عشت من السبعين عشرآ فقط . ول آعد استطیع الضي بعبداً : لقد 
اتو اا مروا ااب ا ن ین 
وهمس ريبين : تلك هي معزوفته . 
وتالفت دفقة من اللپب اشد قوة وضراماً من ذي قبل > وتراكضت الظلال 
نحو الغابة من جديد » في رفات خاطفة ؛ ثم كرت ثانبة نحو النار > “> وحامت ` 


۱ حول جذوتها في رقص صامت خاقد . وكانت الاغصان الرمادية تفرقع في 


الحذوة وتان وار زان الاشحار قان وتضج » وقد اثارتها نفحة من افواء 
الخار . وكانت ألسنة النار تعلو وتتعاتق نشطة جذلى '» وتتصاعد ف الفضاء 
حراءومغراء ‏ لته شرآ الم گنت لني نس لني اجره 
الى الاعالي . 

وقا ل المريض : ابجاليك سرون ری ان "لاف النباس 


۱ برددونها دون ان يدركوا ان حياتهم البانسة هي امثولة خلاصر للشب 


۱ | سس و۲۷ 


وكثنرون ثم الذين يموتون جوعا بعد ان استنفد الكدخ قوامزاو اورثهم العاهة . 
ش وراح یسمل وهو يرتعش وينطوي على نفسه » كأنه إنما جطم الى جزئين ر 

ووضع جاك على المائدة وعاء" من «الكفاس» وألقى الى جانبه حزمة من 
البصل الابيض وقال للمريض : ۱ 

- تعالى با سافولي .. لقد احضرت لك بعض الل . 

فز رأسة غلامة الرفض » ولکن جاك اخذه هَن ذراعه » وحره 
الى الطاولة . 

قات سوق اشر كانت ول ان 

2 ارما SCE‏ لله ی 

وقال ريسين موافقاً : ۲ 

- هذا مکن وبانتظار ذلك لس لنا إلا ان ندعه بتكل . لقد دمر صخته 

SS‏ يتعذب قلي ي. سيبل الناس»» فليس هذا 
بالأمر ١‏ 3 ۴ 
۱ ل 0 

- سيقال عتم انم تتلذذون مالا ادري .. 

ورشقها ريب بنظرة خاطفة » ثم أجاب مقطب الجبين : ' 

- إن «الاسياد» ثم الذين يتلذذون برؤية السسح وهو يان على صليبه » اما 

شی رید من اسان آمایل 6 وريدم نا تما نو ١‏ 

وقالت له الام مذعورة : 

- يكفيك هذا . 

انق الريضن ؛ وهو مجلس الى المائدة : 

ب أسألع اذا یدرون الانسان بالكدح ؟ لاذا ییون مره ؟ إن رب علنا' 

- لقد صرفت ري في مصنع نسفدوف - إن رب علنا هذا أهدى إحدى 
المفنيات حوضاً من الذهب لتستحم به » ا اهداها «مقعدة ليلية» من ذهب 
اض ؛ ولقدكانت حباتي كلها وقوتي في هذا الذهب ؛ انها هدرت في هذا 


e 


السبيل؟ لقد قتلني الرجل » قتلني كد وجبدا لتدخل البيجة الى قلب عشيقته 


وقدم لها من دمي إناء منزلياً من ذهب . 

وقال ايفم مبتسما : : 

إقد خلق الانسان على صورة لله ومثاله فانظروا ف“ يستخدم ؟ 

وصاح ريبين وهو يضرب الطاولة بقبضته : 

- يجب أن ترفع صوتك بالشكوى . 

وأضاف ماك بصوت خافت :عب ایا ذلك + 

' أما انماس فقد افتر ثغره عن ابتسامة . ش 

ولاحظت الام إن الفتيان اثلانة کانوا يصغون اتب اه وة التفوس 
الغرثی > انهم کانوا يتتطلعون الى ريبين » باههام كلما تحدث » وبراقبونه بدقة . 

و ارت كامات سافوي‌بسمة غریبةارتسمت بنزق على شفاهپم » فلم یمودو| 
مكخبور ةن ی اد اليش ی را اه 
۱ ومالت الأم نحو صوفیا تسألها همسا : 

هل ان ما قاله صحنح ؟ 

نم . إنه صحيح > > فلفد دنت الصحف عن هذه المدية » وقد حصل 


ذلك في موسکو . 


وقال ران : ۱ 

ول ينل ينل هذا الرجل عقابه ؟ يحب أن یقاصص . أن بحر إلى ساحة عامة” " 
فيقطع إ: زيا ؛ ويلقى بلحمه النتن الى الكلاب , أن الشعب هو الذي سيوقع 
القضاض الا کبر عندما نیش من کبوته . إنه سفت کثبرآ من الدم ليغسل 
مپانته » فپذا الدم هو دمه الذي امتص من‌عروقه .. لذلك فپو سناده وصاحبه» 

وفال المرفطن © فة برد الطقس ی ۱ 

وساعده جاك على النبوض > والاقتراب من الثار.. !؛ ۱ 

. و کانت النار تشتمل متألقة » و کانت الظلال المشوشة تتراقص حوها وترنو ‏ 
بدهشة إلى ألسنة اللپب اللعوب . وجلس سافولي على أحد الجذوع > ومد خو 


۲۷۱ 


م 


الدفء يديه الشفافتين الجافتين . وأشار ريبين البه بهزة من رأسه وقال لصوفا : 
- إن هذا أبلغ من الکتب بكثير ؛ فعندما تنتزع الآلة ذراع عام أو 


تصرعه یقال بان ذلك كان دة مطاه هو .. ولکنیم هندما "عتص دم انسان" 


ثم 'يطرح بعد ذلك كالجيفة » لا محدون‌لذلك تفسيراً أبداً از افهم ات يقع 


. حادثقتل »قتل مهما كان نوغه» و لکننیلا أفهم آن‌یعذب انسان حرد ال فحسب . 


علام" EE‏ ا يعذبوننا نحن ال خرن ؟ إنهم :يفعلون ذلك 
لمزحوا وعحنوا » و توا انفسپم على هذه الارض > لیشتروا بدمنا کل شيء > 
ليشتروا مغنة> » وجياداً » وآنية مزفضة » وصحافا من ذهب» ودمی لاطفاهم 


غاليةالشن . 


- ويقول لك رب العمل : إكدح أنك » ا کدح ما استطمت لأكدس ا الثروة 
من بجهدك فأقدمها لعشيقت إناء” من ذهب . 

” وكانت الأم تصفي وترئو » فيتوضح لها » مرة اخرى»الطري الذي اختار. 
بول ورفاقه جميعاً وتراه يتألق في الظامات » ویتلوی في شريط وضاء . 

.٠‏ وفرغوا من طعامهم » واقتعدوا جميعهم حول النار التي كانت تشتعل 


وتلنهم الحطب الیابس بسترعة ونهم .وكانت وراءم ترقد الظامات » وتغمر الساء 


والغاب » وكات الریض برنو الى اللبب بعينين جاحظتین » ویسعل بلا انقطاع > 
فتهزه الرعشات بعنف » حتى لتحسب انبقايا الحياة فيه » هجر صدره وقدعيل 
صيرها ¢ "ونم الرحبل من حسده الذي نخره الداء ٤‏ وکانت أنعكاسات اللبب 


راقص فوق وجبه فلا تفلح في أذ كاه الحياة في ذلك الجلد لت 0-0508 


فقط كانتا تشتعلان بنار لا تخمد ابداً , 

ومال اليه جاك يسأله : ربا كنت تود النماب- الى الکوخ يا سافولي ۶ 
فأجاب ګېد : ۱ 

سول ؟ [ٍني .اوه البقاء.هنا فلن يطول مكثي بين الناش . 

وتصفحت نظراته بسرعة وجوه الرفاق > وبعد فترة من الصمت ؟ تابسع 
E E‏ 


۷۲ 


¥ 


لد ا انمع رفن هد 
اکن انين ستترون لکل ما :سلب منا » لكل الناس الذين قتلبم 


00 


3 5 رل رين 


الله ران ثم 


0 


- إنه 11 الا فيجلس ويقص علننا. دائما نفس لقصة . دام قصته کانسان 


۱ ان ی یاک ررس كك الها فر وحدها قد غطت على 


وا الأ ومياتطرق : 
_ ماذا عساه أن يفعل اكثر من ذلك ؟ اذا كان لاف من. الناس موتو 


إرهاقا * ويوما بعد يرم » لكي يتاح لأسيد ان يبده الال في مر اذل ونزوات: 
کپذه ؟ 

ماذا عساه أن قعل أكثر من ذلك ؟ 

وهمس آنباس : : 

_ إن الاصفاء المه شيء مل . إن قصته لا يمكن ان 'تنسى حت ولو معت 
مرة واحدة . . ولکنه هو لا ينفك يرددها : ش 

وأجابة رييين محهة : 

رو و لو ارقتي لبان يا ...يجب ارت تفهم ذلك . 


_ لقد استمعت البه عشرات المرات وهو يروي مصيره » أما أنت فک من مرة' 
" خامرتك الشكوك . !نف الحماة لحظات طنة تود معا الا تؤمن 0 


وجتونه ۶ لحظات » فَأحَذْك قبها الشفقة على الناس ججيما » غنيهم وفقبرم ۰ 

الغنى أيضا بضل الطریق ؛ إن آحدها يعميه الجوع » والاخر تمه الذفب . 
فيا أي الناس »یا الاخوة » احنوا إلرؤوس قلي » وفكروأ > ولا يميف ٠‏ 
ان تفکروا . ۱ 


. وانتفض المريض مرتعشا » وفتح عينيه » ثم 5 على الارض > فنبضش 


اا 


جاك بهدوء ٤‏ وتوجه إلى الكوخ 0 من الفرو ؛ وغطی ابه سافولي . 


“ثم قاد فل آل عاقب ردا 7 


۱ نت الجذوة.ذات الوجه وردي وة الثيرة» ال تفي توريها ل" 
الأشباح السوداء التي كانت تحبط 61 ركنت اصوات الرفاق تختلط افر : 


3 الحلوة ووشوشة ة اللبب.. 

وراحت ونيا تتحدث.عن مم رک وی ال کدی ال زد 
عن المعارك القدية التي خاضما الفلاحون في الانيا » عن بوس الابرلندیین > 
. واتتصارات العال الفرنسبين الباهرة في كفاحهم المستمر من أجل الحرية . 


' وف الغابة التدثر ة معطف اللمل الخملی » وفى الفسحة ال لصغيرة بين الأشحار»‎ ٠ 
في‎ 


وت ا القاقة + وأمام م الجذوة الضاحكة “غلب دائرة من الظلال 


المندهشة ة الحاقدة .. كانت "تسعث من جديد » الاحداث التي زازلت عالالتخمين ' 


الا 6 تمر شر ارس وهي مب الجراح ۳ الممارك > 
تتردد اسیاء المناضلين من أجل اطرية والحقيقة . 


و کان هبوت صوفيا الذي ثشوبه يحة خضضفة بون بعذوبة ‏ لقد كان کانه 


e‏ وگن دینوت پشت إل 
اه ساطم يتاه هم القضية دنه ؛ تشن شبوب دنا كلبا قضية 


النضال الذي لا ينتبي من أجل الحرية ؛ و كان كل واحد منهم مد آمانسه ٠:‏ 
ر وآفکاره في الافي السحق > اللفع بنقاب دام قائم » مجدها في الماضي السحیق" 


ایا اخری را رر کرد و وقلباً ؛, ويلتقي قیه باصدقاء 
mT E‏ ای ان 2 


الانبار من مایم من احل انتصار. سرا دزد اه صافبة سعبلده ۳ "و کان 


:3 شعور القربی الفكرية الي تربطه بالنامن جيم » كان هذا الشعور يشمخ في قلبه 


ديقنابى ٤‏ أنه قلب جدید هو ذال التي کان ولد على ارس » قلب هلا نوق 


١‏ س 


۳ 


الجار الى أن يفهم کل شيء » ویتحد بکل شيء ۳ 


وقالت صوفيا بصوت واثق : للد 

- سيآتي اليوم الذي برفع فيه الکادحون في د شق آقما الارص ‏ رووسیم > 
لبقولوا محزم : كفى . . إننا لا نريد هذه ه الحياة ابد .. عندئذ تنهار تلك القوة 
ا قوة اولئك الذین لسوا اقوياء إلا بشرههم ؟ وستمد الارض تحت" 


اقدامهم » فلا مجدون ما يتشبئون به 


وقال ريبين وهو يحني رأسه : 2 : 0 

- هذا ما سْحدث اننا نستطيع إذا ما اهنتممنا بأمز انفسناء اننذل لكلعقية 

ا ی تفای ار ا 
شفتيها » وكانت تلاحظ ان کل ما كان يعتمل في صدر صوفيا من عنف وحدة'» 


' قد تلام شی الآن على ما يبدو » وانصهر في السياق المارم السوي لقصتها. ۰ وكان . 


سکون الیل وارتباش النار وو جه صوفیا » واضقان القرویین: ا و 
ذلك کله» يبعث الارتياح في نقسها . Th ٠٠.‏ 
ولیثوا جامدين بلا خراك » اهن ال بمكروا تدقو' حديثها اقات 
وألا يقطعوا ذلك اشط الوضاء الذي یصلهم بالعالم . و کان واحند" من بينهي 
فقط > يلقي ال النار o‏ اا 

SS 

وبعد قلبل تهض جاك وقال : 

- انتظروا قلیا . 

ثم داح يعدو الى الکو خ » فاتحضر بعض املابس ال أخذ ؛ انماس 55 ۱ 
جنوب الضفتین واكتافهها . واستأنفت صوفيا الكلام » وكانث تصف بر م النصر 


اوتبعث في الحضور الامان بقرام » وتوقظ فم حس الاتصال الوجداني 4 و لك 
| الذين یکرسون خياتهم للكد التافه العقم »فيسبيل الترفيه السخيف عنالتضین. . 
ولم تكن هذه الکمات لتثير قلتى الا م *ولکن إحساسها بشيء ما عظم > أثاره 
۰ 5 ی بعرفأن 


۱ 
0 


: 156 ۱ 


1 
الجيل » والتقديس لا لك الذين اجتازوا الخاطر » اجتازوها الى قوم كلهم 
سلاسل الكدح » فحناوا إليهم عطاي عقوم وإخلاصهم وحبهم للحقيقة . 
وكانت تتمتم وهي تغمض عينيها 
ساعدم با رب . 


اوصتت صوفا عند الفحر تعبى > » ورقت اسمة الى اجره لاه اي 


كانت تحيط بها . 
. وقالت الأم : لقدآن لنا ان ترحل ... 
۱ وردت صوفيا باعباء : انسل لقدكت ذلك : 


وتنهد أحد الفتبان بصوت مسموع»وتعالى صوت ریبین في رقة غير معتادة: 


- يؤسفنا جد أن ترحلا » انكي) تحسنان الكلام » وإنه لشيء عظم أنتغملا : 


على إقامة اواصر القربى فيا بين الناس إن المرء ليشعر ان قلبه أضحى أفضل من 
في قبل يشما یم ان ای توت[ نفس ما ٠‏ توق السه: نحن الآخرين . 
.....والطبية » قوة عظيمة . 1 

E SAE 
السدتان » با عم متشال > » قبل أن براهما:اخه ؛ فستوزع النشرات وستنطلق‎ 
السلطات للنحث عن مصدرها » وقد یکون هناك واحد يتذكر : لقد مرت‎ 
. امرأتان من هنا‎ . 

وفاطعه ی 

حسنا . وشکر؟ آیتها الام على ما تحملته من مشقة . إنني عندما أراك 

اک طول ارقت ببول . لقد سلكت طریق اليد : 

وارتسمت على شفتنه شفشه بسمة طنبة عريضة » وکان موفور النشط برتندي 
قيضا كفنا دن شار وتأملت الم قامته الضخمة ونصحته بود : 
. ل ۱۳ 
فاجایا 0 


1 


وكان الفشمان الثلاثة يقماداون الك بصوت خشض رفک اقرف" 
من النار » في حين كان الریض يرقد عند اقدامهم وقد دثره رداء من الفرو . 
- وكانت السماء تشحب » والظلال تنصبر» والاوراق ترتعشبإنتظار بزوغ الشچس, . 
وقال ريبين وهو دشد يد صوفا : 
وداعاً (ذن + جني ده ا 
فأجابت الم : 
- ليس لك إلا أن تعثر علي" أنا : 
وافترب الفتبان الثلاثة من صوفما بتؤدة ٤‏ وشدوا يدها ادابم واحعنه 
رار ردرة اه ينوا بكلة: : وکان جلياً ان كلا متهم يستشعر 
في قرارة نفسه » شعور العرفان بالجيل » شور الصداقة نحوها » وكان هبذا. 
الشعور يربكبم » بلا شك » با فيه من جدة ‏ يتعودوها 6 وكانوا برنون الب 
بحت N‏ زكري ا عه الوه الي رشع ديا ی 
واسأل يطاك : 
Ek‏ 
فقال ايقم : ولكن هل بقي عندنا لبن ? 
. وأجاب انياس وهو يمر .يده على شعره بازتباك : 
-كلا .. فلقد عثرت بالاناء فاندلق . 
وغرق الثلاثة في ضحك طويل . 
لقد كانوا بتحدئون عن الان . ولكن الأم شعرت بام كانوا ی 


لخر ازا تون لها ر لضو فا الك ر دون إن يفصحوا » ولقد اثر 


ذلك في نفس صوفيا » وأثار فيها الاضطراب والتواضع الحي: ء فلم تقو معا على ۱ 
التفوه بأكثر من هذه الكامة الهزيلة : 


کا اا الرفاق . ۱ ۱ 
وتبادلوا النظرات ا :۱ يترنحون 


هلو ء . وتعالى من جدید سعال المريض الخشن . > ركان الفخم يخبو في الوقد » 


- ۲۲۷ 


ارون دون ۶ وداعاً ‏ ۱ ۱ 
وتشيع هذه الكلمة الكثيبة السيدتين » وتواكبها خلال قارة "۳ 


وسارتا على مهل » في طريق حرجي » وسط غبش الفجر > وكانت الآم ' 


تقول وهي تسير وراء صوقما : : 1 

س لقد مر كل شيء کات .. وکانت الامور على ما براع. انهم بودون معرفة 
الحقيقة » يودون ذلك يا عزيزتي . لقد كان ذلك أشبه با بحري في الكنيسة قبل 
قداس الصباح في يوم عبد عظم . الكاهن لم يصل بعد ؛ واطو قاتم » وکل شيء 
يسوده المدوء . ويستولي الثوف عليك » ثم يقبل الناس » وتضاء هنا شمعة أمام 
الأيقونة.» وتضاء اخرى هناك > وتطره لفیا شين فشينا روي لور بيت لل . 

وأجابت صوفما بمرح : ٠‏ 

"هذا صحيخ ولق بيت اه هت فوا ن اها 
. ورددت الآم وهي تهز رأسها مفكرة : 

- الارض بأسرها الك خلل تعدا 2 وق كان ف a‏ ! ولقد 
أجدت با عزيزتي صوفيا في دينك » آجدث الاجادة كلب » وقد كنت اون 


ألا تعجبيهم . 
وأجابت صوفيا بعد قليل > وبصوت خفیض لا پچ ةني ۳ 
د أن المرء ليزداد بساطة حين يكون بينهم 


۳ 


ةا لوك الى عن E‏ بن کانوا بصفون 


بكثير من الاهقام والذين عبّروا عن صداقتهم الشاكرة تعبيراً بليغا با حاطوهنا 
به من لطف العناية ؛ وبلغنا الحقول الواسعة » »كانت الشمس تستسقظ أمامه) » 
ول تك بعد قد برزت من افقها » بل كانت تنشر في الساء مروحة شفافة من 
شعاعباً الوردي»و كانت حمات الطلتتلالاً قوق العشب كومضات متعددة الالوان 


فن ارتفا ارم مزهو » وكانت العصافير. تستفيق > فتبعث الحيوية فيالصباح. 


بأغار ندها ار حة » والغربان الكبيرة ترسل نعیبپا المغموم ؛ وتطبر »وهي‌تنفضش 


ش آجنحتا بتثاقل » وکان كناري" سيد ديم وکات , 


4 


۱ ا ا 


بكلمة ما لا تدرين ما هي » كامة بسيطة » ومع ذلك» لا شيء سوی.هذه الكامة 


بوضح لك فحأة کل شيء . ذلك هو حال ذلك المريض . لقد سمعت كثيراً »وان 
ایضاً اعرف بنفسي كيف رهق هى الال في المصنع > وفي كل مكان » ولکن المرء 
ويك ل ل ل 
ما خحل .. 

ا هي : آیکن أنه يلع ناس یام E‏ ؛ لتسسوا لآرياب 


علهم مثل هذه الهازل ؟ ان ذلك لا یکن تبربره : 


م و اس ور 2 ¢ عا فسا من 


ك اس ل ل ل القلب . ليا 


۱ ناحنة برغم الفلاحین على تأذية التحية طواده حين يخرج به لنزهة في السلدة » ومن ٠‏ 


۲ يفعل » فالسحن عقابه . تری ما حاجته الى مثل هذا العمل ؟ ابدا . 1 


يتوص احد إلى فهم السبب وراحت‌صوفیا تغني أغنية نشیطة»منتصرة کالصباح, 


3 


E 


وکانت احماة ال متنساب ېدوء ح0 ا امدوء بثر دهشتما اا 


: ققد N‏ تب قاس نظره » ولكنها کان تکل 


فکرت بذلك ثل في:ذاكرتها » رغم إرادتها ) وجه اندريه ٤‏ وشو » “وكثيرين , 
عبر ها ..وكانت صورة ابنها » وهي تذكرها بکل ۱ ولشك الذین تشاطرونه 
مصيره » تتضخم في عينيها»و تحملها الى جو منالتأمل حول دون تر كز افؤرها 


' على بول > بل تشتتها في كل اتحاه ؛ وكانت هذه الأفك, ر تتشعب »© وتتفرع الى 
N‏ تلقيالنور عل کل 


- ۹۹ = ي 


۱ ۲ ۳ 18 
بشيء » وان تجمع كل شيء في لوخة واجدة * و حول نبا وين اق عجن 


اذى ل اه ا رن ولك هي الذي كإنا بیش 
في نفسها مصير ابنها . 


وکانت صوفيا قد كز في اارخیل > ولکنبا | تیه أن عادت الالظهور 
بعد خمسة ایام او ستة : عادت مرحة موقورة النشاط لتختفي من جديد'تعد ' 
۱ ساعات قليلة ثم انها لم تشاهد بعد ذلك الا بعد اسبوعين ؛ حتى لکانها تتطلق في 


ا ل جا ار ی النزل 
مرحاً وموسقی 7 ۰ 
وكانت الأ قد هنت تنوق هذه الوسیقی" . لد كانت تشعر: وهي 
۱ تصفي البپا » كأن مويحات دافئة فئة تلطم صدرها » تسیل إلى قلبهسا فينتظم 
0 نبضه أكثر هن ذي قبل . وکا تبرع البذور الفروسة في تربة جسیدة اطرث . 
0 منتظمة الري » هکذا كانت تولد في رأسها الافکار الجريئة بئة العف > وتزهو 
... . التعابير الخفيفة الرنشيقة التي توقظبا قوة الالمان . : اسل 

۱ وكانت تجد عنتا في الصبر على فوضوية صتوفيا التي كانت تبعثى في كل بزاوية > 
آشغاها > وأعقاب سجائرها » ورماد هذه السحائر ؟ کاتجد مثل ذلك العنت في 


مجاراتها بطريقة كلامها الشديدة الجر أو“ » والتي تختلف اختلافا ین" عنن. هدوم | ۱ 


ی ا شيء ابداً . 


مرموقة > رت تا س كدمي فضولية ‏ كانت قحد کنو ن الوا 


۱ ال ولک ل ترى اي كانت ما خر برعونتها ار 
. ومجادلاتها التي لا تنتبي . وکانت ثری فيها کثبر آمن التناقضات فتعاملها حذر 
ناعم وانتباه بقظ » ولا تحس معبا اكاك ارا اي اوور 
ھا نیقولا . 9 
وکا هذا » وهو الماك اد »ینادیم 4 حياة رتية منتطمة . 


ج 9 7 


س 


که 


۱ يتناول طمام الفطون في الثامنة »ثم يقرأ الصحيفة > ويفضي با له من أنباء إلى 


لام » وكانت وهي تصفي البه » تتبين بوضوح مدهش كيف تسحی عجلة الحياة 


2 الثقيلة » الناس دونما رحة > لتحتلهم إلى مال ؛ وکانت تکتشف فيه مؤايايشترك , 


ها مع اندريه » فب مثله يتحدث عن الناس دوا حقد؛زیت‌رم + سووله 

عن التنظم الاجقاعي السبیء ء » ولكن اعانه يحياة جديدة لم يكن أكثر حرارة 
ولا (مرافاً . وكان يتكلم دائما بهدوء » وبلبجة قاض نزیه صارم > تس 
الوادعة العذبة لا تفارق شفتبه » ختى ولو کان الحديث يتغلق باشاء رهسة > 
ولكن عيننه > في مثل هذه الخال كانتا تلتمعان بالق بارد قاس . وعندما كانث 
الأم رى هذه النظرة تدرك ان هذا الرجل لا يكن أن يغفر شيئاً لأحد » وانة 
لا پستطیع الغفران » وكانت تشم ان هذه الأسوة توله فقرثي ‏ در الذي 


ش . كان حبها له بزداد علی الدوام . ١‏ 


رقي اس غي ال مب طرف هي ال تیب ازل ٤‏ وتعد 
الطیام وتنتحم » ثم ترتدي وبا نظيفا » وتجلس في غرفتها تتأمل سور الككتب» 
وكانت قد اصبحت تحسن القراءة » الا ان القراءة كانت تفتضبها مجهدأ» وتتعبها ۱ 


بسرعة » فلا تستطيع أن تدرك الترابط بين الکلمات » اما الصور » فقد كانت 1 


على المکس ms‏ عم اد ا سر ۱ 
"رائعة »و لات » وبواخر » وآثاراً . كانت تری الثروات الي لا تحمی > والي 
أبدعها الناس » وترى بذائع.الطبيعة التي تدهش عتلهابتنوعبا » وکانت الماة 
تتسم أمامها حتى اللانهاية » وتطلع عليه كل يوم باشیاء ضخمة » ۸ تسمع پا» . 
جنبة الملامح ' » وكانت بوفرة غناها ولا نباية جمالاتها » تقير زوحها الغرنى التي . 
كانت تتفتح » وكانت تحب بشکل خاص ا 
وبالرغ من ان هذا الكتاب كان بلغة اجنبية » فانه کان يضع بين بدا اوضح 


"5 . وثروتها » واتساعها‎ » e 


تقول هل ما أكير الارن 


3 ۳۷۱ “3 


باستطاعتهم 


١‏ مدهشة يجدون على ظبرها . ان هذه الأشياء كلها هي الجميع . ٠‏ وکل واحد هو 
هذه الأشاء جمبعا ۰ لس كذلك ؟ 


: اللحة > 
۱ اقصطك فتاه دام في ح ركه مشفقة 3 
۱ اللحية » وذو صوت تحنف صخاب مثير»حاد کانه ارز » » وانغور 
- من نفسه ٤‏ ومن رفاقه > ومن شقائه الذي يتعاظم بلا انقطاع 2 
كانوا يقبلون من المدن النائية » فيعقد نيقولا معهم أحاديث طويلة » تدور دائًا 


5 . تیا اک من كل يه و ال عم »ار 


فتتأما ل صوزها بدهشة وتقول : 
تا لمالا . آلس كذلك ب تيقولا ؟ م يوجد من هذه . الأشياه الجيلة الغالية 


في کل مکان » ولکنها جميعها تتخفی فلا تبدو لأعيننا .نا تمر آمامنا پسرعتة: 


عحية فلا تراها أبداً . ان الناس يتحر کون فلا بمرفون شيا » ولا یستطیعون 
ان بروا شيا » وان يعجبوا به ٤‏ إذ لا وقت لدم لذلك ولا رغبة . 
أن یفنموا من مرا هج » لو عرفوا ‏ هي غنية رضنا ؟ وڳ من شام 


ویب تقولا باس : 

. قاماً 

ويقد م البها کتباً اخری مصورة . ۱ 
. وقي المساء تکون الزيارات غالبا . دمن اراک و ر 
الكسي فاسیلیف » وهو رجل” وسم ورور صوت ٤‏ شاحب الوجه ؛ اسود 


ورومان بیتروفب وهو ذو وجه نحامي > وود شا الاستدارة » 


؟الذي يخر 


خرون اغيرهم 


0 ق حول موضوع واحد : الطبقة العاملة في العام كله .و کانوا يتجادلون »ويتحمسون». 


ویکارون من ار کات » وشربون كثيرا من الشاى ؛ ؛ وق مرة النقاش #یدیچ ‏ 


۱ 0 | نيقولا النداءات > فيتلوها على الرفاق الذين يسبارعون الى نسخها اثناء . اطلسة » 
في حين تنصرف الا م الى جمع نتف النودات الممزقة وحرقها . 


کا وم و | لاه ندشن اي ابطر عم ری 
يتحدثون عن حياة المال ومصيرم » وعن افضلالطرة وآسرعها شزا تیان 


سس YY‏ سس 
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؛ وجان دانبلوف وهو صغير هزيل » مدبب" 1 


صفوفيم yS‏ 
0 ؛ ويُظبن الم في وجوه البعض © ولکنیم E‏ 
وكانت الأم تحشش نامرف خمياة الال اک ما دعر قو ونها هم » ويتراءى لما - 

انپا تدركذ بوضوح !کش » جسامة المبمة التي تصدوا لحا » وهذا ما يحملبا علي ان , 
تعاملهم معاملة فيها بعض التنازل الكئيب » كتنازل رجل ناضج.»يشارك اطفالاً 
يلعبون لعبة الزوج والزوجة » دون ان بدرکوا ما فما من معنى المأساة. 
۲ وكانت » دون ان تتعمد ذلك » تحاول ان تقارن بين أقوالهم > وأقوال ابنها . 
و أندريه » فتامس الفارق الذي كان يفوتها في البدم ان تاسه . وکان یتملکها » 
بیض الأحمان » شعور” سا عا اكثر مما ترفع هناك فيالضاحية؛ 
فتعلل ذلك بقوفا : ۱ 
- نم يعرقون اكثر منهم لذلك نیم یتکمون بعبوت اقوي . ولکنبا 


۱ كانت تلاحظ في اغلب الأحبان ان هؤلاء القوم اما بتحمسون وفقاً لخطة > وأن 1 


انفعالهم لیس إلا انفمالاً مصطنما » وان كلا منیم بود ان پثبت لرفاقه ان الحقيقة ۱ 
هي اغلی عليه » وأقرب البه,من الاخرین ؛ وهذا ما حرحهم » فینهدوا » لكي 
يثبتوا معرفتهم هذه الحقيقة » الى استئناف الجدال » بضراوة وقسوة . لقد كان 

كل متهم برد ان يقفز ا کار من الاشر » وكان الحزن الكثيب يستولي على الام 

سي :اك » فتاه ساعيما رفي عر لیم مین موا نکر 
- لقد نسوا صغيري بول ورفاقه ٠‏ .. 
كانت تصغي وهي حاضرة الدمن » الى اقشا: هم التي ل تك طبعا تفهمها . 
وكانت تحاول أن 3 تغربل الكامات لتقف على المشاعر .في الضاحية عندمایتکامون 
عن ابر يتئاولونه تجموعه ككل » اما هنا فكل' شيء يجزأ الى جزئيات 
E‏ . إن الشاعر هناك اجمق وأقوى » اما هنافالسطرة للافكارالتافهة 
تفتت كل شيء . هنا كانوا يتتكلمون عن تهدم النظام القدم » ني بحين كانوا 
وه انا ا 'أحاديث اينها اناري أبنو 

ما بالنسبة لا > وأقرب تناولا . 


' ابت اله لام دزی‎ ١ 


مر 


وكانت تلاحظ ان نيقولا يغدو » حين بأتی احد العمال » اكثر انطلاف) 


وحرية معة » وأن تعبيراً فبه عذوبة برتسم على ملاحه » فمتغير اسلوبه فيالحديث . 


تغيراً کل » واذا كان هذا الحديث لا يغدو اكثر خشونة ؛ فانه لمغدو على 
الأقل » اكثر عفوية ! 

۱ وكان هذا الخاط, ر ددور اق راچا 

« انه يحتبد في ان ینفیم » 2 

ولكن ذلك ل يكن ليعزها » وكانث ترى ان الزائر يستشعر الضب.تى > 


وك لد ضيه طاح a E‏ » معا 


هي » ابنة الشعب . 

رط ی اد لك ار 

- ل تشعر الى اياك ی 

وابتسم الفق ابتسامة عريضة : 

- ان السراطين نفسها تحمر شمجلا عندما تحمل على غير عادتها ات 

كل حال » لس هنا . > 

وكانت ساندرين تأتي احيانا » ولكنها لا تمكث طويلا. و کانت تنكم دا 
الاب a‏ 

- و بول ؟ كيف حاله ؟ لعله غير مريض ؟ ٠‏ 

= شكراً لله » أن صحته حستة » وهو مغشبط : 

وتقول الفتاة : ابلغيه تحياي. ' ۱ ١‏ 

ثم تتواری . 

وكانت الأم تشکو لها بان سجن بول قد طال كثيراً دون انا يحدد فوعد 
نحا مته فشجهم وجه ساندرين » وتصمت > في حين تضطرب اصابعها بعصبية . 

وكانت تتأ كلها الرغنة في ان 5 تقول لها : 

- يا عزيزق الصغيرة . انا أعم جیدا انك تحبينه . 

ولكنها لم تك تفعل » لأن ملامح الفتاة القاسية » وشفتيهاالزمومتين بشدة > 


~V~ ۱ 


رفیتبا اف الشمومة كانت تنه انا تمل اعاب » فصتد زر 
وهي تشد صامتة » اليد التي تمده الفتاة إليها » ثم تهمس في سرها : 
- إنك لشديدة التعاسة با ابنق المسكيئة. 03 
وني اند الأيام اقبلت شا وار" ۳ كثيراً ازؤية الام E‏ 
وأسرت اليما فجأة بهذا النبأ » ي جملة ما جلته اليها من انباء : ۱ ١‏ 
- لقد توقبت ام :+ توقنت المتكيثة . ' 
وأحنت رأسها » و كفكفت دموعها محرکة مبرينة . 
ییاه سای نی “ فهي ل تتجاوز المسين من مرها » وکا 
من المگن ان ت تعش اکثر . ولكنني من جبة اخری اقول بأن الوت » كان . 
بل ریب » اخف وطأة عليها من الحياة > لقد كانت دوم وحيدة » غريبة عن | 
الناس > لا يحتاجها احذ . وکانت تعيش في خوف دائم من ثورات والدي .: 


فهل تراها كانت 3 تعيش حقا ؟ ان المرءالبنيش الجياة وهو برجو أن تحمل لس 


ال . .ما هي فل تكن ارو من حياا شيا م تكن تتظر ما لت 


- هذا صحيح يا شا ان ارم ليميش الب عندما برجو شب با رك 


اما اذاتلاشى هذا الرجاء » فاي معنى ببقى للحماة بعد 2 , 


ثم اردفت وهي تتحسس يد الفتاة يحنارن : 
س والان . عل E‏ 
. وأجابت ثتاشا برفق : 
وتت الآم ثم قالت وهي تبتسم : 
- بای قالطيب لا بیش سید ید رنه کین ند إلمبك 


7 


اواصر e’‏ 17 
۱ بت ۲ بت 
وأعينت اشا مدترسة في مقاطع قريبة من مصنع للنسيج ؟وأخذت نيلاجي 
ر : ۱ ۱ 1 
چ 9~ 


تزودها پالکتب المنوعة > والنداءات والضحف > حتى اضحى هذاشغلماالشاغل 

وكانت تجوب المقاطعة » عذة مرات في الشهر > وهي تتنکر بثياب راهبة > او 

انم داطلا | ق اور شاب ور رازه فد ۶ او زى ا 2 

۱ سيرآ على الأقذام » او ني إلقطاز » او في عربة . . وف يدها یت يترد 
مکی کی 

وکانت تصرف بپدوء اعصاب ونساطة سواء كانت ف القاطرة او على ظهر 

الزورق » او في الفتادق ٤زټتجدث‏ مع اشخاص لاتعرفهم “وتنادهم هي بالحديث » 


وکانت تستلفت الانتتاه » دوفا خوف “يا تدير من أحاديث ودية واجتّاعية > 


وبوثوقها بنفسها كامرأة رأت الكثير » واسئوعبت الكثين . - + ي . 
۲ كانت تحب التجدث الى النامن والأصفاء الهم وهم يسردون حيواتهم 
وشكاباتهم » وهمومهم ؛ و کان قلبها يفيض بالفبطة كلا انست من محدثها تلك 
ألنقمة العنيفة التي تفتش بالحاح > رغ انها منضبة على ضربات الحظ > عن اجوبة 
الآسئله يعج :ها رأسه؛ وكانت تنبسط امامهادوما لوحة الحباة وهي اکش اتساعاً 
وتاونا » وقر عليها حياة لاس ومشاغلهم كلها ومتاعبهم من اجسسل الرغيف ۽ 
و كانت تاس آنتی اتجهت » الجشع بعريه الوقح » المشع الذي يعمل على خداع 
,الناس وسلبهم » على ابتزازم وامتصاص دمایم .: 
۱ و کانت تری الخيرات موفورة على الأرض » وتری الشعب ب .مع ذلك نعي ش في 
. الموز والجرمان . انه نصف جائع الى جانب ثروات هائلة لا يكن حصوها .. 
وي الدن تقوم معاید تعج پاللذهب زالفضة > ويحار الله ماذا يفعل هذه الكنوز» 
فيّ.حين يحتشد الیوشاه في ساحات هذه المعابد وم پرتجفون > وينتظرون ان 
تیاس في | كفم المدودة سحاتدت الاحسان . 


وكانت.قد زأت من قبل هذا لمشي » زأت الکنانس‌وسلل الکبنة شا 


بالذهب > وأكواخ المعدمين » ومام اخزية » ولكن ذلك كان ی" :و “لما تاش 
'طبغياً . اهنا الآن فانها تحد هذا الوضع نع شيئا مبننا لا يطاق > ولا برتضمه الفقراء 
لین حون الكتيسة » على ما قعل > اكان ما يحبا الأغنياء ويرونها ضروري لمم 


دا 
۲۷۱ 


اکثر من اولك . 

ال ا 'عنه ائه 
كان صذیقاً للفقراء بلق کان بلیس ين .. ولكنها تراه في الکناتس الي 
يقبل عليه الفقراء لس العزاء » تراه رسفا سلاسل من ذهب بطر » اسي 
حرير فف بازدراء حين يبصر البائسين :“وكانت كلمات ريبين تقفز الىذا كرتها: 

> لقد استخدموا حتى الله لكي مخدعونا ! 2 

ودون ان يخامرها شك بذلك اخذت تقلل من صاواتها » و7 - من التفكير 
بالمسبح > وبأولئك الذين كانوا يعيشون » کا يبدو لحا » وفق تعالیمه » وان توانوا 
عن ذكر اسمه » او تظاهروا بعدم معرفته » اولئك الذين كانوا مثله: .يعتبزورتف 
الأرض نملكة للفقراء » وییفون ان توزع بين الناس بالعدل > ثروات العالم کلها. 
وكانت تفكر في هذا كثيراً » فتنمو هذه الخاطرة أ في نفسبا »وكانت هي بدورها 
تعمة- » وتقم نوعا من الترابط بينها وبين كل ما تقع عينها عليه .. وكانت هذه. 
الأفكار تتمو » وتنخذ شكلا وضاء لصلاة تسبغ نورها على العالم العبوس » غلى 
الحياة كلما ؛ والخاوقات كلها . وکان يخيل للام ان يسوع 4 الذي احیته من قبل 
بسا غامضا ٤‏ وبعاطفة معقدة يختلط. فيها الأمل بالرهبة » والحنان بالأمى » كان 


یل ایا ان يسوع هذا هو الآن اقرب اليما من في قبل > وأنه قد تغير فأستى 5 


اكثر سمواً ؤوضوحاً » حق تی لكأنه قد بعث حقا بعد انغسله»وملآه حيأة»ذلك 
الدم ا مار لني غ من اجل هذا الصدیق البائس للناس > 
وت ی لا سر ارات راستٍ خلال 


خير وجه . وفي الساء كانت تقول لسقولا : 


د سي امي نا ۳۳ 
بذلك يدرك كله الحياة . لقد "عزل الشعب ونْحّي جانا » فأقعى هباناً» ولكنه 
م يقد ذلك ختار » فو يسائل نفسه ل "يراد لي ان اطل معزو ؟ .ل اجوح 


VY - 


a,‏ ةا بهم جاهل ؟ في حي تنتشر المعرفة في كل مكان ؟ ابن هو الل 
١‏ الحم الذي لافقراء ٤‏ في عرقه » ولا ابا بل الناس جيم باس له »اناه 
اعزاء 7 لقد بدأ الشعب يثور شيئا فشيئاً على الحياة الي حماها ؛ انه بشعز ان 
الجور سخنقه إذا لم يأخذ هو بنفسه قضته بين يديه . 

وكانت تستشعر وغبه طاغية متناصة ق آن تتعدت الى الناس بلغتبا » ان 
تخدثهم عن مظالم الحياة » وكان من العسير عليها احياتاً ان تلجم هذه الرغبة . 
۱ وكان نبقولا يفاجئها وهي تتملتی الصور لدم وق ادا ۵9 
كانت ترممها دنا بالذهول . 


ركاذت تسأله وقد چا قسوة شا کل التي بطرسها ناس )تا بلهخة . 


متشككة : 
- ولکن هل هذا مکن ? ۱ 
۱ .وكان یصور ها بصبیر » واعان لا يتزعزع بصدق نبوءته » يصؤر ما الغد 
كحكاية من حكايا الجن وعيناه الطميتان ترنزان الها من خلال نظارتبه :. 
- إن رغبات الانسان لاحدوة فا وقوته لا تنفد ید » ولكسن اما 
يغتني بالفكر إلا ببطء شدید » فکل انسان مجبر” لكي بتحرر » ان یکدس 
SS ۰‏ 
٠‏ . من.عبودية العمل الأجباري ... .. ١‏ 
وقاما كانت ببلاجي تفهم معنی اقواله هذه » إل ان حس الایان الصا الذي 
يلهب هذه الأقوال > كان يقريها دوم من فبمها . لقد كان يقؤل : 
أن الأحرار على هذه الأرض قلة ضشلة جداً » وهذا هو سر شقاما . 
وكانت نت تفهم هذا » فبي تغرف كثيرين تحرروا من الجشع والخبث » وتعتقد 
ا د ده ناس » ان ويه اليا هب الوس مق اسل 
وأكثر بشاشة وإشراقا وبساطة . 0 
وكان نیقولا يجيب پأمی : 0 
- إنما برغ الإنسان على القسوة . 0 
وتهز هي رأسها موافقة . وتتذکر كامات الببورومي ٠.‏ 


۲۷۸ = 


ی سا 
وی اعد ام رع نیوا وه لوف ب بدقة مواعسده » رجع من 
مكتبه متأخر؟ على غير ادته وقبل ان بل سطقه ‏ قال بعنف وهو لقرك 
يديه بانفعال : 
هل عرفت ؟ لقد هرب احد رفاقنا اليوم من السجن .ولكن من هو هذا 
الذي هرب ؟ هذا مالم اوفق الى معرفته . 
فترنحت الام * وقد سيطر عليها الأنفعال » ثم جلست وسألت مقمقمة : 
- أيمكن ان یکون امهارب ول 9٩‏ , 
وهز ننقولا كتفمه قائلا : ۱ 
- هذا مكن . حك Ea‏ ؟ وأین 
نستطيع العثور عليه ؟ لقد جبت جبت الشوارع علني ألتقي به .. . فكان ذلك بلاهة 


۰ مني » ولکننا على كل حال جب ان تفمل شیتآ ...وها أنذا أخريٌ ثانية . 


وصاحت الام : وأنا ایضا . 
واقارے توا : أذهي إذه الى ایغور » وتسقطي لنا الأخبار 5 
ثم تواری سريعاً . 
وألقت لقت على رأسها غطاء »ثم خرجت في اسرديحدوها الأمل وتسير مضطربة» 
وقلبها يخفق بسرعة وعنف » حت لتكاد تنطلق عدوا . لقد كانت قسير لتواجه 
a‏ 
الى الامام : : 
E:‏ كاذ 
وكان ابو حارا » وكانت هي تلبث من التعب . وعندما وصلت الى اسفل 
السلم المؤدي الى منزل ايغور توقفت وقد خائتها قواها فلم تعد تستطيع التقدم ؛ 


٠‏ وارتدت الى الوراء » وندت عنها صرخة دهشة مكبوتة 26 م احمضت عنمپادظة 


فخیل اليها انها ترى نیقولا فيسوشيكوف قرب الباب » ويداه. في جه ؛ * 


ولكنها عندما فتحتها لم ترى احداً » فقالت ف نفسها : 


A 


- لقدكان ذلك جرد روا ! 

وصعدت السلم وهي تصبخ بسمعها » وفي الساحة تحتها تعالى وقم “ار 

۱ لخطى بطيئة فتوقفت » وانحنت تنظر » فإذا بها تبصر من جديد ٠‏ الوجهامجدور 
يسم لها » فصاحت > وهي تنحدر للقائه »في حين كان قلبها ينقبض خيبة : 

- نمقولا ... نيقولا . 

SS 

کا ی ... اصعدي . 

ل e‏ » فرأقسه متمددا على مقد » 

فغمغمت وهي تلبث : 

- لقد هرب ننقولا من السجن . 

تال ايغور بصوته الصافر > وهو برفع رنه عن الوسادة : 

ايها ,.. فبناك اثنان حملان هذا الأمم - 

- فيسوشيكوف . لقد جاء الى هنا . 2 


عم . 


. وکان فدسوشکوف قد دخل » وأقفل مزلاج الباب > ولزع قبمته © وراج 
مدر مرو ی ۰ 


بت مرحي بك . 
وتقدم فيسوشيكوف من الأم » وعلى شفته ابتسامة عريضة ثم أخذ بدها : 
٠‏ لولم اراك لكان علي ان اعود الى السجن » فأنا لا اعرف احداً في المدينة 
ولو عدت الى الضاحية لقُبض على حال ل 
أا الخبيث .۰ لم “اقدمت على المرب ؟ وفجأة لحت بيلاجي تسیر فسرعة ... 
فلحقت بك . 
۱ ونالته لام :.. 
- كيف استطیّت اقرب ۶ 


ی ١‏ يم 


5 
فجلس بلا مبالاة على حافة المقمد > وقال وهو يشقل كتفيه "محر" 
' - لقد كانت مناسبة ... كنت اتشى فى باحة السجن 4فإذا بالسحناء ینپالون 
على الحارس ضرباً . نه دري قد طرد من وظيفته من اجل سرقة ارتكبها . 
وكان يتجسس,» ويحيل حبوات الناس الى جحم ... لقد طرحوه ارضاً وجلسوا 
فوقه ... باله من خلبط عجيب » وخاف اراس فترا کضوا وم بصفرون > 
ورایت انا الباب الحديدي مشرعا » وورائه الساحة وال ار حت‌عی مبل. 
كأني في حل.. .. وعندما ابتعدت قلبلا اخذت PES‏ : ابن اذهب ؟ 
وتلفت مو السخن > فإذا ابوابه قد اقفلت . 
ومهم ایقور : ۱ 
م م. .. حستا با سند . لقد كان عليك ان تعود فتطرق الباب بأدب ' 
وتتوسل إليهم لیسمحوا لك بالدخؤل » وتقول لهم : العذرة ...لقد كنت شارد 
الفكر تلا .. ۱ ۱ 
تشد ی 
.. إنها ماقة » خصوصا وقد اسأت امبرف مم الرفاق 6 اذ كانعلي” 
اقول من بل نريبي .... وعلى کل حال . . فلقد ابصرت في 
الطريق جنازة لطفل قوت وراء اق مادء واا ار “وم 
SHS‏ 0 
ان اتنشق الحواء ... ثم جاءتني فكرة .. 
وقال ايغور : فكرة واحدة فقط ؟ . 
ثم أضاف باسما : : أعتقد ان هذه الفكرة م تكن في حرج . 0 
ول يغضب فيسوشكوف بل راح يضحك : ا 
کاو إن رأسي لم يكن فارغا كا كان من قبل . ... وأنت يا ایور 
اتظل مريضا ایداً ؟ ٠‏ 
وأجاب ايغور وهو یسمل سعالاً ازج + 
- کل يعمل ما في طاقته ان يعمل . اکنل . 


- ۲۸۱ سب 


- وبعد ذلك . ... ذهبت الى التحف؛وطفت فيهعلى غير هدى» وتفر”حت» 


و كنت.افكر طوال الوقت : | e‏ وک 


اعاني اشد الجموع فخرجت » وسرت وأنا اشعر بالأتفعال رز . ولاحظت ان 
رجال الشرطة کانوا براقمون النا احا وو نف ا 
اسهل لهم التعرف علي وسأقع مرا بان .فقوائم » القضاة ؛رفجأة ةابصرت‌سلاجي 
وهي ترقى السلم » فابتعدت قلبلا ثم لحقت بها وهذا هو کل شيء . 

وقالت الأم وعلى وجهها سياء الخاطىء : 

- وأنا التي لم انتبه لك ؟ 

۰ كلت تفحص فیسوشیکوف » فبخيل اليه انه اسی اقل غفلة مزذي قبل. 
وقال E‏ وهو هرش رأسه 

:إن الرفاق ن يطش هم ول 

ها 

- والجند ؟ الاترثي لهم ؟ إنهم لا زنب شون | 

وفغر فاه وراح يحرك شفتيه كأنه عض المواء » وتايع : 

٠‏ - يكفي مرأحا » وعلينا الآن ان يخبئك . .: نا مبمة لذيذة ولكنيببا 
اياك زمره لني استطیم النپوض:. 


خت ويةضيق في تفس » قرع يدي ال مدر > وراج يدلكه با 


0 "وقال تيقولا ان رضك لشديد يا ايغور .. 
ثم طأطأ رأسه . 
۰ وذفرت الم وأجالت بصرها الكثيي عوك الفا اس ور 
يغور : ذلك من شأني انا . .. إسأليه » يا أماه عن بول ولا تتغابي . 
0 فور لكر أبتسامة عريضة حق اذنبه : 
اما من ناحية بول فهو بتمتع بصحة جيدة . إنه رئیستا الى لى حد ما > 
وهو الدي بناقش الادارة » وبصورة عامة هو الدي تصدر الاوامر ؟ ویحظی 


واحترام 1 المع 7 
5 ابيا 


AF ره‎ / 


وکانت ال تم کات الشاب » وتحدق بشرزه في وجه اتغور المنتفخ ' 
الزرق » وتبدو جامدة کالقناع » كأن وجپپا قد تجرد من کل تعبير ؛ ء وکافت 
عنناها وحدها » تومضان بألق النشاط والضطة . 

وصاح نقولا فحأة ۾ 

- لیتک) تعطيانني شیثاً آ کله » فأنا جد جائع . 

- اماه » يوجد على الرف خبز » وبعد ذلك ... سيري في الشی واقرعی 


آلیاب الثاني الذي تحدینه على يسارك > وستفتح لك امرأة » فاطلي لها ان ن تاي 
الى هنا » وأن تحمل معها كل ما لديها من طعام . : 


واعترض نبقولا : 
سول تحمل کل ما لدا ؟ 
ب لا یج كبدك . .. فان ما عندها ليس بالشيء الكثير . 
وخرجت لام وقرعت الباب المعين » وأصاخت بسمعپا وهي تفکر حزينة: 
- إنه موت ... 
وارتفع صوت من الداخل : ٠‏ 
بای الطارق © 
وأجابت الام بصوت خفيض : 
- إني آتية من قبل ايغور .. وهو يرجوك ان تذهي النه . 
وجاء الجواب دزن ان يفتح الباب ۾ 
سایق حالاً . 
- وانتظرت لظة »ثم طرقت الاب ثانية ‏ فانفتح الباب حال » وظهرت على 
العتبة 'مرأة فارعة تلبس نظارتين ات بيجا ان رهي توي ينف 
کها احعد : 
س ماذا تريدين ؟ ` 
- إن آ تبة من قبل ایقور . 
-آه . آه ... هيا بنا ٠‏ درفب .. إن ام هنا کی .. 


لس ۲۰ 


ورمقتها ببلاجي » ص رس واي ۱۳۵۳ 
دا من جاعتنا . ۱ 
ش ر الم 
"- هل حالته سيئة ؟ 8 
0 إنه في شريره » وهو برجوك ان تحدلي معاك نيا من الطعام . 
5 .. لافائدة من ذلك . 
اع 0 والمحشرحات تخنق صوته : 
- إني منطلق للقاء ابجدادي يا صديقتي العزيزة لومملا » وهذا الفتی خرج من 


السخن - با للوقاحة ‏ دون اذن من السلطات . . فاعطه بادیء ذي به ما 


یأکله » وخشه بعد ذلك في مان ما . 
۱ وهزت لوملا رأسها ؛ ؤقالت” بقسوة وهي تتفرس وجه 0 


- كان علنك:يا ايغور ان ترسل:في طلي حال وصولما . فانا ین هیا 


الأهمال ؟ تعال معي با رفیق وننموه ا نقل شود ی الستشقی . 
وسأل ایور : ۱ 

- هل انت مصرء عل تفل ؟ 

اجل وسأذهب معك . 

' الى هناك ایضاً ؟ آه يأرب . 

- لا تتباله . ۱ ۱ ۰ ۱ 
وسوت الشابة » وهي تتكلم > الغطاء على صدر ايغور » ونظرت بامعان الى 
وجه ننقولا» وقاست يعينهاكمية الدواء. الشقمة في الزجاجة » وکانت تتکلم 
يصوت متزن خافت » وكافت جركاتها لطفة » وقي توت تن 
حاجاها الأسودان بلتقبان عنذ اعلی انفها . 

ربب الأم با فند سكت مها من خلاله» بنا شديدة الملف » 
ل را بت چا الاعر : 
”مانا تست . حراعي ره 


الرجاجة » و اصعیه عن !کلام . 
یت وهی سا ی ۳9 : 
وقال ايغور وهو یصعد زفرة : 

' ل إنها امرأة مندهشة .. وانسانة رائعة »وکان من الواجب‌ان تقيمي 

با ماه .. فبي تجبد كثيراً . ١‏ 
وقالت الام برقة : | 
لا تتکل .. وخذ » اشرب . 

۱ وجرع الدواء » واستأنف الكلام وهو يغمض إحدى عيفيه : 
- كان من الأفضل ألا أتكل » ولكني منت على کل حال .. 
ورا بعينه الأخرى الا » وافترت شفتاه ببطء عن ابتسامة » فأطرقت 

الام برأسبا » وأهاج الاشفاق الدمع في عينيها : 
- هذا لا مجدي فتبلا ... ٍنه امر طبيعي » فالشبم من الحياة بجر وراءه 

ضرورة الموت 5 ۱ 3 
a,‏ 

-لاتتكم .. 

وأغمض عينيه. کان يصغي الى الحشر جاتفي صدر ه٤‏ ثم عاد الى الکلاربعناد. 

- من البلاهة ان اصمت ... وماذا يحديني الصمت 7 بضع وان لخرى من 
النزع .. ثم افقد بعد ذلك لذة الثرثرة مع امرأة: طيبة . وأنا اعتقد انه ليس في 

العام الآخر قوم طببون کناس هذا العا . ۱ 

- لقد اوشكت السيدة ان تعود» وسوف تقر”عنيلانني سمحت لك بالكلام . 
داه ليست سيدة » بل ثائر ة . انها رفقة و .واما 

انها ستقر عك فذلك ما ۷ شك فيه » فبي تقرع ابمیع داعا .. 

2 وراح ايغور وهو يحرك شفتية پاجهاد وبطء راح يقص عا نا 

ار كاك ب تلاحظ انه يتعمد E‏ الى 


وخ - 


وجهه الدي مخضله طل ازرق اللون » وتفكر بضق : 
- إنه يموت . ۱ 
وعادت لومبلا وأوصدت الباب وراءها يرفق » ثم خاطبت ببلاجي : 
على صديقك ان يستبدل ثيابه » وأن يترك هذا المكان بأسرع ما يمكن . 
وعليك الآن ان تدبري له هذه الشاب حالاً » وأن تأتي بها الى هنا . من سوء 
الحظ الا تکون صوفيا هنا ... فاخفاء الناس يدخل في اختصاصها . 
۱ ل د ۱ 


وكانت الآ م كلما کات ٠‏ بمهمة تحس برغبة طاغية في ان تؤديها بسرعةواتقان» ا 


رکانت لا تب ان تتجول‌بتفکیرها الى شيء آخر غير واجمپا»لذلك‌سالت» 
وهي "مقطبة امن ا ی و 

را : ان السه ؟ 

فلك سوال شرع يبا دبعل مرو الى ف رارع ويسهل 
تتبعهم ... ثم إنه ليس بارعا ... ۱ 

ل 

قير وان وهو يسمل » ورنت لوميلا الى الآم بعينيهاالسوداوين واقترحت : 

ا اح اا بالتناوب ؟ اتوافقين ؟ حسنا اما الان ... 

وأمسكت الم من خراعها جرک ردو EE‏ 
الناب وهست ف اذنها وهما وراءه : 


۲ ما زال لدي‎ EA, 


يعض اهل بو 
٠‏ وضغطت على يدها وفرقعت اصابعها قي سین كانت اسنابا لبكة تنسدل 


۲۸۱ ۱ 


على عينيا خياد .. 
وأزعج هذا التدبير الأم فغمغمت : 
- ماذا تقولن؟ 1 
وأوضتها » بصوت خافت 1 | 4 
- احذري الجواسيس 56 
ثم راحت تفرك صدغيها بأناملهأ » وکانت شفتاها ترتعشان “وملاحها ترق : 
| وأجابت الم بشيء من الزهو . ۰ 
ب اعرف ذلك . 
وعندما اجتازت مدخل البناية وت یه سرا رازه قن 
نظرة ل 
ان تيز اي جاسوس من بين الناس > فبي تعرف الخطو اللامبالي » وسبولة 
الحركات المفتعلة > وأثار التعب والضیق الرتسم في الملامح * رانسدال بلفوت 
الوجل المرتبك ... فوق عبيون نفاذة مغمومة . 
ولاح عا ار ی ی الذي تصرف » فاندفعت في الشارع 
على مہل » ثم استقلت عربة » وأمرت سائقها ان يتوجه بها الىالسوق . واشتری 
ثیابا لنيقولا » وساومت باسراف » وهي تغرق زوجها الستكير بسيل من 


۱ 


الشتائم » هذا الزوج الذي يحب ان يستبدل ثشابه كلها » باخری جديدة ؛ وني 
.كل شهر تقريباً . ولکن هذه « الأسطورة » التي اخترعتها تحرك حس الباعة 


مطلقاً » بل شغرت هي معپا بنشوة عارمة ؛ وکانت تحسدت نفسها » وهي في 
الطریق » بأن رجال البولس يعرفون حاار ا وير حا اراي < 
كد آوفدوا عبونم الى السوق > ليراقبوا. ۰ ۱ 3 

وبعد ان اتخذت احتاطانها الساذجة عادت الى منزل 1 ؛ وكان عليها ان 
ترافق نيقولاحتى طرف المدينة » وأنيسير كا ل منها على رصيف > وكانت پيلاجي. 
تضحك » ويبهجها ان ترى نبقولا وهو یستر بتثاقل مطأطىء الرأس ؛ يتش ٠‏ 
بأذيال معطفه الرمادي » ويرقع قبعته التي لا تنفك تنحدر على انفه . وفي احد ‏ 


لاملا — 


الشوارع القفرة جاءت ساندرين للقائم) » ثم قفلت الام راجعة ال ال .بعدان 
حيت فيسوشيكوف باشارة من رأسها . 
۱ وكانت تحدث نفسها : ١ ٠‏ 
- وبول مازال هناك ... وكذلك اتدربه . 


»ل 

واستقبلما نيقولا ايفانوفيتش باضطراب : 

ن إن حالة ايغور في غاية السوء . لقد N‏ 
ترجرف اللحاف با + ١‏ 

الى المستشقى ؟ 

وركز نظارتىه حر كة عصدية . وساعد بيلاجي على ارتداء معطفها . ثم قال 
ها بصوت متهدج وهو يشد على يدها بأصابعه الشنة المارة : 
خذي هذه الرزمة معك . ...هل ذير آمر فیسوشکوف ؟ ‏ 

نعم ... فکل شيء على ما يرام . 

0 
٠ ٠‏ وكانت الام منهمکة » لدزجة ان رأسها كان يدور ثم جاءت لحجة نيقولا 
الكئيبة فأشعرتها بدنو الفاجعة : 

« إنه سيموت » . 

وكانت هذه الفکرة القاتمة تطرق نامتك . ولکنبا عندما وت الغرفة 
الصغيرة الشرقة النظيفة »فيالمستشفى » ورأت ايغور جالساً في كومة بيضاء من 
٠‏ الوسائد . وبسمته الخشنة تطوف على شفشه ء هدأ روعها في الال . وتوقفت 
عند المتبة ياسمة . قسمعت المريض يقول لطبيبه : 

بت الدرام فوت مق الإضلاح نه 

ويصيح به الطبيب بصوت تحنل قلق : 

- لاتتصنع الدجل با ایفور . 


۲۸۵۸ — 


- - وا وري أمقت الاملاحات ٠‏ 
واحذ الطبيب يد ايغور يحذز ( ( ووضعها عل ركيهثم پض وهو سب لته 
سام اللامح" » ونجس باصیعه التورمات في وجه المريض . 
وکانت الام تعرف الطبيب جيداً > فبو من اخلص اصدقاء نيقولا » ويدعى 
ايفان دانىلوفىتش . ودنت من ایفور إلذي مد لها لسانه » اما الطبيب فالتفت : 
الما قائلا : . . . 
اوه تنلوفنا . ای ار . ماذا تحملين في يدك ؟ 
۱ مس کشا بلا ریپ . 
٠‏ وقال الطبيب الصغير : : 
E N‏ 
واحتج ايغور : إنه يريد أن يجعل مني انسانا غبيا .. ۰ 
وندت من صدره زفرات بسبطة أليمة > رافقتها حشرجة بلغمبة خشنة 
وکان وجهه يكتسي بقطرات صفيرة من العرق ؛ ويداه ترتفمان ۳ 
عصيتين » ليسح بها جببته . وكان الجود الغريب الذي این على وجنته 
ای و قناع 
».وظلت عبناه ا ا را ن سماح » وتشعث منها 


ا وضامة ۰ 


وسال طبيبه : ۰ 
۱ - هيه با رجل العلل . .امب فيل اطي ان اد و 
واجاب الطبیب بامجاز : 
كلا رنه 
س حسناً » سأمدد عنذما تذهب . ۱ 
- لا تسمحي له بذلك . إرفميله الوسائد » وارجو الاختحدق مغبه» ‏ 


فالکلام و ذه ۰ 


بودي ۱ ۹ ۱ 3 
وهزت ت الم رس باب رف اليب بل" مر تم » وألقى 


\ 
سد ۳۲۸۹ س الام »٠۹«‏ 


ايغور رأسه الى الوراء » افش عينيه وظل بلاحراك > وكانت مرها 
ترتعش برقق .. ۱ 
وکانت حدران الغرفة الصغيرة السیضاء من ام من البرودة. . 
الجافة والحزن الکشب > واغصان الزبزفون السامقة الظلياة تحدق في الداخل > . 
من النافذة الواسعة » وعلى الأوراق القاقة المغبّرة » تلمع بقع صفراء وضاءة 
هي البواكيز الباردة للخريف الوليد . 
وغمغمم ايغور دون ان يتحرك او يفتح عينيه : 
00 - إن الوت يقترب مني ببطء وهو آسف . ویبدو انه يشفق علي" بعض 
الاشفاق» فلقد كنت فتی اجتّاعياً.. ١‏ 
وتوسلت اليه الم وهي تداعب يده بلطف : 
۷ - يجب ألا تتکل با ايغور . ی 1 
لم43 ها تايل ناسین 
"وتابع » وهو يلبث » ويلفظ الکامات جمد » ویخرجها مقاطع مقاطع: 
- انه ميل ان تکوق معنا » وحسن انا وی . وجبك . لقد: ساءلت نفني 


ولعت في ذاكرتها » بلا وعي » عبارات اندرية ؛ فزفرت با 

« هذا صحيح .. .. ولکنه ليس عزاء . » ٠‏ 

وکانت قد سلخت نهاراً منپکا » وعضبا الوع » وكانت حشرجة المريض 
الرتدبة البلفمية » تلا الحجرة » وتفزلق مجبدة على اطدران اللساء # وکانت ذرى 
اغصان الزيزفون تاوخ وراء النافذة > كقيوم احدرت نحو الأرض > وحومت 
م ل و او ؛ وكان كل شيء يسيطر عليه 
الجود الم بشكل غريب > بانتظار الليل . 

وقال ايغور : لم أشي بت حالي | 

وانغض عشه » وصمت . 

ونصحته الام : ثم » فلغل ذلك يحمل اليك بعض الواحة . 

ا واه Re‏ 
بضع دقاثتق دون ان تنحرك > يتأكلها حزن كالح الى ان استولی علنها النعاس 4 
ولکن جلبة مكبوتة ة علد الباب الجا مات انور ما زال 


2 


حين رأيتك : تری ماذا سيكون مصيرها ؟ وانه حزن ان آفکر ... بأن ۱ م وه ۱ 0 ۱ 
ل 5 ا تر وري ار یی بد لقد ستول عل النعأس فسناعني . . 

1 ۱ واجایا برقة : وأنت ابضا ساعيني.. 
۱ 0 ۱ ۱ ۱ وعند النافذة كان الساء بیبط > وقلق بارد يعفين الأعين فسپت کل شيء ‏ 


پشکل غريب » ویتحهم وجه المريض اف 


و ف تن 
- انها جلسان في الظلام ويتوشوشان ؛ فأين ن مفتاح الور ؟ 


هذا کید > ومع ذلك فان شيم رهيب »ند اي هد كيان . 
واذا اردت الصراحة » فانا لا اود ان أموت . 


 » ی ن انظرة خاطفة ال و وا ر ی و ا ا اب نأي منتضبة‎ TT ش‎ ١ 
. ااا الى الصمت 1 يحللها السواد‎ 
ير م وسرت الرعثة في کیان ایغور كل »> ورفع يده ال صدره»رصاحتاوملا‎ ۱ 
: لعش إن هذا منتى ۰ وهي تعدو نجوه‎ 
0 ۲۹ 


سس ۲۹۱ 


- ماذا آصابه ؟ ' 

وكان برنو الى الأم بعبنین جامدتین تبدوان واضعتین متألقنين » ورفع رأسه 

١‏ وهو فاغر الفم » ومد يده الى الامام 4 فاخذته الام برقة » وحدقت يه » وهو 

سك انفاسه > ويحركة تشنجية » ألقى برأسه الى الوراء ال 
Se 200 E‏ 


ين > فِ عدئيه المفتوحتين عه اتساعپا » واثبعث : 


ا 
وشغمت لام : 
- ايغور » با صفيري .. 
با وى ار رز ووقفت بالقرب من النافذة ٤‏ وقد ضاع 


EES‏ رم سر ا وال وام وير 
لقد مات .. ` 


وانحنت فأسندت مرفقيها الى النافذة » ثم هوت راكعةالى الارض وقد ا 


الإعياء » کان ضربة شديدة نزلت على رأسها “ورت وجبها بكفيباء وراحت 
تنتحب بصمت من 
وشکت الم ذراعي ايغور المتثاقلتين فوق صدره » ور ف الى الوسادة 
. راسه الشدید الثقل.» ثم دنت من لوميلا وهي‌تکفکف دموعپا » واتكبتعليها 
. تمسح شعم‌ها الکشف بلطف » فأدارت المرأة الشابة نحو ال ۳ 
الخابدتين المتسعتي المآقي » ثم مضت وقتمت بين شفتمها المرتعشتين 


- لقد كنا معا في المنفى » وعشنا قبه معا . وضمتنا مما نفس السجون وكان 


ذلك سمجا » فوق الاخقال امانا » وکان الكثيرون يفقدون شجاعتهم .. 


وشدت الغصة E E E‏ 
الام وجبها الودیع امادیء » وقد E‏ حنان وألم ؛ 
واستأنفت بغمغمة عجلى » وزفرات لا تراکیپا الدموع : 


۲٩۲ - 


- كاه هو دام الرح لایور برس وتاء . وكان بزع وضعك تین 
بذلك ۲ لامه . وكان يحبد نفسه ليرد على الضعفاء ء شجاعتهم » وکان كثير الطيبة 
شدید الحساسية . 


وهناك في سسيريا» كانت البطاله تفسد الناس» 4 وتبعث فليم غالا نامیس 


اه .. آما هو فكان يعرف كيف حارب هذه الاحاسيس .لو عرفته > 
رت ر ان . لقد كانت حباته الخاصة شقبة أليمة » ولکن احدا م 


يسمعه ابداً يضج بالشكوى. م يسمعه احد ابدآ. لقد کنت‌صديقة حميمةله» وإني 
أدينة له بالشيء الكثير . فلقد وهبتي من عقله کل ما استطاع ان ہب : وی 
وحيداً متعبا » ولكنه م يطلب الي" بوم مقابل ما اعطى » م يطلب الي ابداً 
أن أبادله اهعاماً بأهتام » وعاطفة بعاطفة . 

واقتربت من ایغور » وانحنت تقيل يده > وتقول بصوت خافت حزن : 

. - يا رفيق» با رفيقي الغالي الحبيب . شكراً لك: شکو لك من كل قلي » 
ووداعا .. سأعمل کا عملت أنت » دوفا كلل » وبأيمان ال ل 
طوال حاتي .. . فوداعا . : 

ومدتها الزفرات را فألقت برأسبا علىالسرير عند اقدام ايغور وكانت 
الأم تسفح دموعها الغزيرة بصمت » وتحاول ان تکنکنا سب لا تدری ‏ 


۱ : روحت ان قن رم من یعون مق طلعن عاطفة جام E‏ 


وان حدثها عن ایغور بعبارات تفيض مبة وأمى ؛ وکانت ترنو من خلال 

عبراتها الى وحه الست 2 لسن تبدوان کانبات تغقوان تحت 

اهدابه المسبلة » الى شفته القاتمتين اللتين تحمدت فوقپا بسمة خفافة . وکان کل 
سس ۷ 1 “هذا النور الذي یشیم الفبجر والساع'. 

.. ودخل الطبیب مخیلواته کل کا رک اا 
الحجرة » وبجركة سریمة يديد في جيوبه وال یصوت لاق ازج : 
- آمنذ وقت طویل ۲ ۱ 

وا يتلق جرب »تفن تیا » ود من افو وهو سح رهم لخن 


۲۹۳ 


يده » فشغط عليا راز ال را . ۱ 
- ليس ذلك عستغرب .. فا فلعدا كان قليه تسا ٤‏ وكان هذا ا 
منذ ستة اشر على الأقل . 


وا تفت ضرته اعد #اللططري: الرنة ورام و انش و 


> ادار » مسد عسته بأصابعه اللا و 9 ۳۱ 
واجفانه ترتعش باستمرار . وقال بهدوء : 

وهذا رفىق آخر نفتقده! 

و:بضت لوميلا » ودنت من النافذة فشراعتها » وبعد لحظة كان الثلاثة قد 
اكتظوا أمامها يحدقون في وجه الليل الخريفي الظم > وكانت النجوم تتلالاً فوق 
ذري الاشحار السوداء ثم تغب في اللانهاية » في المدى البعند للسماوات ٠ ٠.‏ 


' وأمسكت لوميلا بخصر الآم » واستندت الى كتفها دون ان تتفوه بحكامة >" 


وان طح يم نف رده مه a‏ وکان ضجيج المدينة اللبلی 
| يتنهد » والنسم البارد يتنفس في وجبه» ویداعب شعره . و اعترت لومملا 
الرعشات > وانسابت على خدها دمعة » وفي ردهة ة المستشفى كانت تم اصوات 
مشوشة وجلة » ویستم. وقع خطى مسرعة > وحنب ووسُوشة حزينة . وكان 
الرفاق الثلاثة جامدین امام النافذة » حدقون في الظامات صامتین . 

' وشعرت الام بان ویجودها نا جوري ع ير انا بلطب یه 
لومبلا ».وترسييت تح والباب © انت امام ایقور .- 

وسألها الطيدب بصوت خافت © دون ان يلتفت البها : 

is‏ ش 
اعم 35 

و وهي في الشارع اد ميلا وذكرت دموعها الشجيحة : 

- إنها لا تعرف ... عدن كنف کن ۰ e‏ 

واطلقت الكامات الأخيرة الني لفظها ایغور العنان لزفزاتها » وتخيلت وهي 
تسیر مخطى بطيثة» عينيه المشتعلتين» واستعادت في ذاكرتجا مزاحه واحاديثه . 


۶ 


ال هلاب 


- ان حياة الرجل الطیب أليمة.» وموته يسير ... فتكمف:ستراني أموت؟ 
ثم تخيلت لوميلا والطبيب منتصبين بالقرب من النافذة » في الحجرة السضام 
التي يغمرها الضاء وعبنا ايغور الخامدتان وراء ها » فأجتاحها إشفاق مرهق > 
اطلق من صد رها زفرة د و سر يدفعها ا كم 
لاقي كنيد 

عارص ين e‏ 


NYE ۱ 


1 ۱ 1 
ورين الأم يومنها التالي منهمكة باعداد الترتيبات اللازمة لتشيبع ايغور > 
وفي المساء » بیفا كانت تتناول الشاي مع نبقولا وصوفا » أقبلت ساندرين 
نشيطة صخابة بشكل مثير للدهشة > وكانت ملتهبة الوجنتين يبرق النشاط في 


عینیها ؛ وبدت للام كأن هناك رجاء فرحا يفعمها > ول يلبث مزاجها اللطیف 


ان شن محوماً ضاریا ضاجا على نجو الامی الذي لاه ذكرى الراحل ؛ 
فأربكته ساندرین » ولم تنغمس فيه ؛ وطرفته كالشعلة حنن تتلالاً فجأة في ۱ 


. قلب الظامات . 


وال تيقولا وهو ینف على الطاولة سام : 

- لست البوم کمادتك با ساندرين . 

واجابت : صحيح ؟ ریا . ٠‏ ۱ 

ثم أطلقت ضنحكة فرحة . / 
رات الما للم نز وبيج سامت ونبهتها صوفيا پنبرة دات مغزى : 
- كنا نتحدث عن ایقزر ۰ 

واندفعت ساندرین : 

سا له من رجل مدافش:.,. أليس كذلك ؟ انا ره مطلا إلا واليسمة 
على شفتشه ا E‏ . لقد كان فنان الئورة ».د مي النظرية 


- ۲۹۵ات 


الثورية كعم عظم اف نم لكان وت وتف 

وكانت تتكم بصوت خافت » وفي عينيها بسمة حالمة لم تطفى ء في نظرتها 
شب السبحة ... هذه البهجة التي كانالميع يق رأونها» دون ان يقبمها احد منهم. 

وكان الحزن يسيطر عليهم لامر یر حك ی » وكانوا 
بصورة لا واعية » يدافعون عن حقهم المرير في التغذي من لبم » ويحاولون 
ل شور بجروا الا لنشاركهم زاجم الحزين . 

وقالت صوفيا وهي تتطلع الى ساندرين ببقظة : 

- وها هو ذا قد مات . 

فأجالت ساندرن‌ني وجوه‌الرفاق نظرةمتسائل» Cs‏ 
رأسها بصمت» ثم ردت شعرها المتهدل الى الوراء يحركة بطيئة » ورددت يصوت 
مرتفع » بعد لحظة ضمت : 
لقدماث . 

ومن جدید راح بصرها المستغفر يطوف بالحاضرين : 

ب وماذا يعني ذلك؟ لقد مات. وما الذي مات ت 9 حل مأك تقدبري لا یغورو 


هل مات شموري نحوه ؟ شحو الرفنق كل حاتت © ری مس انكارة 1 هل 


مات هذا الصنيع نفسه ؟ هل انطفأت تلك الشاعر التي ایقظها في ? هل "حت 
تلك الضورة )التي ر متها لهفي ذهني ؟ صورة الانسان‌الباسل الشریف ۲ هل مات 
هذا كله ؟.. كلا ان ذلك >-في نظري » لا يموت ابداً . اعرف ذلك > ويبدو 
لی اننا تتسرع كثيرآ حين نقول عن انسان ما » انه مات . لقد ماتت شفتأه > 
" ولکن كاماته ما برحت حية » وستظل الى الأبد » حبة في قلوب الاحماء . 


وعادت فجلست » وقد سيطر عليها الانفعال الشذيد » واسندت مرفقها الى 


الطاولة » ثم تابعت مبتسمة 0 وهي اكثر هدوءاً وسپوما #تيمت#وهي قلتي علي 
رفاقما نظرة غاقة: ‏ . 1 


" دربا كان ما قلته جرد حماقات؛ ولكنني أؤمن آها الرفاق يخلود الشرفاء 0 


-مخلود اولئك الذین وهبوني السعادة في ان احبا حباتي الرائعة » هذه الحياة الق: 


e 


4 


تحني الفرح » وتسکرني بتعقدها الدهش وتوح ظراهرها »رادم الافكار 
الغالية على قلي وها كنا جیا تشديدي حرص على مشاعر » فپ ونعيش 


پالفکر ونسرف » وهتذا ما افسدنا بعض' الشيء » إذ إننا نفكر بدلا من 


ان نخس . ۱ 
- وسألتها صوفيا باسمة : 
- هل وقم لك حادث سعيد ؟ ۱ 
وضحکت ساندرین » واجابت بهزة من رأسها : 


- نعم ... حادث سعيد جداً ؛ کا اعتقذ . لند حدثت طوال الیل ملع 
فيسوشيكوف و كنت من قبل » لا احبه » إذ.كنت أحسبه بدائيا فظا » ولقد 
كات كذلك بالفعل . لقد كان محقد على الدنا حقدا قاقا » 6 يتزعزع. » ويضع 
نفسه دان في نقطة المركز من كل قضية » وبطريقة مؤلمة مثيرة للسخظ . وكان 
دتمحح : أنا » أنا » أن . ۰ 1 : 

ما ها سای پرجرازي بتر كر ارام 

وابتسمت ثم أجالت فيا حوها نظرة مشمة : 

" اما الآن فبو بتحدث‌عن « رفاقه » .٠ ٠‏ وحبلرا لو تسمعونه کی فلا 

هذه الكلبة بانفعال ورقة ودود لا يمكن أن يعبر عنما بالكامات . لقد اضحى 
يسبطا كل البساطة » مخلصا » تفعمه الرغبة في ان يتقن عمله . لقد وجد نفسه» 


وتبین قوته وعرف"ماذا ينقصه .وتكفي ان يكون شعور الزمالة » على الأخص» 


قد ولد فته . ۱ 
" وكانت بيلاجي تصغي الى ساندرین ليها ان تری فا ان یه 
فرحة » ولكن فكرة غيوراً كانت في الوقت نفسه تولد في اعحاق نفسها : 
- وبول ۶ أبن هو من كل هذا 7 
واستأنفت ساندرين كلامها : 
a ES‏ رارقا . فتدرون اذا اقتمي ۶ اقداقنني 


YY — 
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بان انم حر فرام ... ۰ عم »مه وقال ان ذلك بط جداً وسیل 

ورفعت صوقنا" رأسها » 08 بلبحةٍ قوية : 

- وانت مادا تقؤلين في ذلك يا ساندرين ؟ انه آمر يستازم التفكير . 

وراح قدح القهوة برتعش في يد الام » وا كد وجه ساندرين وحاولت ان 
تخفي انفعالها » وبعد ان صعتت لظة » تابعت بلبجة مغيظة وهي مرتبكة » إلا 
الب تاد ازع ذلك 0 على شفتنها : ۱ 

- اجل ... کل ثيء هو كا قال في الواقع . وبحب ان نحاول . هذا 

هو واجبثا . 

ی 

وتمغمت الأم باسمة : با عزيزتي » با عزيزق . 

وابتسمت صؤفيا بدورها » واطلق ننقولا ضحكة خفيفة »وراح بتأمیل ` 
الفتاة برقة »اما هي فقد رفعت رأسها » ورنت المهم بقسوة و بصوت 
غاضب » وهي شاحبة اللون متألقة العينين  :‏ . 


انك تضحكو تفن فیک .انع تعتقدون ان هناك دافا 
خا بش | ۱ ۱ 
EL a‏ 
ول ار 2 


- ورأت الأم في السؤال تحديا لساندرين بواهانة ها فزفرت »"وتطلمت. الى 
صوفيا » وقي ملاعہا تقریح . 
وصاحت ساندرين : . 
- إني ارفض ٠‏ ارفض النقاش في هذا الوضوع إذا سم سم حله عه 
وقال نيقولا بپدوء : ش 


- کفی یا ساندرين . 


ع لح ساف ا ا يدها 


. ورنت الها بارتباك “وهي ترفم نحوها وجبها التضرج . وابتسمت بلجي فا 


7 


/ 


۷۹۸ ن 


ثم تتببدت بای بعدما أعاها أت تج ما5 تقوله ؛ E,‏ الى جانب 


تاندرین وطوقت عنتهاً بذراعها »قالش ها زهي تحدق بها» وتبتسم بفضول : 

ری ريا 7 

ا ".نا اعتقد اني تفوهت بحباقات كثيرة .. 

وتابعت صوفيا : 5 

- كيف استطعت اش 

ولکن ننقولا قاطمها قائ بلهجة فیا وقار واهقام : 

ل إذا كان الفزار مكنا فشحب أن ننظمه » ولا مجال للتردد . ولکن علینا 
قبل كل شيء ان نعرف ما إذا كان الرفاق السجناء برافقون على ذلك .. 

واطرقت ساندرين » وتطلعت صوفا التي كانت شعل لفافتها 6 الى اخيما ثم 
قذفت»بعود الثقاب الى زاوية من زوايا الحجرة » 

" وزفرت الام : 4 ۱ 

- ول لا يوافقون ؟ أما انا فلا اعتقد ان الفرار مکن ٠‏ 

واوا جیما وكات بيلاجي جرا أن صم عونا واحداًيؤكد تا 
إمكانية الفرار . 

وقالت صوفيا : حب آن اقابل فيسوشيكوف . 

وردت ساندزن : سأخبرك غدا متى وأين ن تستطددين مقابلته : 

وسألت صوفيا وهي تذرع أرض الغرفة : 

٠‏ - ماذا يود أن يقعل ؟ 

- لق تقر الاستفاظ به كمامل لصف اجرف في الطيم الجديدة» ؛ وسيقم 
انتظار ذلك » في منزل أحد حراس القابات . ۱ 
وتحهم وجه ساندرن تج هی هراومه 
صوتها جفافه » واقترب نیقولا من الام التي كانت تفسل الأقداح وقال لها : 
مبنقذهیین ال السجن بعد عل فن الضروري أن توصلي لبول قصاسة من ۱ 

الورق .. أفهمت ؟ يحب معرفة .. : 


ووو 


واحابت الم يحماسة 
- لقد فبمت . .. لقد فبمت ... وساوصلها اليه . 
واعلنت ساندرین : 
- إني منصرفة الان . 
١‏ رجت منتصبة القامة » مقطية » وسارت يخطى ثابتة E‏ 
جمبعاً واحداً بعد واحد . 


ووضعت صوفيا يدها على كتف ال وسألتها ياسمة : 
هل رام عرو لك اد مب 


۱ 


فهتفت الام وهي تکاد تبكي : 
جه لي . بتي استطیع أراها مها :. ولو لبوم واحد . 
وعلق نبقولا : 


نعم ... آن‌القلسل من السعادة كافر لكل إنسان > ولكن ليس 
هناك من يتمنى هذا القلذل . واذا كانت السغادة كبيرة لاما تمع ا 
میت موه ال ۲۱9 ورامت تیف كنا میا 


۳۲ - 


وفي صباح البوم التالي كان بضع عشرات من الرجال والنساء يقفون عند 
. باب الستشفی ينتظرون أن مخرج جغان رقيقهم » وکان عددد من رجال الأمن 
يدورون حوشم حذر وقد ارتدوا الثياب الدنية » ونشروا آذانهم لتلقف کل 
نأمة » و اطلتوا عبونهم تتفحص الوجوه و تحصي الحركات»في حين كانت ترابط» 
في الناحية الثانية من الشارع » ثلة من رجال الشرطة > مسلحة بالسدسات . 


وکانت وقاحةاطو اسس والبسمات الساخرةعلىشفاه رجال البوليسالمستعدين 


۱ لعرض قوتهم » كان ذلك كله بثير حنق امهور فلت بعضهم الى الزاح > 
يخفون به غضبهم > وایطرق البعض الآخر 4 مقطبین » كيلا تقع اعينهم على ذلك 
المشهد المبين ؛ ویطلق آخرون غبرم العنان لثورتهم » فيبزأون بالسلطات التي 


اس و۳ نت 


تخشى قوما لا سلاح لهم إلا الکلام . وکانت سماء خرشة زرقاء شاحبة تسکب ' 
ضوءها على الشارع الذي تبلطه أححار” داكنة مستدبرة» تتناثر فوقپا اوراق 

ميتة » كان الهواء يتلاعب بها » ويطرحها تحت الاقدام 7 

رت او سط اش تتکی ای ري ی الوجوه التي ألفتها : . 

« نع قلة » ویکاد ألا یکون بينم عمال . 

وشر غت الا واب ؛ وظبر في الشارع غطاء 5 تزینه الا کالسل ذات 
الشر انط المر » و محرکة و انحدخ» وف فد قرا وريه 
کسرب من الطبور السوداء » واختری الم » بقوة » ضابط شرطي ؛ مدید 
القامة » كثيف الشاربين متورد الوحه ؛ ومشی رحاله وراءه يدفعون الاس 
بفظاظة ؛ ويركلون ارض الشارع با حذيتهم الثقيلة . 

وقال الضابط بصوت فظ ولهجة آمرة : 

- ارجوم ان تنزعوا الشرائط . 

.. واحاطوا به رجالا ونساه" 6 ق خافة متراطة 0 قي 
وقت واحد ‏ غاضبین ملوحین بأيدهم » بریدون أن روا واحدا بعد آشر 
وتراقصت أمام عبني الأم الغامتين وجو" كاه ة سرخ 6 مرق الا + 
وكرجت على وجنتي امرأة دموع المذلة . 

وتعالى ضوت” فى : في » ضاع وحيدا في ضجيج الجدل . 

- ليسقط العف . 

وشعرت الإم ايضا بالمرارة في قلبها » ا ا 


۱ رت الشاب : 


. هذافظيع .| نهم لا يسمحون حق بدفن رجل . ٠‏ كا بريد رفاقه ! 
" وتنامی ا الزرؤوس » وكان المواء يداعب 
شالف الوجوه » ان حفيف ار سم بان متوو؟ . ۰ 7 
خشيت الام أن ينشب المراك » تالت وك سريع خافت لن 
کان ا ۱ 


س 


1 


كاذ كان الا ر لك فلي فم إل یا ون عو شرا 
ادا ترون ؟ ` 

رق صر ع SM‏ مب 

-- إننا نطلب ان نترك بسلام لنشيع الى الثوی الاخسبر رف ستموه 
العذاب ... 


وصاح اليم ارت حف حاد : 
« سندخل العترك » . ۱ 
- آرجوع ان تنزعوا الشرائط اقطعیا اما کوفلیف . 

وسمع صلیل حسام سل من غمده * واغضت الم عینیها تتوقم س 
ولکن الضجيج هدا وتعالت دمدمة الناس > وکشروا عن اسنام كالذئاب 
.٠‏ الجائعة » ثم ساروا بصمت » مطرق الرژوس > علأون الشارع بصدى خطام . 

وكان غطاء النعش المعركى » یتموج في الطلمعة مع حطام الا کالبل » و كان 
رجال البوليس يسيرون وراءه وهم يترنحون على وقع سنابك خيولحم »و كانت 
لا تشي على الرصيف » ولا تستطيع رؤية النعش لكثرة المزدحمين حوله»وكان 
١‏ الحشد يتعاظم © ويتعاظم رويد روید قبملا حرش الشارع كله . 
. ووراء الحشد كانت تنتصب الاشباح الرمادية » أشباح فرسان البوليس > 
- ویکتنف الجبور من كل جانب » الشاة منهم » ونسبرون دايديهم على قضات 
سيوقهم » وفي کل مكان كانت تتراقص عون تا ا عنم الام 3 
عيون تتفحص ملامح الناس بدقة وخلار : 

وارتفع صوتان غذبات ينشدان بأمی" 

- وداعا » رفيقنا » وداعا . 

: وصاح واخد من بين الميع‎ ٠ 

بنجب ألا ننشد » و لنصمت با سادة . 1 
۰ وتميزت هذه الصرخة بشئء فنه قسوة واتزان » فأنقطع الانشاد الكثنب > 
وخفتت ضجة الاصوات لات اكت كام ود الشارع بشجيع 


اخرس رتيب» ثم.يرتفع فوق الروّوس» وحلق في السماء الشفافة » فيزازل الفضاء 
كرجع الزجرة الاولى لعاصفة ما تزال بعيدة . وكانث الريح الماردة الحاقدة 


تزداد عنفا : تقذف وجوه الناس بالغنار والقذى > وتعصف بثيايهم عورم 


وتطرف أعينهم - » وتدق صدورمم » وتزویح بين ارجلهم . 
وكان هذا المأتم الضامت الذي لا كبنة فيه ولا تراتدل مؤثرة» وهذه الوجوه 
المنقيضة الباسرة » تثير ف‌الام إحساسا حزينا » فبدور تفكيرها ببطء» ويسدل 
على انطباعاتها قناعا من الأفكار الكثيبة . 
إن لقلة ... انتم الذين تناضلون من اجل الحقيقة . 
وكانت تتقدم مطأطئة الرأس» یل ان ی 
قله را ا ےه ا ٣‏ قردسا متنا › 
ضروریا بالنسبة اليها > وکانت من اجیل ذلك حزينة » 5 ی عم دا ۰ 
شعور عنيف > يقض مضحعبا : فبي ليست منسجمة في التفكير مع ولا الذين 
بشعون إيغور » لقد كانت تفكر : 
- لا شك ان یغور ا یکن يؤمن بال ٤‏ يا 
كذلك . 
ولكنها كانت لا تود الاستزسال في التفكير - لوضوع » فتتأ و ۳ 
ذلك المل الذي ببهظ روحها: ۱ 
- با هي ... با سوع :.. أنمكن ان | کون انا ایض كذلك E‏ 
وبلفوا القبرة» وداروا دوزت طويلة في معابر ضقة بين القبور حت انتهوا " 
ال معا خاو "غرست فیه بعمق صلبان بیضاء ؛ فتجنعوا حول فرع هنال > 
ثم ثم ساد الصمت . وكان هذا الصمت العبوس الذي ران على الاحماء بين القنور » 
ينبىء بشيء رهيب ارتعش له قلب الأم وجمد يتوقبه . وكانت الريح تنقخ بين 
الصلبان وتعوي > والازهار المتنائرة ترئعش › اسيانة” » فؤى النعش . 
. وكان رجال البوليس على استعداد تام » یسرون ابصارم على قاندم. . 
وانتصب فوق القبر شاب" فارع » شاحب الوجه حاسر الزأس » ظويل الشعر » . ' 


صو سد 


E 
00 
: وصاح الشاب بصوت جپور‎ 
. انها الفاق‎ 
55 : ۱ : وقال الشاب بهدوء‎ 
لن اقول إلا بضع كامات ت فقط . ايها الرقاق : لنقسم على ضريح معامنا‎ - 
» ورفيقنا الا ننسی تعاليمه ابداً » لتقسم على ان كلا متا سعمل طوال حياته‎ 
دوغا کلل» للقضاء ء على يقبوع آلام وطننا كلها » وعلى ان تحفر قب القوة الشريرة‎ 
۱ ۱5 ين ویر‎ a الح‎ 
: وصاح الضابط‎ ٠ 
. ب اقضوا عليه‎ 
: ولكن صوته ضاع في دوي الصيحات العاتية التي ارتفعت‎ 
. ب لتسقط الاوتوقراطية‎ 


. واندفع رجال البوليس نحو الخطبب وم يشقون طريقهم اليه بين ام > 


5 0 اجاط به الناس من كل جانب > كان يصيح وهو ياوح بيده : 
شك الم 
ری جانباً » فأمتندت في ثمرة رعبها الى احد الصلبان » ثم اطبقت 
عبنمپا كأ :ها تتوقع ضربةما» واصتآذنسپا عاصفة صاخبةمن الاصوات التنافرة» 
ومادت الارض تحت قدمبها ومتعپا ات وف والریح من ان تتنفس » وکانت 
دفارات البوليس تزق الفضاء» وصوت فظ آمر يلعلع» ونساء بطلقن 0 


امستيرية » وكان خشب الاسوار يطقطق > وخطو الناس الثقيل على الارض 
الصلبة.» برسل صداه الاخرس . واستمر ذلك و ری رز تايآ إن 
تظل مطقة السنین » وكان رعا قد ربا » و ی 


مت 


وتسمع صوته مشحونا بالتأنيب : 


. وفتحت عینیپا » وأطلقت صرخة > ثم اندفعت الى الامام وهي باسطة 


٠ |‏ ذراعیپا » وبالقرب منپا» وني أحد السالك الضبقة بان القبور » كان رجال 


البوليس > قد أحاطو | بالشاب ذي الشعر الطویل » وراحوا بردون عنهم امور 
الذي كان هاجم س کل صوب ؛ وکانت السوف المشرعة ترق ي الفضاء بالق 


ناصع بارد ٤‏ وترتفع فوق الرؤوس ثم تتهاوی سرعة ۰ وكانت العصي وشظانا. 


الأسوار تتطابر . انها عاصفة»انپا رقصة من الأصوات مجنونة ؛وفوق الحشدالثائر 
كان وجه الشاب الشاحب ينتصب > وصوته القوي در فوق العاصفة » عاصفة 
الأحقاد التفلتة من آغلاضا . ١‏ 
- اا الرفاق . يحب ألا نبدد قوانا . 
وأطاعوه » فأخذوا يلقون عصبیم واحدا بعد آخر » ويدتعدون بسرعة عن 


- ساحة المعركة وكانت الأم تشق طربقهاأيداً الى الامام مدفوعة بقوة غير منظورة» 


وكانت ترى,نيقولا بدفع المتظاهرين الذين أفلهم الحقد > وقبعته معلقة في عنقه » 


0 


با لک من مجانين با افدر 


۱ وبدا ما أن احدى يديه كانت مضرجة بالدم » فصاحت وهي تندفم تحوه:. ش 


5 


۱ 


n 4‏ . وكانت حاسرة الرس مه 


الشعر » تسند فق بكاد يكون E‏ يناي تورم لمدمى» 
وشفتاه المرتعشتان تفمفیان : 


-,دعوني :. فالجرح بسیط لیس بذي بال . 

- اهتمي بأمره » وخذیه الى منزلنا وهذا مندیل فاعصي به وجبه . 
ثم ولت الأدبار وهي تقول : ۱ 

- |ذهبا بأسرع ما يمكن ... انهم يعتقاون ... 


و و۳ - الامو + 


وكان الناس بتفرقون في كل اتجاه » ورحال البوليس يسيرون بتثاقل بين 
TS‏ وشتمون ویاوحون يسيوفهم » وکات 

لمن الم ا رو 

0 

هيأ بنا بسرعة . 

تش وهی بصق 2ا 

- لا تقلقي . فليس بي من أذى . لقد ضربني بقبضة سيفه» ولكنني سدخت 
له بدوري ضربة من هذه العصا . ...فراح يعوي . ش 

ثم طوى قبضته الضرجة وقال بصوت متقطع : ٠‏ 

- انتظري ,ل يه لاخ یمد تک درا چ ضحیج » عندها نثور > 


م ات مسرغة حو پاپ صفين ف سور اة » ركان يخيل ايها ان رال 
البؤليس قد كوا وزاء تور في أحد الوا » ینتظرو ها » واه » سقضون 
عليه| عند خروجها فقتاونها ؛ ولکنها فتحت الباب الصغير حذر» و ألقت‌نظرة 
خاطفة على الحقول التي ارتدت حلة رمادية من غبش الخريف فكأ من روعها » 
فجاة » ماکان يخم عل هذه الحقول من وجدة'وضمت . 


- لاحاجة لذلك فبو لا مخجلني.لقذ أصبت مجرح وأصيب هو جثلافتساوينا. 
وضدت الام الجرحعلى عجل>فملاها منظر الدم شفقة» وعندماحستناملها 
رطوبته الفاترة اعترا رعشة رعب > فقادت اطریح بسرعة عبر الحقول وهي 
تحرهمن ذراعه ءصامتة ؛ و لکن الفتیازاح الغمادة عن فمه »وقال»وفي‌صوته ضحكة 


EE 
صعار 5 ۽‎ 
وم‎ 


س ۳ له 


- الى أبن تقودينني با رفيقة ! إفي استطبع السير وحدي . 
لعا بت » وان خطواته لم تكن ثابتة 6 وان ذراعه 
تعش > وكان يتكلم بصوت متمافت ٤‏ ویسأها دون ان ینتظر جوا : 
- إني أدعى جان»ومبنتي سمكري. . وأنت ؟.... لقد كنا في حفلة ایغور 
ثلاثة »ثلاثة سمكريين TS‏ 
رحمة الله عليه .. . وإن كنت لا أومن بالل . 
را ارا اعد راع ا هت انا ی 
ووشوشته :2 ش 1 ۱ 
- الآن .. عليك ان تازم الصمت.. 
ثم عصنت بالمنديل فمه ثائية»فرقع يده لبزيحه»وعتدما آعباه‌ان بحر رشفتيه» 
هوت يده باعباء #واستقرت: فوق ز کبتیه ؟ رغ ات من 


خلال العصابة : 


< هذه الضريات اا لکعی الحساب» با أعزائي الطيبين ... وقبلايغور 
E E‏ ۱ . ثم أوقفوه.. 

وأحاطت الام جان بذراعپا » وأسندت رأسه الى صدرها > واذا به شقل 
فجأة ویصمت . وراحت وقد چدها الرعب» تطلق نظراتهاالوجلى في كلناحية» ' 
ويخيل المپا أن رجال البوليس سيثوائبون من كل زاوية من زوا الشارع عندما 
برون راس جان المعصوبت ؛ يتواشون لمقبضوا عليه ويقتلوه 8 

ولتت المودي من حل م وبال ا ا 

۱ 

- اجل وا اسرف كثيو ‏ وهذا ما 
aE E‏ 3 
- مبنة شاقة ».. نعم ... 


۳¥ 


وألهب ظبرجواده بلسعةمن سوطه تلفت ثانية وتابع بصوت أشدخفوتا: ١‏ 
- يظبر انه كان هناك بعض الضوضاء في المقبرة » لأنهم كانوا بدفنون واحداً ‏ 


من أولئك الذين يشتغلون بالسياسة > والدين م ضد السلطات . اما الدين 
كانوا يقومون بدفنه فهم رفاق له بلا ريب » وکا ييتفون : : لتسقط السلطات 
في التي تحلب الخراب للشعب للشب ب . وهاجمهم رجال البوليس بالسيوف» راسکتوم 


ويقال ان هناك قتلى ؛ وانه قد وقع بين رجال البوليس ایضا بعض الاصایات 00 


وحمت » وهز رأسه بأسى ثم استطرد يقول بصوت غریب : 

- يضنايقوف الموتى » (يرقظؤن الراحلين .. 
۱ وكانت العربة تقفز بضحج فوق بلاط الشارع» ورأس جان يعايل عی‌صدر 
الأم واطوي يستدير نحوها نصف استدارة ویضفم مطرقا : 

- الشعب في هياج » والفوضی تنبع من الارض . .نعم . 0 
اقتحم الدرك بيت الجيران » ولا ادري ماذا و فبر کوا» ,طوال الليل . 
اليم قیضوا علی حداد وساقوه ععهم > ' ويشاع انهم سيفتادونه > في اسدي اللاي 


1 ال ل وطرف را وب ا الحداد كان وبا للرجل الطب . 


ا 7 

. - من ؟ الحداد ؟ انه يدعى « سافيل » وانه ما زال صغير السن » و 
يدرك اموراً كثيرة ... اما ما كان يدر كه فبو بحرم على ما يبدو 0 
" يأتينا دام فيسأل: أية حماة تحبونها انتم الحوذيين؟ فنقول له ان ي 
۱ اوا چنا اکن 

وقالت الام فجأة : 
- سس قف هنك . 

وابفظ التوقف روجا اع و 

وعلى الحوذى : 

- لقد صندم الفتی کر شارب الفودک . 


پا و۱۳ 


وكان حان حتاز الساحة مترغا لا يكاد بستوي على رجلبه. » ويقول : ۱ 
- انه آمر غير ذي بال ... اني استطيع ان امشي .. 
6 دعوو 
وكانت صوفما قد عادت منبمكة منفعلة»فاستقبلت الام » وسيجارتها فيفها 


9 ثم مددت الجريح على اريكة > وراجت > وهي توزع اوامرها » تفك ببنارة 


الفمادة التي تعصب رأسه » وكان دخان سبجارتها الجاع يليا ور إنماض 
احدی عيثتها . 

- لقد وصلا يا دکتور . أأنت م متعبة يا نباوفنا ؟ لقد استولى عليك الخوف 
اليس كذلك ؟ خسنا . .. استريحي : اعطها كأسا من الشراب با نمقولا . 
1 وكانت الم وقد أذهلتها التجارب التي مرت بها » تتنفمن بصعوبة » وتحس 
بألم في عجنبها ؛ وقغمغم : , 

لا دغر اقم ين 

ولکن كيانها 0 لمتوتر کان يستدعي الاهتام والعطف والمؤآمي 

وچ تقولا نع القرقة الخاورة حضون اا 2 ربس لطي الذي عن 
شمرهمنفوش کشعر القنفذ > واقترب هذا من ان رعة » واغنیفوقه ‏ 

- آتوني باء » بکثبر من الماء » وبعض الخرق,النظيفة والقطن . وتوجہت 
E E‏ لها بود وهؤيجرها 
الى غرفة الطعام : 

انه لا طت ذلك بنك بل من رفا . لقداتحملت كيرا قلات 
ايتها الصديقة العزيزة .؛ اليس كذلك ؟ 
ین الحادية » ول تستطع ان تکنت زفر ا 
فاندفت : 

- لقد کان ذلك رهب ا تقولا . لقد کانوا صدون الاس بسیوفهم .. 

وقال نيقولا وهو يهز رأسه » ويصب لها کاس من ابید :. 


ی 


- لقد رأيت ذلك . كلاهما خرج عن أطواره بعض الشيء 4و لكن هدي من 7 


روعبك » فلقد كانوا يضربون بعرض سموفهم » ولم يصب يجراح خطيرة إلا 


شخص واحد » رأيته تلقی الضربات فسارعت الى سحبه من ساحة العراك . 
وكانت ملامح نيقولا وصوته ٤و‏ الدفء الذي يشيع في الغرفة » والنور الذي 
يغمرها» كان ذلك كله بهدیء من اعصاب ببلاجي»فرمقته بنظرة شاکرةوسألته: 
وأنت » هل أصبت أيضاً بضرباتهم ؟ 
- لقد حملت الجريح وحدي » وجرحت يدي على غير فتاه » وانکشط 
جادها . خذي اشربي هذا القدح من الشاي » فاجو بارد » وثمابك خفيفة . 
2 ومدت يدها الى القدح فأيصارت الدم التجمد يصبخ اناملبا؛ وء 
لا إرادية تپاوت يدها الى ركبتها» و کان وا مبللا . و کانت تنظرالی اصابعپا» 
وعيناها جاحظتان» وحاجبها مرتفع»وکان رأشها پدور»وخاطر تطرق‌راسپا: 
- قد يعاملون بول هكذا ... وانهم لقادرون . 
ودخل الطبيب وقد خلع سترته وشر عن ساعديه ؛ وأجاب بصوته النحيل 
على سؤال نيقولا الصامت : 
- إن جرح الوجه سطحي” » إلا ان هناك كسراً في المجمة ؛ وهو ليس 


1 


بطر لن بلية الف فو ا » وسنقوم 


اونا ال قى 

ورد نقولا : 

ا ۱ 

- هذا مکن اليوم وغداً ايضا...أما بعد غد فلا... اذ لا یبقی تدي مقسع 
من الؤقت ازيارته ارم ا عاك بكر 

حا 

ونبضت الام بسکون > واتجبت نحو المطبخ » افا تتلا بكآبة رد 
يستوقفها : 

ال آنا ارفا ؟ ستقوم صوفیا الل وخدها - 


ف 
کت 


ورنت اليه » وأجابته مرتمشة وع شفتيهاابقسامة غريبة : 
- اني ملطخة بالدم .. 
وابدلت ملابسها في غرفتها وراحت تفكر مرة أخرى بهدوء » تفکر بيولا 
القوم»وبموهبتهم في التغلب السریم على امول في أي موقف . وأعادها هذاالتفكير 
الى نفسها » فطردت الوجل من قلبها » وعندما رجعت الى الحجرة حىث كان 
الجريح وجدث صوفيا تقول له » وهي تنحني فوقه : 
- انك تتفوه بالماقات بارفيق . 
فأجابها بصوت ناحل ضعيف : 
- ولكنني سأسیب لك الازعاج . 
- اسکت إذن ... فذلك أفضل . 
ووقفت الام وراء صوفيا » ووضعت يدها على کتفبا » وحدقت باسمة في 


۱ وجه المريض الشاحب4وراحت تقص الآشياء التي هذى بها وهو العربة»وتصف 
الرعب الذئ استتحوذ علا من راء کلامه التپور > وكان يصفي وعیناه تاسعان 


من ای » وأسئانه تصطك ولسانه بردد بارتباك : 
سب آوه .. . لك اناغي . 
وقالت صوفا بعد ان لوت غطاءه : 
- حسناً ‏ سنتركك الان > فاسترح . 
وانتقلت السيدتان الى غرفة الطعام حيث تحدثتا طويلا» مع نقولا والطبيب 
عن احداث النهار . لقد كانوا يبحثون المأساة كأنها شيء من الماضي السحيق » 


۱ وينظرون الى المستقبل بصفاء » ویتناقشون في عمل الغد ؛ واذا كانت ملاعمم‌تم 


عن الانماك فان افکارم كانت لها العافبة ؛ وعندما كان أحدم ستحدت عا 

يشغله كان يعلن عدم رضاه عن نفسه . وکان الطبيب یتمایل في مقعده بعصيبة » 

ویقول جتهدا في أن سبغ على صوته النصف الاد وقاراً أكثر . ۱ 
- الدعاوة » الدعاوة ... إنها ليست كافية الان. إن الشبسبة الكادحة عقة» ' 


1 وت أن تتحرك وفق خطط آوسم .. العمال حقون ... هذاما آقوله لک .. 
1 5 5 5 2 5 


ج 


ا ۳ 


وأجاب نبقولا بلبجة قات : 
- إن الشكوى ال لم وتر الب »ومع ذلك فلا 3 تتوفر لنا دا ئمأمطبعة 
جمدة ١‏ . إن لومملا منبكة » و ستقع فريسة المرض اذا لم نوفر لها مساعدين . 
وسألت صوفنا : 
- وفقسوشکوف ؟ 
- إنه لا يستطيع الإقامة في المدينة . وان تاشر العمل الا في الطبسة 
الجديدة > » ولکننا من اجل ذلك حاجة ابضاً الى شخص آخر . 
وقالت الام بهدوء : 
- ألا أصلم أن لذلك ؟ 
وهتفت صوفيا : انها فكرة طيبة 
ورد تقولا محفاف : 
-كلا » فلسل مرهق بالنسبة اليك ب بيلاجي. م اه یمیش خارج 
المذينة حيث لا تتاح لك رؤية بول . 
وقاطعته وهي تتنهد : 
- لب في ذلك إلنسة بول منکیم اي هذه رات 
تهصر قلي . اننا لا نستطبع ان نقول شيئاً . اني اقبع كالحيوان امام ابني > 
. ويركزون م ابصارم على فمك » ليروا ما اذا كنت ستتادی في الحديث .. 


لقد استنقدت أحداث الأيام الاخيرة قواها » والان > مامي خرف مج 


. ها لتعيش بعنداً عن مآسي المدينة » وانها لترغب في ذلك أشد الرغبة . 
وغتار نمقولا جری الحديث قسأل الطبيب : 


- عاذا تفكر ؟ ش ۳ ۱ 


فرفع هذا رأسه وأجاب متجهماً : 
- إتنا قلة ؛ هذا ما أفكر فيه . وعلينا ان تعمل محمویة کار ¢ وم 
اندرية وبول بضرورة الفرار » فکلاها امن من ان بظل عاطلااعن العمل . 


. وزوی نیقولا ما بين عینیه وهز رأسه مرب > وهو يلقي علىالآم نظرة خاطفة» .. 


۳۱۲ 


اودر کت هي ا: هم لا پستطیعون التحدتٌ يحرية عن ابنها جضتورص | فانسحنتت 
ال تا وي قابا بعش الحقد علي » علییم م این یعیروا رغتہ ا الا 
القليل من اهتامهم . 

وقددت في سريرها وهي مفتوحة العينين » .هدهدها همس اصواتهم “مل 


0 تلبث ان استسامت شمومپا » وكان النهار الذي ولتی » يبدو لعشب ا متجها” 


مستعنصياً على الفهم » طافحاً بالرژی الحزينة » وكان يؤلمها ان تفكر فبة » لذلك 


لقد كانت تود ان تراه حرأ » وفي الوقت نفسه كانت هذه الرغبة تخيفها»فبي 
تحس حولها توتراً » واصطدامات , قلسبة وشکة الوقوع ! لقد تلاشى استسلام 
الناس الصامت > وحل مكانه التبقظ > وتنامت النقمة بشكل محسوین»وراحت 
الناقشات الحادة تدو ّي » وفي کل مکان تنفخ ريح هياج جدید . ۱ 
وكان كل منشور يثير الجدل العنيف في السوق والحوانيت » بين 56 


واطرفین ٠‏ وكل اعتقال يترك صدی" خائفا قلقا » وبولد » في بعض الأحبان » 


وبصورة لا شعورية » شعوراً من التعاطف مع تلك التعليلات التي كان الثوريون 
يقدمونها للكشف عن دوافع هذا كله . وكانت بنلاجي غالبا ما تسمع من أفواه . 


الناس السطاء كلهات كانت من قبل تبعث رعبها : ترد » اشتراكيون » سياسة . 
وکانوا برددون هذه الکامات بسخرية » إلا ان هذه السخرية كانت لا تفال ح في 1 
خفاء مهم الى امرفة > وکوا يرددونها يتفكير ۳ التفكير كانت 


تشوبه ملامح من الرجاء و الوشبد . 
وأخذ الاضطراب ينتشر ببطء » ولکن في دوائر e‏ اة 


:' الراكدة الكالحة ؛ وکان الفکر الخدر يستفيق » والاستسلام امادیء ارت 


الذي واجه به الناس احداث بومپم > يفقد سلطانه . 

لقد كانت بنلاجي تميز ذلك وضوح اكثر من رفاقها» لها كانت تعرف وجه 
الحياة الحزين اكثر ما 'نعرفونه ؛ هذا الوجه الذي ترى الا فيه » تفضنات 
التفكير والسخط » فلستشعر الفبطة والخوف في آن واحد . أما الفبطة فلأنها ٠‏ 


۳۱۳ - 


كانت تعتبر أن ذلك من صنع اینپا» وأما النوف» فلاا كانت قعل أنه سينطلق 
اذا ما خرج من السجن » على رأس رفاقه جميغا » سينطلق بهم الى النقطة الاشد 
خطرا » وسپلك . ۱ ۱ ۱ 
وکانت صورة ابنها » تأخذ في عنها» احباناً ؛ تقاطبع بطل من ابطال 
الاسطورة » بطل يتحد في شخصه کل ما سمعته من قول حق » جریء » وکل 
. ما آحبت من کاثنات»وکل ما كانت تمرف من بسالة وصفاء» و کانت محدمذ! 
البطل يحراسة وزهو وحنان » وتقول في نفسها » والآمال تفمرها :7 

20030700 7. س سیسیر کل شيءعلى ما برام ... كل في‎ ٠ 

وكان حبها » حبپا كأم » يزداد ضر اما . وييصر قلبها حت ليكاد يحملها على 
الصراخ » وكان » من ثم» يحول دون نمو خبها للانسانية “بل يستفرق هذا الب 


كله ء فلا يظل مكان هذا الشمور العظم "لا فكرة حزينة تنبض بوجل في الرماد ۱ 


الداكن » رماد القلق : 

- سبلقی حتفه ... سبهلك . 

٠ ۱ £= 

وعند الظهيرة كانت أمام حاجز السجن » تجلس تجاه بول »وتتفرس فيوجبه 
المتحي » بعيزين غائمتين > وتترقب | الحظة التي تتمکن فيها من تسلیمه القصاصة 
التي كانت تشد عليها بين أصابعها  ١ ٠‏ 

س ان صحتي جيدة » و كُذلك رفاق » فكيف حالك أنت ۶ 

وأجابته اا ر ۱ 

- لا بأس .... ولكن ايغور قد مات . 

ورد عليها : 

۳ co. و‎ 

كم أطرق براسه الى الارض . 

. وتابعت هي بساطة : 


e‏ لدفن » حصلت سقادة مع رجال الشرطة» وأوقف اجدالاشخاص 
وسقسق معاون مدير السجن منفعلاً. ودمدم وهو يقفز من مقعده : 

- هذا منوع . يجب ان تفا ذلك بالحسنى. فلاحوز التحدث هنا فيالسماسة. 

و وت الام وقالت محتجة : 

ت انا لا اتحدث في السياسة » بل عن الخلاف الذي حصل » والواقع انم 
اشتبکوا في عراك » حت ان آحدم أصيب بشج في رأسه  .‏ 

- هذا سواء عندي . لذلك ارجوك ان تكفي . يعني انك لا تمتطبعبين 
الكلام إلا فيا يتعلق بك » بك شخصاً وبعائلتك » وبيتك . 0 

وعندما شعر انه سقع في الارتباك » جلس الى طاولته » وأضضاف بلبجة 
خافتة كئدسة » وهو برتب أوراقه : 1 

ح إل حورل هد نمی يدم ۰ : ۱ 

وحدجته الم بنظرة » ثم دست القصاصة ف يد بول وتأوهت بارتباح :. 

- إننا لا ندري ما "الذي بريد ان نتحدث عنه . 

وابتسم بول : ١‏ 

وأنا كذلك لا آدري . 

وأضاف المعاون بانفعال : . 5 

- إذاً لا داعي لأزیارات :لا شيء لديم تقولونه...ثم تأقون مع ذلك لازعاج, 
وسالت الام بعد فترة من ا 

هل سبکون موعد اجا مة قري 9 ` ۱ 

- لقد جاء النائب العام الى هنا مؤخراً > وقال ان الوعد سیکون قرييا . 

وتمادلا أحاديث لا معنى لما » أحاديث لا فائدة فيها لكليها » وکانت لام 
تلاحظ أن بصر بول يستقر عليها بعذوبة وحنو .. ۲ 

إنه م يتغير » إنه ما زال هادىء الطبع متزنا » غير ان طیته الخصبة النمو » 
كانت تحعله يبدو طاعناً في السن » وكانت يداه آشد بضاضة من ذي قسل 


|:| "وشاورتها رغبة في ان تدخل النشوة الى قلبه» ان تدثه عن فيسوشيكوف بنفس ' 


~۳0 


۱ الصوت وبنفس اللبجة © التي تنحدث بها عن أشياء لا جدوی فا خقالت : 
. - لقد رأيتٍ ابنك پالیاد ... ( فلبونك ) 
ig E‏ و الجدور » 
تنقر على وجهها يأصبعها وتقو 
ار ا » وسنلتحق عما يدل 
وفیم بول ؛ ورد علیها باشارة من رأسه حبيثة » وبسمة في عقبه مرحة : 
هذا جيل . 
سا تسا ...هذا ما عندي , 


وکانت راضية خن تفسها كل الرضى > متاو اجه باو ماج ا 


وعندما ودعته » شد يدها حرارة + 

مد شکرا با اماه'. 

وكنشوة الخمور تصاعد E‏ الى رآسپا » فرحة الانخساس بات 
قلب ابا قريب كل القرب من قلبها > ولم تقو على إن ترد عليه پالکامات > 
فردت فقط بضغطة صامتة على :بده . 

ولدى عودتها وجدت ساندرین عندها » فلقد تعودت الفتاة ان تأتي في لیم 
الق تذمب فيها الم الى السحن » کا تعودت الا تسف] انداً عن بول > فإذا 
اعتضمت الام بالصمت > ولم تتحدث عنه من تلقاء ذاتها » اکتفت ساندرین بان 


.: وتيا ی يسؤال قلق‎ CLS 


5 حستا | ماذا قعل‎ ٠ 

اوه ر 

- هل سامته القصاصة ؟ 

- بکل تا کید » ولقد فعلت ذلك بمهارة فائقة ة لدرجة ... 
- وهل قراما؟ | 


ا الفتاة فقالت ببطء : 


= ۳۱ - 


1 
1 


- هذا صحبح . لقد نسيث . انلنظی اسبوعا آخر ... اسبوعا آغر . هل 


تعتقدين انه سوافق ؟ . . ١‏ 1 , عه رن من 


وتچم وجهپا ول يبازح بصرها عبني الأم التي أجابت وهي تفکر : 

- لا آدري . :. ولکن ل لا يوافق إذا لم يكن في الأمر مخاطر 4 

وهزت ساندرین رأسها » وخففت من اهتامها وسألتها ببرود : 

- الا تعرفين ماذا يحب ان نطعم المريض ؟ إنه يطلب طعاماً . 

- تستطیم ان نطعمه كل شيء » كل شيء ... سأذهب الى ... 

ودخلت لیخ قتمبا سا سن بقل 

هل لي ان اساعدك #ز - 

- شکرا مره لت 

وكانت الأم تنحني فوق الموقد » تتناول طنجرة > عندما دنت الفتاة منها 
وقالت لها بصوت خفيض : رم و 

ما , 

وشحب لونها » وكانت عناها الفتوحتارنن على اتساعها تقطران کاب 
وشفتاها الرتعشتان تہ ان يحبد » ولکن بغير حرارة : 

- وددت ان اسألك ... ولكني اعل انه لن يوافق . فاقنعيه ٤‏ قولي له بأتنا 
غتام له من أسل قفیتا 4 A‏ نه رن آخشی 

من المرض . .. ألا ترين ؟ إن موعد الحا كمة لم يحدد بعد . 

وقد کان واضحا انها تجد في الكلام عتتا » وكان الجهد بوتر اعصانهبا». 
وصوتها ينساب متقطعا » وكانت وهي تسبل أجفانها التعبى » تقضم شفتيها » 
وتضغط على آناملها دشدة . 

وهزت هذه الثورة العاطفية الآ م هزا عتیفا » ولکنها آدر کت دوانپا» 
فاحتضتت الفتاة وقد ملأها ۷۳ اب والامی » وأجابتها بصوت خافت : 
- إنه لا يستمع لأحد » با صغيرق الغالية . .. لا لأحد إلا لنفسه. 

وظلتا كلتاها صامتتين متتين » وما تتعاتقان بحرارة »ثم تفلتت ساندرن بلطف» ۱ 


۳۱۷ 


وقالت وهي ترتعش : 

نعم ... إنك على حق» وما تفوهت” به جرد حماقات.. .إن أعصابي لگ ۰۰۰ 
... ولكنها استعادت هدوءها فجأة فتابعت ببساطة : 

- لنحمل الى الجريح إذن ما يأكله . 

ولتم ان اد وار ري ی 

- أيؤلمك رأسك كثيراً ؟ 

وأجاب جان وهو يشد الغطاء بارتباك » وبرفعه حق ذقنه : 
.- كلا ... ولكنني أشمر بدوار » وبأني خائر القوى . 
۱ وكانت أجفانه ترتعث تعش بلا انقطاع كأن النور يطرفها»ولاحظت ساندرین انه 

لن يتناول طعامه يحضورها » فنبضت وشرعت . 

وجلس جان في سربره ٤‏ وتتبعپا ببضره 6 وال رفوي ا 
- فتاة رائعة , ۱ 


. وكانت عیناه الصافيتين جَذلتین » وأسنانه صغيرة متراضة > وصوته لاترن 


فيه نبرات الرجولة . 
وسألته لام مطرقة : ٠‏ 
م مرك ؟ ۱ 
ل سبعة عشر عاما . . ( 
ا امك 


درا ا م 
3 يبيج الام ويعزيهادائماان يثوجه الياأحد” با حدیت >لذلك أجابتهياسمة: 
0 تريد ان تعرف اسفي ؟ 
وأوضح الق بارقباك » وبعد لمظة من الصمت : ' 
- لآنه كان في حلقتنا طالب اف2 طالب کان عن » وقد 


حدثنا عن والدة بول فلاسوف العامل e»‏ .. أتعدين أنه ف احتفال أول أبار eo‏ 


.— ۳۱۸ 


وهزت الأم رأسها » وأصاخت بسمعها فياف الفق بزهو لاقی وقعه 
الحسن في نفسها : 
اند کان هو اول من وف عم سزینا ما ٠‏ و أك أ موجوداً . وکنا 
نفكر بان نع هنا احتفالا خاصا بنا» ولكننا لم تنجح . لقد كان عددناقلبلا في 
ذلك این » آما هذه السنة > » فسکون ذلك مكنا بلا رب 00 
وأخذ التأثر منه كل مأخذ وهو يتذوق مسبقا أحداث استقل » ثم 


- وهو يحرك ملعقته : 


- وإذن ... فان ا م فلاسوف التي حدثتك عنما » قد انخرطت هي ابضاً في 
الحزب قطن و .. ويقال إنها امرأة مدهشة . 

تست الم ابقسامة عريضة » فد قن يل ها ان سح فنا الف ار 
وكادت تقول له : « الي انا . مرب راك لعب رباك ونيم 
ل 

با ,۰ الي من عجوز حمقاء . : 

وال تت ايه با » وقالت بتأثر وهي تيل نحوه : ۱ 
۱ .. کل أكثر . .. واستعد صحتك‌بسرعة من أجل قضيتنا الخيرة . 
006 ممح مرج ون الخريف الرطبة » و دخلت هذه 
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نادية اثرج ؟ متورده ادن 


- أي يرق أن ار حبق لاحتوني ک پلاسق لمرسان ور ثرية .. 
حت أن ارس ا 
وكانت وهي تشعل لفافتها ؛ تطرح الا دون ان تتظر الجوا ب عليها :: 
- وجان كيف حاله؟هل هو يخير ؟ وأخبار بول, بانياوفنا؟هل ساندرين هنا؟ 
وكانت عنناها ا تلفان الام والشاب بنظرة ناعنة لطفة > وكانت 
لام تتأملها » ود تشم فما بينها وبين نفسها » وتفكر : 
٠‏ س ها آنذا قد اصبحت ایضا شخصا ذا قمة : 
ومالت من جدید نجو جان لتقو قول له 


اس ۳۱۹ 


هيا » إشف سريعا يا صغيري . 
وتوجبت نحو غرفة الطعام حبث كانت صوفيا تحدث ساندرين : . 
۰ لقد آعدات حتى الآن ثلاماية نسخة » وهي تكاد تقتل نفسبا في هنا 


العمل . نپا لبطولة حقا . افتدرين يا ساندرين انه لمن السغادة الكبرى ان يعيش ٠‏ 


المرء بين قوم كبؤلاء ؛ وأن يكون رفيقا لهم » وأن يعمل معهم .؟ 
وأجابت الفتاة بصوت خفيض : / 


ينتقي ان تذهي #نة إلى الریف یا تباوقتا ‏ 
- حسناً . اني موافقة ... فق یکون ذلك ؟ 
- خلال بومين او ثلاثة ... هل هذا مكن ؟ 


- أجل . 
ونصحها نىقولا : 
- لا تذهي مشيا على الأقدام بل ستأجري جياد بريد » واسلي طریقت) 
آخر عبر مقاطعة « نيكولسكواي » , ... 
00 وصمت » وتجهم وجپه » وطفت على ملاحه الهادئة ة ابدا » مسحة من الغرابة 
۱ . والدمامة . 
وردت الام : , 
- نه طریق طویل » ثم ان اشاد تکلف غالا . 
وتابع تقولا : 


- اسمعي ... اني في الواقع لا اوافق على هذه الرحلة لأن الاضطراب یشمل 
تلك الناحبة » وقد أعتقل عدد من الناس بل تیم مدرسة . 
يحب ان نکون اکثر حذراً > ومن الأفضل ان ننتظر قليلا .. 

وعلقت صوفيا على هذا الكلام وهي تنقر على الطاولة 8 : 

- الهم ان يستمر توزيع النشرات بلا انقطاع . 
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ثم وجبت الکلام فجأة الى الام : ۱ 
- الا تخشين الذهاب الى تلك المنطقة با نىلوفتا ؟ . 

و ذلك الام فقالت : 1 ۱ 

- ومتى كنت اخاف ؟ إنني في المرة الارل تفا م أشعر باي‌شوف»راژان, 

وطأطأت رأسها دون ان تکل ججلتها » فني كل مرة کارا يسألونبا عا اذا 
كانت تخاف وحما اذا كان هذا الامر يوافقها “وعما اذا كانت تستطیع أن تفعل 
هذا الشيء أو ذاك » وكانت ترىني هذه الاسئلة توسلا»ويخيلاليها الهم يعزلونها» 
ويعاماونها بشکل مغابر لما يعاملون به 0 

وعادت الى الكلام متنهدة : 

- عا تون اذا كنت ات أتع تون هنا وال 
بعضع بعضا . 


ونزع ننقولا نظاریته حدة ٤‏ ثم اعادها» وحدج اخته . وهز السكونالجائر 


.الذي جاء في اعقاب ذلك » هز بيلاجي ) فنبضت » متزعجة اللامح “وبودهاأن 


تقول شيا ٤‏ ولکن صوفما لست يدها برفق » » وقالت طابصوت خافت كل 
الخقوت : 7 
- سامحيني » لن اعود اثل ذلك ابداً . : 
واضحك هذا التول الم » وبعد حظات قلملة انبم الثلاثة » بكثير من 


الاهتام » في حدیث ودي عن تفاصيل الرحلة الى الریف . 


۱ ۵ات 
وعند الفجر كانت الام تتمدد في العربة التي تطفر فوق الطریق الملل بمطر 
الخريف » و کان امواء الرطب يهب علیها » والوحل يتظابر حوفا »في حين كان 
لوفي يستدي نوها » وهو في مقعد. > نضف استدارة > ويشكو اليه يصوت 
تاحب آشن : 


- وقلت له .. مني يي نا » تم > وبدأة إجراء اقسمة . 


سب ٩۳۲۷ ٩‏ مب ۱ الأر ۱ 
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ولسع بسوطه فجأة » الجواد الایسر » وصرخ بصوت خانق : . 

س ديه ... هيا » اسر ع نا ابن الساحرة . ا 

وكان غربان الخريف الفارهة تسیر مغمومة فوق الام الحقول » واهواء 
البارد يعصفف بها نافخا » فتدير جنوبها ناته التي تعسث تعنث برد وتفقدهما 
توازنها» فلا ترى بدا من الرضوخ للقوة»إذ لا تلبث ان تمرك اجنحتها. الكسل, 
وتنطلق لترتاح في مکانر آخر . 

وتابع الوذي: : 

ثم غلنني . o‏ 

وكانت الا م طقف کلانه كأها في حل » وکانت ا تستعرض 
سلسلة الاحدات الطويلة التي عاشتها في.سنواتها الاخيرة . لقد كانت الحياة » من 
قبل » تندو لما خارحة ناشة » لا يدري احد" تان E‏ 
الآن فان كثيراً من الاشاء تتکون تحت مها وبصرصا» وبموآزرتها ؛ 
وتان هذا بوقظ فبها إجساساً مشوشا عتزج فيه الشك بشعور الرضی عن الذات» 
والخيرة بالحزن امادیء . 

ركان كل قو حرفا ایق ر ل » وق السماء ‏ تيم الغو م الرمادية 


. وهي تتطارد بتثاقل » وعلی جاني الطریق 5 تترا کض الاشحار البلملة وتهتز ذراها ۱ 


ی اف میم ثم لا تلىك 


. ان تفسب‎ ١ 


ا متان 7 ابض ٤‏ دق فوقالحقول 
بقوة رتيبة لا تتغير ۱ 

نيد وهو جرجر كلاته ويترنح فوق .متعده : 

- وحتی في الجنة نفسها يعيس الثري في ضيق...هكذا.. .ثم أخذ يعتصرني 
فلقد كان على صلة طبية بالسلطات . ۱ 1 

وعندما وضلا الى محطة البريد اوقف جواده وقال 0 بصوت لا أمل قبه : 


۳۲۲ | 


لتك طني قطمةنقدية سغيرة درب کا ؟ 1 

واعطته خمسة « كوبيكات » ة فخشخش بها في يده واعلن بالليجة .نفسها نب 

ثلاثة للفودکا . .. واثنان للخبز .' 

وبعد الظبر بلغت پبلاجي قرية 5 كبيرة تدعى Nikolshié»‏ » 1 
القوى ترتعش من البرد ؛ فدخلت فندق الحطة » وطلبت قدص من الشاي» 
وجلسث قرب النافذة بعد ان وضعت حقسيتها الثقبلة تحت المقغد ؛ كانت النافذة 


تطل علىساحة صغيرةيغطيما بساط" منالعشب المصفر» وعلىمبنى مديريةالمقاطعة 


وهو ذو لون رمادي غامق » وسقف كثير التثني » وكان ثة على سم المبنى > 
قروي اصلع طويل اللحية » برتدي قیصاً فقط > ويدخن غليونه . و كان هناك 
خنزير بسبر فوق العشب > ويحفر الأرض مخرطومه » مرکا رأسه بت ۱ 
وملامحه ثم عن عدم الرضا . 
وكانت الغيوم تقر تترإكض في كتل متحهمة ال شا عض » و کان 
ابو قاتا هادئا حزینا» يخيل للمرء معدان ابكماة قد توارت» وامسكت انفاسهاء 
وفجأة » وصل جاويش قوزاتي مسرعا » فأوقف جواده الأشقر امام سل 


5 دیع وصرخ ببعضص الكامات في وجه القروي وهو يبز كرياجه » 6 ۱ 


ته ترتطم بزجاج النافذة » ولكن الم لم تكن تسمع.ما يقول . و 
ERE‏ يشير نحو الافق » فترحل الجاويش > ودار ر 


. كالجائر > ثم القى الرجل بأعنة جواده رت a‏ 


درحاته بتثاقل الى ان ؛ اختفی في النناء ۲ 

وخم امدوء من جدید > ا ام ا 
ودخلت الى ألغرفة ال يکانت بيلاجي نيبا » فتاة صغيرة تنسدل على عنقپا ضفير 
قصيرة ة صفر اء»وتليع في وجبباالمستديرعينانملاطفتان.وكانت ل تراسا 
الممدودين وهي تعض شفتيها » طبقا متا کل اطواني > مثقلا بالأواني المطبخية . 
وحيّت الام ب بپزات متتابعة من رأسبا ٤‏ فقالت هنا الم بود : 
٠‏ صاح الخير ايتها الصغيرة الشاطرة . 
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با ۳۲۳ 


ا 
و ووضعت الصغيرة الاكواب والاطباق على الطاولة وفجأة أعلنت ر 
/ - لقد ألقوا القبض على لص > وسيأتون به الى هنا . . 

- من هو هذا اللص ؟ . 

-لاادري. 

" - وماذا فعل ؟ 

سلا ادري لقد سمعت فقط انهم قبضوا غلية » وان حارس المديرية قد 
اسرع لإحضار مفوض الشرطة . 

' ومدت الام بصرها من النافذة > فرأت رهطا من الفلاحين يفتربون ؛ بعشهم 
يسيرون ببطء وتثاقل » وبعضهم الآخر يتقدمون » وم يزررون على عجنل > 
معاطفهم الصنوعة من الفرو ... وتوقفوا عند سل المناية» وتوجبت ابصارم نخو 
الجبة الشمالمة . 

: وألقت الفتاة الصغيزة ايض نظرة ة عجلى على الشارع ثم اخرجت بسرعة 
وصفقت الباب وراء‌ها. وارتعشت الأم» ودفعت حقبیتها الىالوراء تحت القعد» 

ما وسعبا ذلك » E‏ مسرعة نحو الباب وهي قطرح نقایها على رأسها » 
وتغالب رغبة مفاحئة معقد ة » رغنة في أن تسرع الخطى » في ان ترکض . 

وعندما اصحت على سلالفندق» ا نفحةباردة لسعت صدرها وعنتما 
فشعرت بالخدر في ساقمپا» وبأنها تکاد تختنی. وني وسط الساحة ابصرت زيبين 
سیر ویداه مکلتان وراء ظهره » ويحف به حارسان يضربان الأرض بعصاها 
۱ ضربات موزونة  »‏ وکان بقرب سل الدبرية حشد" من الئاس بنتظر بصمت . 

وتولاها الذهول فلم حول بصرها عن ريبين ؛ وکان ریبین يتكلم وکانت هي 
اتنس ١‏ رلك ۰ الح سود سدق فراع ی اه ار 


وعادت الى نفسها» واستردت انفاسها وكان هناك فلاح وضاء اللحبةعریضها ' 
يقف قرب السام ويحدجها بعينيه الزرقاوين . وسعلت » وامرّت على خنجرتها. 


ندیا اللتين اوهنها الرعب » وسألت بأعناء : 
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مادا حدث 9 

'وأجابها الفلاح 

هاکي .. انظري . 1 ۰ 

ثم حول عنها » واقترب منها فلاح آخر ووقف إلى جانبها . 

ووقف الخحارصان أمام ا جع ال ابحم بالط وير em‏ ۱ 
وارتفع فجأة صوت ريبين الممتلىء : 

عا ان .مت بلك الاوراق التي "رویت فيها الحقيقة عن حياقنا . 

کتلامین ؟ چم من أجل هذه الاوراق يضطبدونني لأنني انا الذي وزعتبا 
على الشعب . 

وضّق الناس حلقتهم حول ريبين » وكانصوته يبدر بهدوء واتزان »فيبدىء . 

من اضطراب الام . ۱ 
a ۷‏ کمن سای اس اقلامت الرخل ذي العينين الززق‌اوین » وهو 
بلکزه عرفقه : 

- أتسمع ؟ 


ورفع هذا رأسه دون أن يحيب > وراح برنو الى الآم من جديد > فحذا 


الفلاح ال خر حذوه وکان اصغر منه سنا » اسود اللحبة خفيقها » نحل الوجه 


تنائر في وجهه هذا بقع من النمش» لا با كلاما عن السلم» فقالت 
0 

لقد تملكها وف 
۱ و تری من اعلىالسلم » بوضوح » وجه رييينالأسود 
لتفخ ونظرته املتهبة ؛ وقود لو يراها هو ايضا » تقف > من اجل ذلك » على 
رؤوس أصابعها متطاولة > مادة قيا تزه . 


وکان الناس يحدقؤن البه مرتابين » متجهمی متجهمي الوجوه » لا بنسون ê‏ 
وق اتسفوف ال ةن لد سل كان لد يسمع صوت صدى مخنوق . 
وقال ريبين بصوت متلىء حازم : 


سا 


- أيها الفلاحون : ثقوا با تقوله هذه الأوراق » فقد يقتلونني بشببها . لقد 
ضصربوني وعذبونی > وأرادوا أن رغموني على البوح عصدرها » 'سيضربونني مرة 


اخری وسأتخمل کل شيء لأن الحقيقة قد 'سطرت في هذه الاوراق > والحقيقة ٠‏ 


يجب ان تکوت أغلى بالنسبة لنا من الخيز,هذه هي القضية . 

: وقال أحد الفلاحين بصوت خشض‎ ٠ 

- ول يقول هذا القول ؟ 

ورد علمة ذو العمنين الزرقاوين ببطء : 

- لا أهمية لذلك الآن > فالمرء لا يموت مرتين » وف عل ی 

يتذوى الموت مرة . 

وكان الناس ما بزائون هناك صامتين يتسارقون النظر وهم كاسفو الوجوه > 
ویبدو عليهم جميعا هم ينوؤون تحت عبء غير منظور » ولكنه شديدالوطأة. 

وظبر الجاويش على السلم » وعوی بصوت مور » مترنحاً : ۱ 

من الذي يتكلم ؟ ۱ 

وتدحرج فجأة على درجات السام » فأخذ ريبين من شمزه » وشدارآب ای 
الامام » ثم دفعه صاشحا : 

١‏ هذا انت الذي تک ب ابن الكلبة . ۰ أهذا أنت ؟ 

وماج المشد وتلاطم » وأطرقت الم وقد عصيف بها غم عاجز» ا 
صوت ردان من حدند : 

انظروا أبنا اناي العو 2" 


إخرس . 


ولطمه الجازيش لطمة على اذنه > فترنم وشقل كتفي : 
- إنهم يوثقون يدي المرء . . ويعذبونه کا پشتپون .... 
- أيها ارس » خذوه .. وانتم الآخرين .. هيا تفرقوا 
ركان اویش یضرب ومين بقبضته » بقار في وج وصدره وبطته > 
. وينط أمامه كالكلب الربوط آمام قطعة من اللحم . 


س 


وصاح و احد" من بين انم : 

لا تضربه . 

ا صرت ابر + 

و تصريه ؟ 

وأشار الفلاح ذو العينين الزرقاوين بإعاءة م من رأسه ٤‏ وقال لرفاقه : 

هما ينا , 

وتقدما على مهل نحو مسرح اسادش » وكانت الم تتبعها بنظرة عطف 
وحبة > وتلتفمن الصعداء > وعاد ریش فتسلق اس بتثاقل » وزجر نون 
وهو بهدد بقبضله : ار 

اقول تک وتان متا 

وأجاب صوت قوي من بين المع : 

لن نسمح بذلك . لا تدعوم يفعلون ايا الفتيان . نم اذا ما اقتادوهإلى 
هناك فسیضرپونه حتى الوت » وسيقولون بعد ذلك اننا نحن الذين قتلناه . .فلا 
تسمحوا لهم بأن يقعلوا . 

وعرفت الام ان هذا الصوت م يكن سونى بره الجا اي لقند 
الزرقاوين 

وصاح ريبين: -_ 

- أيها الفلاحون. : الا ترون كيف تعيشون ؟ ألا تعرقون ا م برقو 

ويخدعونم ویتصون دماء 9 ٍن کل شيء یتوقف علي ؛ تنم | القوة الرئدسة 
على الارض > ومنع ذلك ما هي الحقوق التي قلكونها ؟ إن حقك الوحبد” الذي 


قلكونة هو أن تنفلقوا من الجوع ! 


وفجأة علا صراخ الفلآحين واختلطت اصواتهم : 
- إنه يقول حقاً .| 

- ثادوا المفوض» أبن هو المفوض ؟ 

- لقد ذهب الجاويش لإحضاره . 


ات 


- ولكنه مل . 
. - ليس من شأننا نحن أن نستدعي السلطات . 
وکان الضحنج بزداد پاستمرار » ويتعالى أكثر فأكثر : 
- تکل فلن ندعهم یضربونك . 
- فكوا وثاق يديه . 
ب حذار أن يضاب عکروه . 
وقال ريمين وهو سبطر على الضجبج بصوته الجبور المتزن : 


- ان يدي" تؤلمانني » ولن أغرب أبداً آها الفتيان . ليس لي أن أختبىء من 


موی ها وه 


وجه حقمقتي » فحقيقق تعيش في" ۰ 
وانفصل بعض الأشخاص عن الحشد بطء » وابثعدوا وم بتحدژون بصوت 


منخفض ویپزون رؤو سیم » ولکن جاعات اخری مهتاحة كانت تةرا کض‌وقد : 
ارتدت ثيابها الرثة على عحل » لتنضم الى المع » وكانوا يغلون حول ریبین‌کالزید. 


۱ القاتم في حين كان هو يشبك ذراعیه فوق رأسه ككنيمة في الغاية ويصيح : 

شكراً لك ايها القوم الطيبون شكراً لم . ان واجننا أن نتماون مكذا 
رو دين ال ان ای ا 

ومسح لحيته ثم رفع من جدید يده المشرجة بالدم : ۱ 

انوا ان دس ان لسن أجل المع 

وهبطت الم عن السم » ولکنها * وهي على الارض “م تعد تری .ريبين 
الذي بزحمه الناس للم » تلبب صدرها الحرارة »وتحس 
۱ 


عصاة » إن الحقيقة تة : تب آل لا که یه رت من ماش ما وف 


الشعب . انها بالنسة ا كالنار»إنهم لا يتقبلونها لانپاستذشم ‏ 
وتحرقهم. إن الحقيقة بالنسبة لم خير صديق »ولکنها بالنسبة لهم عدو” اسر 


-— ۳۲۸ بت 


وهي من اجل ذلك تتخفى . : 
وعادت صحات الاستخسان تثعالی من حدید بين اطشد : 
- اصفوا ای أا السحون.. 
هبه ايها الأخ إنك تملك نفسك . 
- من الذي خانك . فسامك الهم ؟ 
وال احد اران + 
- إنه الكاهن .. : 
وأطلق الفلاحان بضراوة سيلا من الشتائم . 
ودوی صوت محذار : و 
- اتتنهوا أا الفشان . 
۱ سپس ۱ 
وأقبل مفوض الشرطة الريفية » وكان رجلا فارع القامة » قوي البنمة ٤‏ 
متيير اليج E‏ وت اعد خارنيه إل أعل ارسق 
الآخر نحو الأرض » فیبدو وجهه معوجاً » تشو تشوهه نسمة ميتة بلپاء . وکا 
متشت سبفه بيسراه » ويلوح في الفضاء ببمناه » وکانت خطاه ثقملة واثقة . 
وانکفا الحشد مامه » وارتسم على الوجوه تعبير كالح منهك ٤‏ 
الضحیج » وخفت » كأنهإنما غار في الارش . وشغرت الم جاد 0 
Se E E NR GET E‏ 
ولکنها انحنت إلى الامام > وجدت في رقب مغموم .. 
وسأل الفوض وهو يقف أمام ريين ويقيسه بنظراته : 
- ماهذا ؟ ۸ م توئق يداه ؟ اربطوه با حراس . 
وكان صوته جهوراً مرتفعا » ولکنه لا لون له . 
7 "وأجاب اخ اطراس : 
- لقد كانتا موثقتين ولکن الشعب فك وثاقها . 


مس ۳۲۹ 


۳ 


ماذا ؟ الشعب ؟ وأي شعب ؟ ۱ 

وتطلع الفوض ال خشد الذي كان بیط به عل شکل تصف داثرة “رابع 
بنفس الصوت الابيض > الرتیب الجرس * ووو ات برقع من هذا الصوت 
أو خفض : 

- ومن هو الشعب ؟ 

مه سوه که اضر عد ی اا 

/ 

ل 

- هما تفرقوا/أها الاوباش > وإلا” فساریک من أنا ! 

` ول یکن في صوته وملاعه امارة غضب او هدید » فلقد کان یتک بهدوء » 


ويضرب الناس محرکات متساوية » کا لو كانت یداه الطويلتان القويتان قد تعودةا . 
۱ ذلك . وکان الحضور'يتراجعون الى الوراء إذ! ما اقترب منهم > ويطأطئورن. 


رژو سیم ويشبحون بوجوهپم : 


وتافت الى امرس وقال شم : 

ی .. وماذا تنتظرون ؟ هما اوثقوه . 

وبعد أن أطلق سرب من تنم » تلفت إلى ریبین وصاح به : 
وأنت + شع ينيك ورام هرق : 


: وقال زان‎ ٩ 


5 


۱ - أنا لا ارید أن بوثقوني .نی لن أهرب »ولناقاوم “فعلام إذن: «شدون وثاقي؟ 


وسأله الفوض وهو بدنو منه خطوة : 

ماذا ؟ 

وتابم ريبين وهو برقع من صوته : 

- لقد عدب الشعب با فيه الكفاة یا الوحوش الشقر » رما قريب سا 
البوم الأجمر » بومع ايضاً . 


الغو ض حدق به اا 00 بتراقصان “ثم م تكفا إلى الو ر 


سس ر 


آہ . 05 آه . با ان الكلب . ما هذا ؟ ماذا تمن بهذه الکلیاث ؟ 
وفاجاء بصفمة قوة خاطفة على وجهه . 
وصاح ریبان-وهو يتقدم نحوه : ۱ 

- نك لن تقضي على الحرية بضربات یه اه یمن اب ارب 


تضريني أيها الكلب القذر . . | 


وهر المفوض:وهو يساحب کاماته : 
- أا . لااجرؤٌ؟أنا؟ 
وت عه نید وال رأس ریین ولكن هذا ا اف 
تصبه الضربة ؛ وكاد الفوض وقد عصف به الغضب > أن يبوي إلى الأرض > 
وقبقه اخدم من بين الجيع » بصخب » وراح صوت رین الرهسب" .يدوي 
من ما ۱ 
-لا امفح لك بضربي أيها الشيطان . ۲ 
وتلفت المفوض حواليه فإذا الفلاحون قد اقتربوا صامتين كالحي الوجوه ‏ 
وضربوا حوله حلقة كثيفة قاتمة ؛ فبتف وعیناه تبحثان عن احدم : ب 
نيكيتا .. هيه 6 با تيكتا . 
وبرز من الحشد فلاح صغير مربوح القامة » يرتدئ سرة قصيرة من قرو ال 
ويحدق في الارض مطأطتا رأسه الضخم الأشعث ك الشعر 
وقال المفوض بتؤدة وهو يمسد شاربيه : 
- إصفعة با ننکنتا صفعة قوية على اذنه . 1 
وتقدم الفلاح خطوة »ثم وقف أمام ريبين ورفع رأسه 4 زلكن ريسين 


. صعقه منذه الكامات المثقلة بالحقبقة: 


- انظروا ايها الناس الطيبون » كيف خنقك هؤلاء. لاش ار بأيديم 
انظروا وتبصروا ! 
'ورفع الفلاح ذراعه ببطء ٤‏ وضرب ريبين على راسه ضربة خفيفة ۲ ولكن 


E 


مت ۱۳۳۱ — 1 


- ليس هكذا الضرب أيها الوغد . 

وارتفع صوت من بين امع : 

سا هه با نكمتا .. اتق الله 

وصرح الفوض وهو يدفعه آخذا مخناقه : 

ب اضرب . .1 أقول.لك اضرب . 

SS 

لن أفعل ذلك أيداً. 

ماد ؟' 

وش ملامح افو : ۱ لفط » ثم هجم على 
وين شاقاً . ورن صدى صفعة خرساء ٤‏ ترنح.لها ريبين » ولوح بذراعه في 
الفضاء . وني المجوم التالي طرحه الفوض ارضا وقفز فوقه » وراح وهو بزجر» 
يوسعه ركلا برجليه » على رأسه وصدره و أضلاعه . 

وتعالی الصخب الحاقد من المع التموج » الذي اندفع نحو الفوض > ولکن 
۱ هذا E‏ جاتنا E E E‏ 
محة » فبدا کاحطم : ۱ ۱ 

- 1 » آمکذا ؟ ان تتمردون اليس كذلك ؟ أجل ,. 

وخارت قواه » کا تلاثی صوته من قبل» وغار رأسه بين کتضه»واحدودب 
ظبره » فانكفا الى الوراء وهو يدير عيننه الخاويتين في كل اتحاه » ونتحسس 
الارض يقدميه حذراً » ثم صرح » وهو يشخب » بصوث کثیب بح : 0 

س حسناً ؛ خذوه.. ها آنذا ذاهب . ها ؟ ألا تعامون اما الانذال اللعونون 
انه جرم سياسي يعمل ضد قيصرنا » ويحرض على الشغب ؟ أتعوفون ذلك ثم 
تدافعون عنه ؟ ۵1 .. ۰۲ .. انك إذن لمتمردون . ۱ 

وکانت الأم جامدة » لا يطرف لها جفن » وترزح تحت وطأة الرعب 


۰ والاشفاق » خائرة القوی » خامدة الفکر کأنها تعاني عذاپ کابوس قسل,. 


وکانت أصوات الاستنکار الحائقة الكالة النذرة بالشر » تضج في رآأسپا کطنین 


5 ۳۳۲ 


النحل » وكان صوت الفوض يتدج » والحمس يتعالى : 

اذا ۵ مایا فی لم 11 أن جما کو 

- [صفح عنه . ۱ 
۱ .- سق نك تصرف كا ل ل يكن هناك قان 

- أهذا مکن إ ؟ إلى م يؤدي هذا إذا أخذوا بضربون الناس هكذا ؟ 

وكان الفلاحون قد انشطروا الى فريقين » أحاط بعضهم بالفوض E,‏ 
يحادلون ویضجون أما ال خرون وم أقل عدداً ٤‏ فانم ظلوا حول احرینح» 
يتعالى صخبهم الأصم “وإنيضر ينضوم ۲ و اراد ۳ 


ولكن صوتا هدر يقول : 


.. إذن أا الشياطين‎ TE 
TT NE 50 على الام‎ 
فأشاح ميشال بوجبه عنها » غير ان عبنيهعادتا بعد لحظات لتستقر علبها»وخيل‎ 


لببلاجي انه يتتضب ويرفع رأسه » وان وجتقيه الداميتين ترتمدان ' 


- لقد عرفتي .. أهذا مکن ؟ 
وأومأت له برأسها » وقد هزتها غبطة تفعمپا الکابة. الوجعة » ولكنبا 
سرعان ما لاحظت ان الفلاح الازری العینین الذي يقف الى جانبه » كانيحدق 
بها أيضاً ؛ ما أثار في نفسبا الاحساس مخطر ما 
- ماذا افعل ؟ لسوف یقبضون عل" أيضاً بلا ریپ ۳ 
... وصب الفلاح بضع كامات في اذن ريبين فبز هذا رأسه وزاج يبتحدث 


۱ بصوت محطم ولکنه واضح جريء : 


لا بأس في ذلك » قلست وحدي على الارض عت الحقيقة 
کلها » وسیذ کرني الناس في كل مكان مررت به . لقد تهدام العش ول يمد 
الاصدقاء و الرفاق فه . و 


ودار في خاطر الأم : إنه يوجه هذا الکلام الي" . 


~~ 


- ولکن سيأتي اليوم الذي تحلق فيه النسور بحرية > اليوم الذي يتحرر فبه 
وحملت احدى النسوة سطلا من الماء وراحت تغسل وجه زيبين وهي تعول 
وتنتحب ساخطة » وكان صوتها النحيل الشاي ختلط بکامات ميشال فلايتيح 
. للام أن تفبمها وتقدم رعطفن الفلاحين # عل راسهم لواش »ارضاح واج 
من بم : ش 
1 تونا بعربة تحمل السجين من منک يقوم بهذ البمة ؟ 
ثم دوى صوت الفوض الشديد التغتّير كالحنق : 
- أنا أستطيع أن أضربك أا النذل » آما أنت فلا»لآن ذلك لس من حقك . 
. وصاح ريبين : ش 
- نعم . وأنت .. من أنت ؟ أأنت إله الناس ؟ 
وطفی على صوته دوي" مخنوق لا انسحام فيه ».دوي صراخات : 
لا تحادله با صديق » إنه مثل الساطة . 
لاتحنق فپو لا يعي نفسه ۰ , ۱ 
Sea‏ 2 
نهم سبأخذونك توا إلى المدينة. ١‏ 


ES ۳ 


وكانت أصوا ت القوم تتمالى » وفيها استعطاف ونضج ء وتختلط فيشوضاء ۰ 


۰ شاكية مرتبكة » لا تند منها نفحة أمل . وأمسك الجرس بريبين من ابطه» 
7 لقوا به الم ٤‏ ودخاوا ممه المنزل فاختفوا عن الأنظار.. 

وأخذ الفلاحون يتفرقون ببطء » ورأت الأم الرجل الأزرق العينيت يتجنه 

تحوها » وينظر اليما خلسة » فاغذت ركبتاها. تصطكان » وشد على قلبها 
بالوهن » ورغبة بالتقيؤ » وقالت في نفسها : 

- حب آلا انصرف .. يب ألا انصرف . 


وليشت عند اسفل السلم تنتظر . 


ل سس د 


وكان الفوض على سم المديرية یتک ويكثر من اشارات بان © ركاثت 
الشتائم تنصبر في صوته الذي غدا أبيض لا حماة فبه : 

- يا لک من حمقى با أبناء الكلاب ! نک لا تفهمون شيا . نع تدسون 
انوفک في هذه القضية . .. ف قضة تتعلق بالدولة . وعليك. ايها البپاثم اللعينة ان . 
تنحنوا أمامي حت الاذقان » وان تتوجبوا الي" بالشكر > جزاء طسق » لأننى 
لو شش شئت » لكتتم في السجن جيعا . ۱ ۱ 

وکانوا نحو من عشنرن فلاحاً یصفون اليه حاسري الرژوس » وکان المساء 
بط بظلامه » والغيوم تېم على وجهها وتتخفض حت تکاد تلامس الارض . 
واقترب الفلاح الازرق العينين من الأم وقال ۸ متأوها : 

- هذا ما بحري عندنا .. 


E عل‎ 

> ماذا تفعلين هنا 3 

- اشتري الطرزات من الفلاحات .. والاسیج أيضا . 

فسد لبته ببطه » ثم رنا الى البناء المقابل » وقد بدا عليه الضیق . 

- ولکن ذلك لا تجدینه هنا . 

وتأملته الام وراحت تنتظر الفرصة السانحة لتعود الل الفندق وتان نهو 
سام النظرات وسیماً » کثیب العينين » عريض الکبین » برتدي صدرية کثبرة 
الرقع » وقصاً نظيفاً من الکتان امندي » وبنطالاً اصبب من الجوخ الريفي > 
وینتعل حذاءن الان دون ان یکون في قدمبه جوارب ٠.‏ 

رتیت الام الصمداء دون ان تدري سبباً لذلك »ثم استسامت فجاةشدس ‏ 
كان يسبق تفكيرها الضطرب » وراحت تطرخ على الفلاح سؤالاً فوجئت به 

- هل استطبع ان اقضي هذه اللياة في ضافتك ؟ 


سك ۳۳6 د 


. وتقلست بشدة عضلاتها » وعظامپا » وكيانها کل » ثم آنتصبت » وسرت 
HR‏ » وراحت الخواطر المزعجة تت تتراقص في رأسها : ۱ 
: 1 ب لن اری پول أندا ... خلال وقت 
.. هم سفتکون بي ..» ۱ 


000 الفاح .بتؤدة ٤‏ وهو برنو الى الأرض » ويشد: صدريته لىغطي ` 


بها صدره : ۱ ۱ 
My‏ ولکن منزلی لش 
۱ وردث عله لا واعبة ٠:‏ ش 
- ولكنني لست ابنة نعمة مدللة . 
وأجابها وهو يقيسها بنظرة متفحصة 
هذا مكن . 
وكان الظلام قد خم » وكانت عينا الفلاح تلتمعات بألقبارد » ووجهه يبدو 
شدید الشحوب. . وقالت ببلاجي بصوت خفيض وقد خاطها شعور ” كشعور من 
يتدحرج من الماوية : ب 
LS‏ رار سيل سي 
ب حشتاً . ِ 
وهزت كتفيها ارتعاشة > وشد الفلاح ثانية صدريته » وقال بصوت خافت: 
- هي دي العربة .. 
. وظهر ريبين على سم المدبرية » موثوق ق البدین‌من جديد» تعصب رأسهوؤجهه 
هنة رمادية اللون » وتعالى صوته في الغسق البارد : 
وداعاً ايها الطسون » ف فتشوا صخ القع واحرصوا عليها» وفوا ن 
يحمل الیک الكل الطيب » ولا تضنوا بقوا ؟ NS‏ 
وصاح الفوض : 
ع ا ری اجا القت ونت ايها ارس الآ ایا . 


ل 


1+ 


لاشيء يمكن ان تأسقوا عليه ... با ها من حياة ؛ حباتک ؟ 

وت ركت العربة » وتابع ريبين وهو يحلس بين الحارسين : 

- ل تدعون" انفسع توتون جوعاً ؟ الوا من اجل الحرية ». فستهبكم 
الحرية الخبز والحقيقة . وداعا ايا الطسون . 

وطغی صخب العجلات » ووقع الوافر وضوت الفوض » طفت جميعبا على 
صوته » وتضافرت ف هذا الصوت . 

وقال القروي وهو ہز رأسه : 

- لقد انتهی کل شيء . 

ثم استدار نحو بيلاجي واستأنف : 

- انقي هنا قلملاً فسأعود حال . 3 

... وعادت الى فندقپا » فحلست الى المائدة قرب الوقد » وتناولت قطعة 
من الخبن ٤‏ فحدقت بها > ثم وضعتها يهدوء في الصحن . إنها لم تكن جائية ۶ 
ولکنها كانت تحس من جديد اضطراباً في اعاق معدتها» وحرارة أليمة تنهكها: 


" وتوقف حرارة دمها ؛ وتسبب لما الدوار . وكان الفاح ذو العينين الزرقاوين 


ينتصب أمامها بوجبه الغريب الي لا يوحي الثقة والذي يبدو كأنه ناقص 
الخلق ؛ وكانت لا تود ان تقول لنفسها بصراحة : « سبخونني » . 

ولكن هذه الفكرة كانت قد ولدت في رأسها ؛ وجثمت ثقيلة على قليها ... 

- لقد راقبني ... راقبني واسكنتج آن... 

ول يذهب تفكيرها إلى أبعد من ذلك » بلى غرق في وهن ألم > واحساس 
لزج بالغثيان . 

یاقب القع حبق عباق ٩‏ كن يتسا ور ا رتسم ف القرية 
ضريا من الخوف والعياء » وبزيد شعور الام بالوحدة. “ويملا نفسها بظامات 
كدراء » رخوة کالرماد . 

ودخلت علبها فتاة الفندق » وتوقفت عند الباب تسأها : 

-هل آتيك بطبق من'العجة ؟ - 


= ۱۳۳۷ د الام ۰۲ 


- كلا > لا رغبة لي في ذلك . .. لقد ارعبتني هذه الاصوات e‏ 

واقتربت الصغيرة وراحت تقص » محرارة » ولكن بصوت خفيض : 

- لك صفعه المفوض .. , لقد كنت جد قريبة > وشاهدت كل شيء . لقد 
حطم له استانه كلها » فبصق دما كثيفاً » كشا » اسود اللون » وحتی عیناه 
كان الدم يسيل منهها . إنه يعمل في القار ... والجاويش عندنا » ان همل لا 
يستطيع ان ينبض ومع ذلك فأنه يطلب دائ المزيد من الخمر . ويقول إنهم 
كانوا عصابة كاملة » وان الملتحي ذاك هو رئيسهم. لقد قبض علىثلاثة منهم ... 
وهناك واحد استطاع النجاة » كا القي القبض ايضا على معلم مدرسة كان متهم . 
إنهم لا يؤمنون بالله » وم يوصون الناس بأن سلب الكنائس واجب .. . فتأملي 
أي قوم ثم م یس 
يقولون : يخب الاجپاز عليه ۰ 1۰ ... لک بين فلاحيئا من اشرار ... 

وكانت الام تعبر حدیث تاد السريع أذنا صاغية » وتجهد نفسپا 


للتغلب على قلقها» وقبدید غم الانتظار ؛ ‏ وکانت الضبية» وقد اسعدما بلا شك آن. 


تجد من يصفي اليبا » كانت تثرثر بلا انقطاع وبكثير من الاندفتاع » وتتابع 

- يقول والدي ان سبب ذلك هو قحط الوسم . فده هي السنة الثانية التي 
تجدب فنا الارض » والناس لا یستطیمون ان يفعلوا إزاء ذلك شیثاً . ولهذا 
السبب بوجد الآن فلاحون هكذ! يعانون بسا حقيقيا . -. إنهم یتصایجون في 
الاحخاعات > ويتعاركون . الاش عندما بيعت: موحودات قاسو ڪوف 
سبب الضرائب المتراكمة عليه والتي لم يدفعها > سدد ضربة من قبضته الى وجه 
اتحتان قائلا : خذ هذه هي المتأخرات على من دیون ... 

ورن صدی خطی ثقيلة وراء الباب فأتکات الام الى المائدة » كن 
ودخل الفلاح ذو السنین الزرقاون » وسأل دون ان يتزع قبعته : 

- أبن هي امتعتك ؟ 

ورفع الحقيبة في يده دون عناء » ثم هزها قائلا : 
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- إنها فارغة : با ماريون رافقي السافرة الى المغزل . 

ثم خرج دون ان نلتفت الي احد . 

وسألت فتاة الفندق الام : 

- هل ستقضين اللملة في القرية ؟ 

- نعم فأنا أيحث عن مطرزات لأشتريها . 

واوضحت الفتاة : انم لا يشتغلون منپا عندنا ... انهم يشتغلورا في 
« تانکوف » و « دارینو » ولیس هنا . ۱ 

با اش ال شاك هذا 

ودفعت تن الشاي » ونفحت الصغيرة ثلاثة « كوبيكات » ببرتها ... 

... وف الشارع » اقترحت هذه وهي تحرار قدسها الحافيتين على الارض 
الرطبمسة : ش 

- هل تريدين أن « اخطف رجلي » الى دارينو » فاطلب الى نسائها ان 
يحملن إليك ما عندهن من مطرزات ؟ فلا تضطرين للذهاب الى هناك . ومع 
ذلك بوجد اثنا عشر کبلومترا .. ۱ 

وردت عليها الام وهي تسیر الى جانبها : 

- لا چدوی في ذلك با عزيزتي . 

وانعشها امواء البارد وكان هناك حل يتكون ببطء في رأسبا » حل”ما: 
زال قلقاً » ولكنه حل" واعد يتنامى في داخلبا . وكانت » ولكي تستعجل 
تفتحه » تسأل نفسها بالحاح : | 

ما العمل ؟ هل اتصرف بصراحة ؟ هل اتصرف كا يوحي الضمير ؟ 

وکان الليل قد هبط پاردا رطا » والنوافذ تتلألاً بضوء أحمر جامد » أ كمد 
وفي قلب الصمت كانت الماشية تخور بلا مبالاة “وتتعالى بعض الصحات الخاطفة 
ثم تلف القرية كآبة ساحقة . ۱ 

وقالت الصبة : 

.من هنا الطریق . لقد اخترت منزلاً سیثاً ... فبذا الفلاح شدید الاملاق. 


۳۳۹ 


وتامست الباب ففتحته » ثم نادت منبهة : 

- ایتپا الام تاتبانا + 

ثم ولت الادبار » وحاء صوتها من قلب الظامات .. خفيفاً : 

وداعا , 

۱۱ ك 

ووقفت الام في العتبة » وراحت تتفحص النزل وهي تظل عمضبا پندها » 
وکان اول ما لاحظته انه ضبق » ولکنه نف . واطلت امرأة شافة برآسها 
من وراء المدفأة » وحيت بصمت > ثم توارت . وكان هناك في احدى الزوايا 
مصباح يشتعل على طاولة : 

وكان رب البيت مجلس في الداخل » واصايعه تنقر طرف الطاولة » وبصره 
يتسمر على الام . وبعد هنيبة قال : 

- ادخلى ... اذهي با تاتمانا وتأدى « ببر » ...ها ! 

وخرجت المرأة بسرعة دون ان تلقي نظرة على الزاثرة » وجلست هذه على 


لقعد المواجه للفلاح » تبحث ببصرها عن حقیبتبا التي تكن تراها » وران على 


الكوخ صمت ثقيل » وكان لهب المصباح وحده بزقر زفرات خفيفة » ووجصه 
الفلاح المكفبر المغموم يتذبذب بغموض » في عينبها » فيشحن نظراتها باليأس . 

وفجأة سألت ببلاجي بصوت قوي فاجأها هي نفسها : 

- این هي حقيبي ؟ 

إنها ليست ضائعة . 

وا کل بصوت اكثر خفوتاً » وهو متجبم اللامح : 

- عندما قلت" امام الصغيرة في الفندق انها قارغة » قلت ذلك عمدا»في حين 
.انها ليست كذلك... بل انها ثقيلة الوزن . 

- ثقبلة جداً ؟ ومعنى ذلك ؟ 


وه 


وهض » واقترب منها » ثم انحنی وسأهها بصوت منخفض : 
- وذلك الرحل ... هل تعرفننه ؟ 
وارتمشت الام » ولکنها اجایت يحزم : 
ویبدو ان الکامة الوجزة قد فجترت الضیاء فبها » وغمرت بالنور کل شيء 
حو هما » فندت عنما زفرة عزاء ‏ ثم تقدمت © فجلست على المقعد . 

وارتسمت على شفتي الفلاح ابتسامة عريضة : 

- لقد رآیتک) تتبادلان الاشارات فبمست” في اذنه : ریا كنت تعرفبا 
جبداً ... تلك التي تقف هناك على السلم !؟ 

وسألته الم بحرارة : 

وماذا قال ؟ 

هو ؟ لقد قال  :‏ إنهم كثيرون .. نعم .. كثيرون « هذا ما قاله ... 

ورشقها الرجل بنظرة متسائلة وتابم وهو يبتسم ثاتية : 

هدا الرجل... قوة هائلة... إنه جريء ؟ يقول لحم دونا مواربة : «انا» 
ويضربونه هم ... ولکنه لا رضخ . ۱ 

وکان‌صوته الواهي‌الشکك» ووجپه الصارم» وعیناه السافنتان الصرتان»: 
كان ذلك كله يبعث الطمأنينة في قلب الام شيئ فشیش) > وكان القلق والاعباء 
يتقلصان من نفسها » لمحل عله الاشفاق على ریبین.. وهو اشفاق حاد"ا کتال. 
وقلکپا غضب مفاجىء مرير لم تستطع له کیتاً » فصاحت يأعياء :" 

- يا لهم من لصوص ... يا هم من غيلان . 

واطلقت العنان لزقراتها . 

وتأی الفلاح عنها » وهو هز رأسه » حزن الملامح : 

أن السلطات تكتسب اصدقاء صغاراً طيبين .. . نعم ... 

ثم عاد » فأقترب منما فجأة » وقال ما بصوت خفيض : 

ب حستاً. اني اتكهن بأن حقيبتك تحتويغل الصحمفة.. اليس ذلكصحيحا. 


¬ ۳۱ بت 


واجابت الأم ببساطة وهي تسح دموعها : 

- نعم ۰.. لقد حملتها له : 

وقطب حاجبيه» وجمع لحيته في قبضته» ثم لاذ بالصمت وهو ضائع النظرة . 

لقد حاء الى هنا ومعه ايض کتب صغيرة . اننا نعرف هذا الرجل 
وک ۱ 

وتوقف عن الکلام وفکر قلبلا ثم سأل : 

"- والان ماذا ستفعلين ,هذه ؟ اعنی الحقيبة ؟ 

فرنت اليه الآم وقالت بأندفاع التحدي :. 

سأترکها لک .: 

ول تفاجاً بذلك » ول يعترض بل ردد . 

علا نه 

وهز رأسه موافقا » وارتخت قبضته التي كانت تسك لحيته » ومشط هذه 
اللحية بأصابعه ثم جلس . 

وكان مشهد تعذيب ريبين یمود بألحاح حاقد مزعج » فيتراءى لغيني الام 
وكان ما تستشعره من اجل هذا الرجل » من عذاب ومبانة » د 
مشاعرها الاخرى > فلا تستطبع التفكير في الحقيبة» ولا في شيء آخر سواها» 
وكانت دموعبا تنهمر بلا انقطاع» ولکن وجبها كان متحبماً» والرعشةلا تعتري 
صوتها وهي تقول : 

- لتحل اللعنة عليهم » انهم يسرقون الناس > ويسحقونهم » ويمرغونهم 
في الوحل . 

وأجاب الفلاح ,هدوء : 

- إنهم اقویاء ... اقوياء بضراوة . 

وتساءلت الم يحقد 

- ومن ااا ؟ إنهم يستمدون كل هذا مئا نحن .. من الشعب 
وكان هذا الفلاح يثيرها » يثيرها بوجبه الصريح ... الذي لايمككن مع ذلك 


ل 


حل لغزه . 
وقال بصوت متساحب : 
س نع ٠...‏ سم ۰ صوت عحلة ... 
واصاخ بسمعه وهو ييل برأسه نحو الباب » ثم قال بصوت, کاشمس : 
- لقد اقبلوا . 


ودخلت زوجته » وتبعپا فلاح ما كاد مخطو الخطوة الاولى في الکوج حق 
قذف بقبعته الى احدی الزوابا » واقترب سرعة من رب الببت سأله : 

واخيرا ؟ 

فأومأ الآخر برأسه إعاءة التأكيد . 

وقالت المرأة وهي تقف بالقرب من المدفأة : 

- أيقبين ... ریا كانت ضفتنا تريد ان تأ کل 

واجابت الام : 

- كلا ... اشكرك.. إنك لطبفة جداً . 

ودنا القادم الجديد منها ٤‏ وراح يحدثها بصوت مبحوح : 

- أتسمحين في ان تتعارف ؟ إنني ادعى « ببير رابينين»و ألقب ب «آ لين» ؛ 
واعرف القليل من اعمالك . إني اعرف القراءة والكتابة » ولست غس) إذا 
استطعنا القول ... 

واخذ ید يبلا و ل و ی 

- اترى يا ايتبين ؟ إن زوجة « معمنا » سدة طمبة مه .. لاشك في ذلك » 
وهي تقول بأن هذا كله ليس إلا حماقات واحلاما . 5 اولئك الذین 
یمکرون بالخاقة صفو العالم ليسوا سوى سبيان ازقة. ..وانواع شت من الطلبة . 
... ومع ذلك ... فلقد شاهدنا کلانا » ا: ا ا ا 
کا يجب » والآن ... هي ذي » کا ترى » سيدة ليست من الرعاع » ولا يبدو 


ست ۳ ۲ — 


علمپا انها زوجة سيد ! ... لا تغضي ... الى اية عائلة تنتمين 

وكان یتک بسرعة ووضوح > ليه المديبة 
تن بعصبية > وعناه التفضتتان تتفحصان»علی عجل» وجه بيلاجي ومظبرها. 

وكان رث الشاب اشعث الشعر » مخیل اليك انه آت لتوه من عراك “وانة 
قد انتصر على قرنه » وان ماس النصر الطروب یلا اهابه .وآعجب الام مرحه" 
النشط واستلامه منذ البدء مبادرة الحديث ببساطة ودوفا مواربة واجابت على 
مؤاله وهي ترمقه بنظرة ودود > فبز يدها ثانية بقوة ٤‏ وراح یضحك دوه » 
وکانت ضحكتة قصبرة حافة متقطعة . ۱ 

- أرأيت يا این ؟ إنه مل”شريف وقضية رائعة .لقد قلت لُكإن الشعب 
بدأ يتحرك من تلقاء ذاته ؛ واعرأة «معلمناءلن 3 تقول لك المقوقة» لانهاستخطیء 
إن تفعل , انا احترمبا » ليس في ذلك جدال » فبي انسان طيب يبغي لنا 
امیر ؛ بل لتقل » قلیلا جداً من الخير » بشكل لا تخسر ممه شيت . ولكن 
a‏ آن يسار يعزم » انه يخشى الخسران » ولا يعرف أيّان 

يتجه . إنه لا بسع شیا حوله » لا يسمع شتا سوى كلة « قف »ار شق ہا 
ا 

وقال ايتمین وهو ہز رأسه : 

- نی أرى .. 

ثم أضاف على الفور : 

انها ليست مطمئنة يسبب متاعها . ۱ 

ونمز ببلاجي يخبث » ثم استأنف كلامه » وهو يشير اليها بيده ليطمثنها : 

- لا تقلقي » فكل شيء قد ”نظم . ان حقيبتك الصغيرة في مزلي > لأنه» 
عندما حدثة ثنى عنك» واخبرني بأنك تعملين حتما ني سبيل القضية» وبأنك تعرفين 
وال قلت له : حذار با ایتین» حذار ان تفتح مك بكلمة » فالأمر شديد, 
الخطورة » حسنا ... ولقد لاحظنا » با اماه » عندما كنا نقف بالقرب منك > 
انك انت ایض لکین حاسة شم جيدة » وهذا ما ييز انوف الناس الشرفاء > 


انه 


لآن هذه الانوف » في الحقيقة » لا تهم في الشوارع طويلا وعلى غير هدى » 
اطمئني ... ان حقتك في مازلي . 

وس الى جات | وناب وق نطرقة قآ 

- ادا شئت افراغ حتواما ٤‏ فاننا نقدم لك امرتة کل سرور *فنحن 

يحاحة ماسة الى الكتب . 

وعلق ايتين : 

- انها تريد ان تترك لنا هذه الكتب كلها . 

- هذا رائع ... وسنعرف تحن كيف نتدير الامر 

وقفز واقفا على قدميه > وانخرط في الضحك » ثم قال مفتبطاً > وهو يذرع 
الارض يخطى” واسعة : 1 

- كن القول انها قصة قصة مدهشة » وانها مع ذلك » في منتهی البساطة . 
ان الامر:يسوء في ناحية » ويصلح في تاحبة اخرى . ولیش هذا بسيء . ارنف 
الصحفة مفيدة جدا رفا اها . نها تقتح العبون» ومذا ما لا بروق للاسیاد. 
اني اشتفل على بعد سبعة او ثانبة كنلومترات . في معمل للنحارة ملکه‌سد:» 
حب الاعتراف انا فاضلة . انها ققدم لك کتبا من کل نوع » وغالما ما قرا 
هذه الکتب » فتعطینا كثيراً من الافكار . وعلی هذا فنحن مدینون لها > 
ولكنني اطلعتنها بوما على عدد من هذه الصحفة » فأغضبها ذلك قلبلا. وقالت: ' 
لي : « اطرحبا با بيير . ان الذين یصدرونها صبیان ازقة لاعقل هم . اا لا 
تملك الا" ان تزید عذایع » ولن تحمل لك .الا السجن و ستباریا. 

وحمت فجأة یفکر ثم سأل : 

- اخبريني ... هل هذا الرجل قريب” لك ؟ 

قأجایت الام : - 

کلا ... فنحن غرسان:. 


وراح سير يضحك بصمت دون ان بدری احد" سر اغتباطه ؛ وهز رأسه » 


فاخست بلاجي ان کمة ‏ غريب » لم تكن تليق بريبين » .وبأنها بالنسبة ها » 


3 


لفظة مپنة فاستدر کت : 
- انه ليس من عائلتي ولكنني اعرفه منذ امد بعد » واحترمه كأخي 

الحقبقي » كأخي الاكبر . ١‏ 1 

وکانت لا تجه الافظة الضروریة تسيو فساه‌ها ذلك > ول تقو على كبت 
زفرة صغيرة ندت عنما » وران على الكوخ صمت انتظار كيب : وکان سير 
يبدو وهو منتصب” ورأسه ييل نحو كتفه » كأنه انما بصفي الى شیء ما . 
آما زوجته فأسندت ظپرها الى المدفأة .في الظل » وكانت الام تشعر باس 
نظرها يستقر عليها فلا يريم . وكانت هي بدورها تحدق بين الفينة والفينة » في 
وحپپا الاممر ذي الانف الاقنى » والذقن الذي بشکل زاوية حادة . وكانت 
عبناها الخضراوان تلتمعان بالق الحذر والبقظة . ۱ 

وقال بير بهدوء : 

- هو اذن صدیق لك . انه خلوق ... نعم ؛ وشدید الزهو بنفسه » ا 
يحب ان يكون . انه رجل . aS‏ تقولین ... 

وقاطعته تاتيانا وهي تزم بقوة شفتمها الرقيقتين 

- هل هو متزوج ؟ 

وأجابت الام يأمى 

انه ارمل . 

وقالت تاتيانا بصوت عميق يخرج من اعماق صدرها : 

- هذا هو سبب شجاعته » فالرجل التزوج لا يقدم على عمل كبذا .. 

إنه يخاف .. 

رصاح سيد 

- انا متزوج ومع هذا ... 

فاجابته وهي تقلب شفتبها » ودون ان تنظر اله : 

حستاً ياأصساح .. ماذا دهاك ؟ انك لا تفعل شین سوى الکلام . وقي 
بعض الاحبان تقراً کتاباً صغيراً .. ان ذلك لا يفيد كثيراً اولئك القن‌تتپامس 


50-3 


انت وايتبين عنهم في الزوايا . 

ورد الفلاح محنقاً : 

- هناك كثيرون يسمعونني » فأنا هنا كالخيرة... لقد احسنث القول .. 

ونظار ای ا دوه أن 5 ی من حدید . ٠‏ 

وسألت تاتمانا : 

- وعلام یتزوج الفلاحون؟یقولون انهم حاجة الى نساء تعمل...تممل بماذ!؟ 
ورد آیشان بهدوء : 

- اليس لديك من العمل ما يكفيك ؟ 

- واي جدوى في هذا العمل ؟ اننا قي كل الاحوال » لا نأ كل حين نجوع > 
کا ان 0 اتود الى الدنيا فلا نجد لدينا وقتا للعناية بهم يسبب العمل الذي 


EE‏ لان لجارلا ا ا يبدو علا 
الحزن او التشكي : 

- لقد كان بي طفلان. . احدهما احترق في الاء اغى وهو في الثانة من مره“ 
اما الآتغر فقد ولد مبتا» وكان ذلك يسبب هذا العمل اللعين . فبل في ذلكييجة 
لي ؟ انا اقول ان الفلاحين يفقدون عذاء بهم بالزواج . انهم یکناون به ایدم .. 
وها كل شيء . اما اذا کاو سرا مسق الحصول خل كل ماو 
ورا ا ا کا . اليس هذا صحبحا ؟ 

وقالت الام : 

- بلى ... إنه صحبح يا عزيزقي تاتبانا ‏ ؤاذا لم يكن الامر كذلك » فاننا 
لن نکون اساد حماتنا . 

- ألك زوج ؟ 

- لقد توق ... ولي ابن واحد . 

وان هو ؟ هل يعيش ممك ؟ 

- انه في السحن . ۱ 


لح ۳۷ 


واحست بأن-زهواً هادئا » يمتزج في قلبها » يحزنها المعبود الذي تعودت هذه 

الکلیات دائًا دون ان تثيره . 
- نا المرة الثانية التي ينجن فيها > لا لشيم إلا لانه ادر حقيقة حقمقة الله وش" 

بها جہاراً . انه شاب وسم » ذ کي » وهو الذي تضل فكرة اة مالي 
دفع ميشال ريبين في طريق الحقيقة » رغ ان ميشال هذا يكتره تضعف سته. 
وا ( مة ابني من اجل ذلك > وسيدينون_ه» وسمپرب من سينيريا 

وكانت تتككم وشعور الزهو الذي یتملکها يتنامى دام » ويشد حنحرتها » 
ويحملها على ان تتخير الكلمات لترمم صورة" لبطل : وكانت تستشعر حاجة 
طاغية » لان ترفع لوحة من العقل والضباء » مقابل المشبد القاتم الذي كانتاوهي 
تنقاد بلا وعي سک سليقتها السليمة » تبوتق کل ما رأته من صافٍ أوفير » في 
شعلة واحدة تطرف عینمپا بألقها الصافي . 

لقد لقد ولد كثير من اولئك الناس » وبولد الكثير منم اإنداً » ولسوف 
يناضلون جميعاً حت الموت » من اجل الحرية » من اجل الحقيقة . 


وراحت » وقد نسيت کل حذر » تتحدث » دون ان تتعرض لذ كر الاساء 


عا تعرفه عن العمل السري الذي يتم لتحرير الشعب من اغلال الشر » وکانت" 


,وهي ترمم الصور الغالية على قلبپا» تصب في كلاتها کل قوتها » وکل الحب الذي 
ايقظته فها » بعد فوات الأوان > مر اوو وكانت هي نفسها 
تتحمس > وبغبطة» لأولئك الذين 7 تستحضرم في ذاکرتها » وقد جملّهم»وآضفی 
النور عليهم ذلك الأحساس الذي كان يتملكها . 

- انه عمل تشتر ك فبه الارض كلها > والمدائن كلها » فالناس الطيبون قوة لم 
تقدتر > وا معت فا حساب بعد > وهي تنمو بأطراد » وستظل تنمو الى ان 
تحيء ساعة انتصارنا . 

وکان صوتها ينساب متزنا » وکانت تحد سهولة في التعببر » وتنضه كاماتها 


- ۳۸ = 


كلآلىء باورية متعددة الآلوان» تتضدها بیسر » في خبط الرغبة المنين » رغبتها 
في ان تطبر قلبپا من دم نهارها ووحوله .“وكانت تحس كأنما قد امتدت الفلاحین 
جذور" هناك » في المكان الذي نقلهم البه حدیثها » وانهم کانوا برنون اليها ولا 
يبدون حراكا . وكانت تسمع الانفاس المتقطعة » انفاس الرأة الجالسة الى 
جانبها » قىقوي ذلك کله من إعاتها با تقول » وعا تعد يه .. 

على كل اولئك الذين محبون حياة أليمة » والذين سحقهم البؤس وجنردوا 
من كل حتی » وأذلوا للأغنياء واجرائم ؛ على هؤلاء جميعا » على ابناء الشعب كلهم 
ان يسيروا للقاء اولئك این ييلكون في السجون من اجلبم ؛ ويواجهون الموت 
والتعذيب .. إنهم يدلون الناس أبن هي طريق السعادة > سعادة المجيع » دون 
ان يكون لهم في ذلك نفع شخمي ؛ ويعترفون بأخلاص انها طريق شاقة £ ولا 
يحرون احداً اليهم بالقوة > ولکن إذا ما نتظم المرء في صفوفیم» فإنه لن يخرج 
مها ابدا ؛ لانه سقتنع بأنهم على حی» وبأن طريقهم هذا هوالطريق الخير» ولا 
ف اشوا 

وكان سر* الم ان تحقق رغبتها في النهاية : أن تحدث الناس عن الحقيقة 

- يستطيع الشعپ ان يسير مع اصدقاء كبؤلاء ؛ اصدقاء لا يلقون السلاح 
مكتفين بمكاسب ضشلة » ولا يتوقفون عن الكفاح قبل ان يدحروا الخداعين » 
والاشرار » والطماعين جميعاً ؛ ولا تتشابك ايدهسم اذا لم يكن الشعب بأسره 
روحا واخدة » واذا م يصح بصؤت واحد :نی انا السيد > وسأضع بنفسي 
الشرائع العادلة للحمیغ . 

وصتت متعبة» ورنت الى رفاقباوهي علىيقين مطمال بان كاماتها لم تتلاش" 
دون ان تترك ثرا للها . وكان الفلاحون يسمّرون ابصارهم عليها » وقي ملاهم 
انهم بنتظرون منها المزيد . وكان بير يشبك ذراعبه » وكانت عيناه ترفان وعلی 
وجنتبه اللتين تغطيهما بقع الكلف > ترتعش بسمة. .وكان ایتسین ينحني مائلا بكل 
ثقاء الى الامام» وهو بسند مرفقه الى الطاولة» متطامن العنق كأنه ما زاليصغي. 


۳4 


وكان هناك ظل"ینعکس على وجبه » فنضفي على ملاعه الكال » وكانت 
تاتيانا جالسة الى جانب الام تسند مرفقبها الى ركبتيبًا» وتحدق في قدميها . 

وغغم ببيد 

- هذا هو الخال . 

ثم جلس بهدوء على المقعد ؛ وهو يهز رأسه . 

ونبض ايشين ببطء » ورا الى زوحته » وفتح ذراعبه كأنه يود ان يعانى 
شيئاً ما . ثم قال بصوت خفيض متأمل : 

- الق انه إذا ما اردنا ان ننخرط في هذا العمل » فعلينا ان نتفرغ له 
بكل قلوبنا . 

وقاطعه پیر بأستبحاء : 

- اجل » ودونما تلفت الى الوراء . 

وتابع این : 

إنه مشروع ضخم . 

وا مل سير : للارض كلها . 

-1١48- 

وکانت لام تصفي الم وهي تسند ظبرها الى الجدار وتلقي برأسها الى 
الوراء . ونبضت تاتمانا » وتطلعت حوفا» ثم عادت الى الجلوس» وکانت عناها 
الخضراوان تلتمعان بألق جاف » وتصبان على الرجل إن نظرات يختلط فيها 
الازدراء بعدم الارتاح . 

وقالت للام فجأة : 

- يطبن انك قد قانیت کا من الأمی ۴ 

نعم . . لقد قاسبت . 

- نك تحسنین الا م > واحاديئك تجذب السامع حتی لبقول في نفسه : 

با المي . .. ليتني استطيع الا اری إلا من خلال ناس 'كبؤلاء» وحماة كيذه . 


نت ۳۵9 اس 


كيف ترانا نعيش ٩‏ إننا نعيش كالخراف ... فأنا مثلا اعرق القراءة والكتابة » 
اطالع الکتب وافكر كثيراً » وتخطر لي احيان] » خلال الليل » افکار" منم 
عني الکری. واية فائدة في ذلك ؟ اذالم افکر سبيت لنفسي القلق بلا جدوى» 
واذا فکرت ففي سبيل اللاشيء ايضاً . ْ 

وکان في نظرتها سخرية » وکانت تتوقف بين الفينة والفينة » فتقطم بذلك 
جری حديثها » على حبن غرة » كا تقطم خبطا بين اسنانها . وکان الفلاحان 
صامتين » وامواء يداعب زجاج النواففذ » ويعبث بقش السقف ؛ وبزجر في 
الدخنة بصوت منخفض . وکان هناك کلب" پر » وبعض قطرات من الطر > 
تنقر البلاط » على كره منها . وارتعش فب المصباح وشحب لونه » ولکنه عاد 
على الفور الى التألق بنشاط وثبات . 

- لقد كنت أصغي الى ما تقولون : « هو ذا السبب الذي يحيا من اجله 
الناس » وبدا لي غريباً اني كنت اعرف كل هذا من قبل » ولکنني ل أك اسع 
به قبل ان اعرفک ؛ ول تراودني ابدا افكار” من هذا النوع . 

وقال ايتن بصوت بطيء كتيب : 

حب ان نتناول العشاء يا تاتبانا» ران تطفيء الصاح » فقد يلاحظ الناس 
ان النور » في منزل آل تشوماكوف.» قد ظل مضاء الى وقت متأخر . إن 
ذلك لا اة له بالنسبة لنا نحن»ولكنه قد يكون بالنسبة لضمفتنا غير مناسب. 

ونهضت تاتبانا > وربضت بالقرب من الفرن .. 

وقال بير بصوت خشض وهو ينسم : ۱ 

- نعم ... يا صاح » يجب أن نکون على اتم الاستعداد » وعندمسا تظپر 
انا لا اقول ذلك لصلحتی ... لأنه لو ادتى الأمر الى اغتقالي » فلن یکون 
في ذلك كارثة كبرى . 

واقتربت زوحته من المائده وقالت : 


- تنح قلبلا . 
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ب ووم 


جع رحد ولد وال »وخر لها تج ار زکرم 

- خمسة درام ۾ من اطزمة .. ا وههات أن يصل الى هذه 
القسمة وفدما تم المزمة مئة مئة 

وداخل الأم فجأة إشفاق ثم اخذت ترتاح المه شيئا فشيئاً وقد شعرت 
بعد أن ادغت الى كاماته » انبا قد تخففت من حمل النهار الثقمل القذر » وكانت 
راضة ا ا ل ل 

وقالت : 


- ليس صحيحا ما 3 تقوله با « معلم » . إن المرء غير مازم بأن برتضي الثمن 


الذي يحدده له اولئك الذن لا يبتغون منه شا إلا دمه . وعلك أن تعرف > 


انت نفسك فك لا پالنسبة ال اعدائك » بل پالنسبة ان اصدقائك . 
وصاح الفلاح : 
- أي اصدقاء لنا ؟ انهم بظلون اصدقاء . . حتى تلوح لهم عظمة يتنازعونها. 
- بل ... فللشعب ا 
ورد ايشيين ساماً : 
حسئا ... حب أن نوجد من هؤلاء الاصدقاء هنا . 


واطرق ايان : 

احل ... هذا ما يجب ان نفعله . 
ودعتهم تاتمانا : 

- تفضاوا الى الطمام . 


و تون محموية وقد بدا عليه ان كامات الام قد 
اثرت فيه وادهشته : 

عليك ان ترحلى من هنا في الصباح الباكر لكلا د 
استأجري عربة من الحطة التالية » ولا تتوجبي الى المدينة 

وقال ايتن : 


لاذا ؟ سأوصلها بنفسي . 


سب ۳۵۲ — 


لا حاجة لذلك . لانه اذا حدث شيء ما فانیم سيسألونك:.همل قضت 


الليل عندگ ؟ ‏ نعم ۰.۰ » -والى اين توجهت ؟- لقد رافقتا .٠‏ اوه 6 آوه 


لقد رافقتها ؟ تفضل آذن الى النسجن .. مفبوم ؟ فهل انت مستعجل للذهاب الى 
1 لسجن ؟ ول العجلة ؟ فلکل شيء أوان » وسبحين الوقت » ا يقال » وعوت 
التصر . على انك اذا قلت بساطة : - لقد نامت هنا » ثم استأجرت عربة ` 
وذهبت . . فلن يؤوذوك لان قريتنا معبر * وهناك دائماً من يقفي ليه عند 
يمير او بول . : 

- ابن تعامت الخوف يا بير ؟ 

فصاح وهو بربت على ركبته : 

0 . أن يعرف كيف a E‏ 
ا ا ا الال ساسا 
فاعانوف على ان يمسك بيده كتابا ؛ مهما اغريته بامال . انم تستطيعون ات 
تصدقوني » فأنا امرژ عجيب استطيع ان احسن البلة » والتاس جیعاً يعرفون 
ذلك جسدا . سأبذر لک الكراريس » والوريقفات الصغيرة كم بحب »6 
وبالکیات التي تشاؤون » صحیح ان جاعاتنا ليسوا ۰ متعامين . ۰ وانهم قوم 
رعاديد »:ولكن زمتنا هذا » يحطم مسح ذلك اضلاعهم لدرجة لا يستطيع 
احدم معا الا ان يحملق بعينيه > وان یتساءل ماذا يعني هذا ؟ عندئذ نحسه' 
الکراس الصغير ببساظة : خذ > هذا ما يعنيه » فكر * وع . وهناك حالات 


يفهم فیها الآمي اكثر من المتعلم » لا سيا إذا كان هذا المتعلم يأ كل. جيداً .. 
اني اعرف البلاه معرفة جمدة » وارى كثيراً من الاشباء » فلا يكفي. القول . 


يأننا نستطيع ان نعيش > ولکننا يحاجة الى دماغ ... والى كثير من البراعة > 
لكيلا نقع مريعا في الفح ؛ فالسلطات » تشم هي ایضاً ما هنالك من .جدید » 
والفلاح يضربها ببرود » ويبتسم قلبلا » دون ان یکون في بسمته أية عذوبة . 


۱ ست ۳6۵۷۳ — ۱ ۱ لام دل 


وبالاختصار .. إنه بريد أن يستغني عن السلطات .. 
| بالامس جاؤوا الى « سموليا كوفو » وهي مزرعة ليست ببعيدة عنا »حاورا 
لتحصيل ضرائبیم * ولکن الفلاحين مردوا » وامتشقوا الذاري ف وجوههم » 
فخاطبهم الفوض محزم : آه بأ ابناء الماهرات . . إن اذا تتمردو نعل القصر؟ 
وکان هناك فلاح" امه « سبسکافین » تصدی شم قائ : الجخم لك ولقيصرك . 
ما هو هذا القيصر الذي يسلبنا آخر قيص على اجسادنا ؟ .. هذا ما وصلتاله 
الحال ایتا ألا م .. ومن الاكيد ان سبکافین قد اودع السجن » ولكن كلمته 
برددها حت الصغار » إا تدوي * إنهازدائاً حبة . 

وكان لا یا كل » بل يتكلم » ويتكل بوشوشة متلاحقة سريعة » وكانت 
عيناه السوداوان الماكرتان تبرقان محبوية٤‏ وکان يفرغ امام‌الام بسخاء»ملاحظاته 
التي لا تحصىعن الحياة في الريف» كأنه إغايفر غامامها و 

ا ايتدين مرتين قائلا له : 

إذن. 

فیتناول ”رعو شاو الطمام > ثم بعود من حدید 
الحديث ,کون صقر مستفرق ق‌التفزید :و اترا انتهی المشاء » ووثب 
هو واقفاً على قدمبه ثم اعلن : 

س حستا":. لقد آن لی ان اعود . 0 7 
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. ووقف آمام الام ہز يدها : 
- وداعا ؛ فقد لا نلتقي انبة ابدا » وعلي” ان اقول لك بان هذا كله جيم 
جداً » وانه ميل ان ألتقي بك » وان استمع اليك. “ترى هل في حقيبتك شي 
آلخر غير الکتب والصحف ؟ شال“ من صوف؟ تماما ... شال“ عن مرف م 
تذ کر ذلك با ايقبين . سيأتيك بحقببتك في الحال . هيا ينا با انتبين ... 
وداعا . .. وعوفنم ٠‏ ۱ 1 
وعنذما خرجا » اس صراخ الصراصير» وعيث یخن السقف » وغطبطها 


0 بوتعراك اليثر E E‏ مت 


of 


لم من بعض اللابس التي فرشتها على المقعد : 
وقالت پبلاجي : ۱ 
- إنه فت لبق . ۱ 
- بل جرس"صفیر يرن » ويرن.» ولكنه لا "یسیع من بعید. 
- وزوحك ؟ U.‏ 
- رجل طیب لا یشرب اد » ون منسجان اشد الانسجام ... إلا أنه 
ضعنف الشكيمة . 
وانتصت ثم تابعت بعد صمت قصير : ۱ 
ماذا يحب ان تفعل الآن ؟ نثير الشعب ؟ هذا أحكيد » إن الناس جميعاً. 
يفكرون بذلك . . ولكن 1 في زاویته الصغيرة ء ويقتضي ان نجبر به 


عالما » وان يكون هناك واحد" بوطد عزمه اولاً .. 3 


وجلست على القعد ثم سألت فجأة : 

_ لقد قلت ان هناك ايضا فسات صغيرات تممن بالأمر » ويقمن بتعلم 

القراءة للعمال . فلا یمت ذلك ضجرهن وشوفین۲ 
وبعد ان انتمعت باتتباه الى جواب الام » اطلقت زفرة ميقة» ثماستأنفت 
الکلام وهي مطرقة : ۱ 

>» کب مذه نات : د ان الحياة لا معنی لها‎ u 
وقد فبمت ذلك سریعاً » لأنني كنت قد عرفت تلك الحياة . إننا فلك انکارآ»‎ 
ولكنبا غير مترابطة . إنها تم كالتعاج بدون راع 4 ولس عاك ما متا و‎ 
من جمعبا . هذه هي الحباة التي لا معنی لها » فليتني استطيعالهرب بعيداً عنها»‎ 
, دون ان اتلفت حتی الى الوراء . ألا ما اشد حزن المرء حسين يكون على هذا‎ 
. الستوی من الفهم‎ 

وکانت الأم تقرأ هذا الحزن تي الألق الجاف الذي بنعکس من عنبا 
الخضراوين » وقي وجا الناحل » وتسمعه في صوتها . فأرادت ان تسري عنبا» 
وان الا 


ند 6 


- ولكنك با عزيزتي تدر کین.ها يجب عمل ۱.۰ 
وقاطعتها تاتسانا بېدوء : 0 
- يجب آن نعرف .. إن مريرك جاهز . .فا ال الرقاد. 5 
ومضت نحو المدفأة» و ليث ت هناك صامتة منتصبة “قاسية اللامح منقبضة‌الصدر. 
ونامت الام دون ان تخلع ثيابها » واستشعرت تعبا أليما في عظاهبا .فأنتت 
ء . واطفأت تاتبانا الصباح » وعندما مرت الظلمة الكثيفة الکوح » رن" 
معا افیف لريب »دن جد كأ امس نين ماج ی 
وجه الظلمات الخانقة 
سار انك لا تيا .. وانا ايضاً لا اعتقد دوجود الل ولا 0 
وتقلبت الم في مضجعها بقلق > وكان الظلام الذي لا غور له» حدق‌المپامن 


النافذة » وحفیف خفيف > وذ لا اد » بزحفان في الصمت بعناد» ‏ 
e‏ د يسع 


وقالت برعب ركأنها إا تيمس همساً: , 

¬ فيا يتعلق بالل لا اعرف شيا » ولکنني امن اج وكلياته : واحب 
جارك ا تحب نفسك » ... اجل . ٠‏ إن امن هذا . 

وصتت تاتبانا» وکانت الام تری في العتمة الخطوط الغامضة لش لفقت 
الذي يبدو أ كند اللو ن فوق سواد المدفأة » وظلت المرأة الشابة واقفة امامپبا 
جامد 5 . اما الام » فقد انغضت عينيها مغمومة . 

وفجأة ارتفع صوت جليدي يقول : 

- انا لا استطيع أن اغفر لله والناس موت ابنائي . .. استطيع ذلك ابداً. 

ونبضت الا م متأثرة » وکانت تدرك عمق الام الذي هذه الکلات » 
فقالت لناتمانا 0 
۱ - انك ما زلت شابة وسکون لك اولاد خرن . 

- كلا ... الي بائسة . .. فلقد قال لي الطبيب اني لنارزق اطفال ابد . 

وركضت فوق ارض الغرفة فأرة » ومزقت جود الصمت » كبرق غير 
مرف ٤‏ اصوات قرض جاف جهور » وسُمع من جديد » وبوضوح » حقیف المطر 


9 


اسد عه 


وصخبه » وهو ينهمر على قش السقف الذي بدو كانا بمارته اصابيع دقبقة 
جبادة . وعلى الارض كانت قطرات الماء تتساقط كثيبة » قتنقتم الانسياب 
البطيء لهذه الليلة من ليالي الخريف . 

وسمعت الا م » في سهدها الثقيل » وقع خطی" في الشارع ثة ثقيلة ثم فتح الباب 
محذر ؛ وهتف صوت مخنوق : 

- تاتبانا » هل نمت ؟ 

کا . 

- وهي ... هل تامت ؟ 

بلا شك . 

۱ واندلع هب” رتش قلبلا ثم غرقى في اه .واقترب الفلاح.من سرير الآم » 
فسوی الفراء الذي كان يلف ساقبها ء واثرت هذه العناية في نفس ببلاجي > 


فانتسمت وهي تطبق عينبها 0 اتن شابه بصمت ام سعد ال رت ۱ 


وهدأت باد ذلك کل حركة . ۱ 

ولبلت الأم جامدة لا تتحرك » تصیخ تسا كتلاه الكسول » 
فیلات سا السهد » وبرتسم اماما في الظلیات‌وجه ریبین فرج پم . ۳ 

وتناهی الها من « التتخيتة » هس :. 

د أترى ؟ .. انظر الى القوم الذين اخرطوا في العمل .. نب ناس 
وركيم آلاف الاحزان » دا طويلآ » وقد آن شم ان وجا 
وانت با اشن ال 2 

وزد صوت الفلاح الخثن : ۱ 

لاکن التورط في امر كبذا » قبل التفكير .. 
- لقد ممعت هذا منك قبل الآن . 
وخمدت الاصوات » ثم عادت من جديد , وغغم ايقيين : 


- يحب التصرف هكذا . التحدث معهم اول على بحدة . خذي مثلاً الكسي 


. ماكوف . إنه فق ذكي متعم تحتاجه السلطات » و كودين ايض رجل راجح 


۳۵۷ 


4 


العقل » و« نيازر » فاضل وشحاع . وبعد ذلك سنری . يجب ان اقابل اولئك 
الذین كانت تتحدث عنهم » وسآخذ فأمي » وأنط الى المدينة متظاهراً بان آسعی 
لربح بعض الدرهات من تقطيع الحطب . يحب ان نکون حذرين. انها على حق 
حين تقول : إن قيمة الرجلهي عله الشخصي ارأيت الى ذلك الفلاح الذي يدعى 
رین ؟ انه لن مخضم حتى لله ؛ لقد مد إلضربة ورجلاه ثابتتان فيالارض. 
ونمكيتا ؟ لعد سيطر .عليه الخجل . هذا فظيع . 

يضربون رجلا امام » وتظلون انتم مطبقي الافواه ؟ 

- مهلا .. واشكري الله » لأنهم لم بغمونا نحن على ضربه . ۱ 

ووشوس طويلاً ؛ تارة بصوت منخفض جداً لدرجة كانت الام معپا لاتكاد 


تسم کلماته » وتارة اخری كان برقع من صوته فجأة »فتضطر زوجتهانتنهر 0 


على رسلك ... إنك توشك ان توقظها . 4 
وغرقت الام في نوم ميق > کانمامة ظليلة قد هبطت عليها فلفتها لها 
وايقظت تاتنانا عندما كان الفجر الاغبش الذي ما زال اعشی» ”يطل من 
'نوافذ الکوخ والانغام النحاسية "انضسام جرس الکنیسة » تحوم ومنني فوق 
القرية “ ثم قوت في الصمت البارد. 
۱ لقد ها ت الشاي . .. فأشربي “ وإلا فإنك ستبردين في العربة .. 
وسال ایتبین الم وهو ۽ عشط لته الشعثاء » U‏ انها في 
المدينة , فخیل اليما ان مجلاحه قد نضحت, وانه اقرب الىالقلب منه في السپرة. 
وفعا انوا يتناولون الشاي قال ايتدين ضاحكا : 
ما اغرب الشيء الدي حدث . 
وسآلته تاتا 
ماذا ؟ 
- تعارفنا . لقد. كان عنتپی البساطة . 
وقالت الأم وهي ساهة الملامح * ولكنها مقتنعة : 
- في هذه الأمور بساطة مدهشة في كل شيء . 


52-0 


واستأذناها » وم يفرطا في الكلام بل كانا بخيلين » ولکنها اغدقا عليها 
آلاف التوصات والتنبيهات قبا يتعلق نرحلتها .2" 
وعندما جلست ببلاجي في العربة » راحت تفکز “في هذا الفلاح : لقفد 
كان يقوم تواحبه حدر » ودوما ضجيج او هوادة تاما کاخاں . إن صوت 
زوجته الناقم سير ن" ابدا في اذا ؛ وستظل عناها الخضراوات تلتمعان الاق 
الشتعل » ومپا عاشت ؛ فسيظل يعيش فيها ذلك الأ الحاقد “ألم الذئية » 1 
الأم الق تبككي اولادها الراحلن . 
۱ وتذ کرت ريمن . تذكرت دمه ووجبه وعبنمه الملتهنتين » و کمأته» زعصر 


۱ ۰ وجبه » الأحساس المر بعجزه امام او حورش‎ e 


ال الطريق ۽ » وعلی اللوجة الباهتة هتة » لوحة النهار الاد » كان شيم ميش 
م ل ينتصب پلحته السوهاء وشصه المزق » ويد ' 
الموثقتين وراء ظبره » ورأسه المشعث > ووجهه الذي يِضيئه الفضب والايمان 
بالحقيقة . وكانت تفكر في القرى التي لا تحصى والتي تفترش الارض خائفة » وقي 


: الناس الدين كانوا ينتظرون مقدم العدالة » وني آلاف الكائنات التي كانت تعمل 


صامتة » بلا هدف » طوال حماتها » ودون ان قتنظر شيثا . : 

وكانت الحناة تبدو لها کسپل وعر » بنتظر الفلاحین بصمت وترقب ؛ كأنه 
يعد الايد ى الحرة الشريفة قائلا : ۱ 1 

- اخصييني ببذور المقل والحقيقة » اعدها اليك مثة ضعف . 

وتذكرت النجاح الذي حالف رحلتها > فأحست في اعماق قلبها بنبضة فرح 


. حلوة » ما لبثت ان کتبتپا مخفر‎ ٠ 


= ۱ 
وفتح نيقولا لها الباب > وهو منفوئن الشعر » وني يده كناب » وصساح 


0۹ ۱ 


وکانت عیثاه المقظتات تيرقان بود تحت نظارشه . وساعدها على خلع معطفبا 
وقال ها » وهو ينظر اليها بابتسامة حنيمة : 
ERE‏ فف فقتشوا» هذ « ال ..هنا, الحادك تین 


السلب و خشيت انيكون قد حدث لك شيء ما .. إلا انم يوقنوني. . ولکن. 


من اكد انك لو كنت هنا ما أطلقوا راسي ابد . 
تاکز الى غزفة ة الطعام وهو يتايم. باندفاع : 


ومع ذلك ققد اطلقوني ۰ أن ذلك لا مت :.. ولي مشت اسما 


الفلاحين الذين لا يملكون جیاد] , 

وكانت الغرفة تبدو كأن مارداً قد طرق من امارج جدران امازل » طرقها 
في ثوبة مننزاح بليد فزازها لدرجة اثقلب معها ما في الداخل» فاذا عاله‌ساقل» 
وکانت اللوحات ملقاة على الأرض وطنافس اعدزان منزوعة » تندلن خر > 
وركيزة التافذة مبتورة 6 والرماد منتشراً بالقرب من المدفأة . 

وهزت الام رأسها عندما رأت النکن الألوف لبها » وتسمر بصرها على 
نبقولا الذي كانت تحس في منزله ».بشيء من الندة . 

وعلى الطاولة » بالقرب من الموقد الخامد كانت بعض الاواني المطبخمة 
الوسخة » وقليل” من القانق وان » على ورقة بدلا من صحن » وفتات بخبز 


۲ ی ی ان “> وابلسم نيقولا - 


كذلك بسمة مرتسکة : 
- اني انا الذي اقلت لوحة التشريب هله . . ولكن لا باس في ذلك 4 

e‏ سیعودون > و شيء على 
تحاله .. .. و کف كانت رحلتك ؟ . 

وصعقهأ هذا السؤال » وانتصبت امامها من جديد صورة ريبين ؛ وشعرت 
نپا اخطأت لأنها لم بدا الحديث عنه في الال » ودنت من نبقولا » واخذت 
تقص عليه ما حدث » وهي تحبد نقسبا للاحتفاظ بدو و خشية ان تنسی 
شيئاً من التفاصل : 


بت ۳۷۵ تب 


- لقد قبضوا عليه ... 
1 تعش ننقولا : و کیف لك ؟ 
وأوقفت الام مواله بأشارة من يدها » وأتمت حذيثها كأنها انما تمثل العدالة 
متحسدة وقد جاءت تشکو اليها. التعذيب الذي لقسه إنسان ما .., واستلقى 
نبقولا على متكا مقعده » وراح يصغي وهو شاجب الوجه » ثم نزع ببطء 
نظاره» ووضعپا على الطاولة » ومسح وحبه بیدیه » كأنه انما يمسح عنه خبوط 
عنکبوت غير مرن وتصرمت ملاحه» ونفرت وجناته بشکل‌غریب وارتعشت 
فتحتا انفه > وکانت هذه هي المرة الاولى التي تراه يلاجي فيها بنثل هذه الحال» 
فداخلها من ذلك بعض الرعب . ۱ 
وعندما امت حدیثها نهض » وخطا» صامتاً بضع خطوات وقبضتاه في 


۱ اعناق جوبه » لثم لاك بين استانه هذه الکامات : 


انه رحل" قادر » وسنقامي كثير في السجن ان امثاله من ارجا ۱ 
نستشعرون الضيق في غباهبه . 
وأوغلت قيضتاه في یبا من السابق » حاولا اخفاء اتفال كانت 
الام » رغ لك » تحسه » ود تشعر أنه ينتقل الها » وتقلصت عبناه حتى غدتا 
کراس رک قال فب رهو ای سيرم 
7 ونوا بن اتيت » يضربون وخنقون ويسحقون لبحموا 
هم الشووم على الشمب. ان ا ودا والقسو: تقدو شر یعة الوجود 
0 . أن بعضهم بضرپ وبلق من فیده کالوحوش مطمئةا الى فجوره . 
انهم اوت نت آل التعذيبٌ شيواني . مصابون بذلك الداء الكزيه . داء 
العبيد الذين ثيباح لهم أن يظهووا غرائزم المشحطة * وعاداتهم البييمية ؛ یکل ما 
فيهم من قوة ٠‏ أما الانخرون فشپوة ارآ يصبحون » وقد 
آخبلتهم الضربات » , یکا وعسانا > لقد أفسد الشعب » الشعب بكامله . 
موتوقف قلبلا * وصت وهو يكز أمنانه ثم استأنف مهدوء : 
ان المرّء ليغدو , راما عنه » ضاریا ... في هذه الحباة الضارية + 


5-0 


وسیطر على انفعاله » واستعاد بعض هدوئه » ولعت عیناه ببریق حازم »ثم 
نا الى الام والدموع الصامتة تتدحرج على مقلشيه  :‏ . 
- ليس لديا رقت لنضيعه ب لوقا فلتالك اسنا يتبا اف ای .. 
اقات اء وغل فت شفتمه ابقسامة حيزتنة » ثم اخذ يدها ومألما: ` 
- أبن هي حقىيتك ؟ 
- انها في المطبخ . 
- ان النزل حاط مرن > ون تنج في اخراج شيء من الاوراق دوت 
ان ری . .. لا ادري ابن نخبیء هذه النشورات ت > فأنا اعتقد عتقد انهم سيعودون 
٠‏ اللمة » لمفتشوا . .. لنحرق إذن کل هذا » لنحرقه مها كلفنا الأمر . 
وسألته الآم : 
- حرق مادا ؟ ۱ 
کل ما في الحقيبة . 


: : وأدركت ماذا بقصد > ودغم ار ان عظینا ‏ فان الزهو الدي 


ستشعرته لكوتها قد نجحت » هذا الزهو طرح على شفتمپا بسمة فقالت : 

- لا بوحد شيء في الحقيبة ... حت ولا قصاصة واحدة من الورق ... 

وراحت وهي تزداد حموية شيا فشيئاً > راحت تتحدث عن احاعپا 
وأصغى نقولا الما بادىء الأمر » وهو كتيب » مقطب الحاجبين » ولكنه ما 
لبث. ان صاح دهشا > وقاطعبا : 

01 + ها راق دن ان حظكك مدهش : 

وشد عل يناك 2 فال با 

ان اعانك بالشمب أ ون لدرجة... في الحقيقة» اني احبك كأمي نفسها. 

وکانت هي تتبعه ببصرها پاسة » يدفعما الفضول > فتحاول ان تدرك من 
ابن فاض عليه هذا الألق » وثلك اطبوية . 

وقال وهو يفرك يديه وبضحك ضحکة ضغيرة لطفة : 

- أنه حقا لرائع اتعامین؟ لقد قضيت هذه الايام الأخيرة بطريقة مدهشة.. 


۲و۳ - 


e‏ ا 
ی 


00 الوقت مع العزال » اقرا هم» وأحدثهم » وانظر البهم ... فتزودت 
من الصفاء والطبارة . .با لهم من قوم طيبين با نياوفنا ... اعني العمال . 
0 .نم اشدء کار ام لمحلل لق :رن من 


يرام لاايستطيع الا نیلف تفسه: ان روسيا ستكون اعظم بادر ديموقراطي. 


على وحه الارض . 
ورفع ذراعه في حركة تأكيدية کأنه انما يؤدي قسما» ثم تابع بعد فترة من 


0 


قد كنت اع کالستخان وا کتب ی وال در ما کن القول انن 
تخثرت» وتعفنت على الأوراق التافهة والارقام. ان عاماً من حباة كبذه هو نوع . 


من السخ .. لقد تعودت الماة بين الکادسین » لذلك فقد شعرت بشيء من عدم 


. الارتياح عندما انتزعت نفسي من صمم تلك الحماة. والآن... استطيم ان اعيش 


و ابم ا ١‏ 


من مبد الافكار الناشئة > قربا من #شيرة » من الطاقة الخلا”قة . انهذا لبسيط 
بشکل مدهش رل يكل ی ابا صلب ال 
اا 


وأخذ يضحك برح يشوبه بعض الارتناك » اد یت 
التي كانت تدرك سبب هذه الغبطة . .. ثم اردق . 

ثم . .. انك امرأ ة خارقة . ما ابرعك في وصف الناس بطريقة مؤ 
وما اشد فهمك هم . ۱ 

وجلس الى جانبپا وهو يشبح ا رهق الس بنرك 
ارتباكه » ولككنه ما ليث ان التفت اليها » وراح يصفي بنهم الى بقية حديثها » 
الذي كان ينساب ببساطة ووضوح . 

وصاح فجأة : ۱ 
٠‏ با لطالعك آلدهش. لقد كان حظك الاعتقال تعادل نسبة تسعة ة ۱ 
ثم تغير الوضع فجأة ... نعم ... اتنا نشعر ان الفلاح قد بدأ يتحرك » وهذا 


۳ 


امر طبيعي . a‏ سا .. اننا محاجة الى ناس هتمون » على 


وچه اقصوص ٩‏ بالريفه © ناش عاك و با ۱ 


منات السواعد .. 
ومست الام : 0 
ری ره زان و 
ورمقپا بنظرة ثم اطری : ِ 

ْ ان . ان ما سأقوله سیلك كثيرا» ولکني مع ذلك سأقوله: 
انا اعرف بول جيداً ٠‏ انه لن يقر من السحن . . انه يرغب في ان محاع ... 

ان يبدو في,اوج قوته » ولن يتخلى عن ذلك ابداً . ويجب الا يفعل ... انه 

سيهرب من سيبيريا . | . ' 
وزفرت الام واجابت بهدوء : ۰ 
- سيان عندي .. . انه يعرف ماهو الافضل .. 
وهم نيتولا » بعد لمظة » وهو يحدق بها من خلال نطارئيه : 


و 


م . ليت «صاحبكك » الفلاح یتمجل الحيء لزیارتنا أرأيت؟ انه ور 


8 جدا ان نکتب منشوراً عن ريبين » وتخصصه لاريف . فلن يضيره ذلك اذا ما 
تصرف بشحاعة . وسأكتب النشور اليوم » وستطبعه لنومبلا بسرعة » ولكن 
كيف نستطیم ایصاله الى هناك ؟ هنا المشكلة  ,‏ 
- سأحمل انا . ۱ 
واجاب نبقولا محدة : . ۱ 
سكلا... شكراً... ولکني افکر في الآمر واری ان فیسوشکبوف 
جدبر بپذه البمة . .. اليس كذلك ؟ 
هل يحب ان نفاتحه با ؟ 
حجري وافينيه كيف چ 
و ام 


E 


1 


وجلس > ثم راح یکتب > وكانت الام تنظر البه وهي تلظف الاندة » 
فترى قامه الذي يرتعش في يده» ويغطي الورقة بكثير من الکلیات » وكان 


عنقه يختلج احيانا » فيرقع رأبه » ویفعض نعينيه ‏ من ذقته » قيؤثز ذلك في 


نفس بيلاجي . 
رقال وهو ينبض : 
- هوذا المنشور جاهز . بتي هذه الورقة في ثيابك » ولا تنسی انه-اذا ما 
جاء الدرك فانهم سفتشونك انت ايضاً . 
وقالت هدوء : ۱ 
- لیحملیم الشطان . 
وه ایا سین 6 زو بش ى ات مخطی مجومة : 
- ما الذى اثار قلق السلطات فحأة ؟ لقد قاموا خلال هذه الليلة يسبع 


۱ 


1 حلات تفتدشة تفتدشة ! .. ايبن هو مریضنا ؟ ۱ 1 ۳ 


۱ 


اعاب نف له 
- لقد رحل البارحة ... وهذا النهار هئ نهار السبت .:. إلا تسم انهلا 
یستطیم ان یتخلف عن جلسة القراءة ؟ .. 
- انه لمن المق ان بفعل ذلك ورأسه منفلق ! 
. هذا ما اردت ان اقتعه به فلم اوقق : ٠‏ 
وعلقت الام : 
- لقد تلکته الرغبة في ان پتبامی قلبلا اما م الرقاق > ان يقول : انظرو! 
الي ؛ فلقد سفحت دمي ... 
وقذفپا الطبيب بنظرة ة عجلى » وبدت في ملا حه الضراوة» ثم قال وهو يكز 
استنانه : 
باوخ 6 اوه . انك دموبون . ١‏ 
- ستا »با عجوزي لس لك ما حرش ننتطر ضيوفا»فاتصرق . 
اعطه الورقة يا نملوفتا ! . 


۳۵ بت 


- ورقة ايشا ؟ 
- خذها واوصلبا الى المطبعة . , 
حستا » سأوصلها ... اهذا كل ثيء ؟ 
شاك حاعوين عند ناب 
- لقد رأيته ... وعند بابي ايضا جاسوس . والان الى اللقاء ایتها المرأة 
الضازية » اما انتم با اصدقائي فاعاموا ان النزاع في المقفهرة شيء حسن قطعا » 
والمدينة كلها تتحدث عنه . واما انت فمقالك كان جىداً » وقد وصل في الوقت 
الملائم . لقد كنت اقول دان ان خصاماً طيبا خير” من سل رديء . 
_ إننا نوافق على ذلك .. فانصرف . 
وااو ارات یت تحب اتمار ا الور براي اا 
فبل تعرفين أن يم ؟ ' 
واعطاه ننقولا العنوان . 6“ 
تحب ان ار" غداً لأراه . ا . أليس كذلك ؟ 
۱ منتهى الطيبة . 
ورد الطیب وهو یتصرف : 


یب امن ه ۲ قو لیس خی 2 0 3 يد 


یبن مه ۰۰ 
- لقد غدوت ثرثاراً سا 
که ان ولتت AN‏ تجد 
الراحة فبه : 
کر لدت E‏ 
و کانت الأم 2 تصفي السپا » سعبدة بأن تراما شديدي الاهتام بالعامل الفق . 
os‏ الى المائدة بانتظار ضوفها الللن . 


۳ س 


الذين فروا منه » واستأنفولاوملب, تحت اسماء مستعارة . وكانت جدران الحجرة 


العارية تعکس رنة صوتهالخنوقة كأنها دهشة مرتابة لماع هذه القصص»قصص 


الابطال المتواضعين > TT‏ والذين یکرسون قوام كلها للعمل 
العظم 4 لإصلاح العا 

وكانت الجاع ودودة تکتتف الآم > فتملا قلپا عطفا حار على هؤلاء 
امحبولين الذين کان خباماختزشم عا في كائن واحد علاق» لا تنفد قدرته ولا 
تفشض شجاعته . وکان هذا الكائن برود الأرض ببطء » ولكن بهمة لا تمرف 
الكلل > فینتزع منها» ببديه المتلنتین حا لعمله» ينتزع عفن الدجلالذي راکنته 
العصور » وبکشف لاعن الناس الحقيقة الدسمطة المتألقة» حققة الحياة . وكانت 
هذه الحقيقة الكبرى المتحددة > تدعو المها الكائنات جمبعاً» رها عحبة 4 ودوبما 
تنيز » وتعدها كذلك بان تحررها من الحسد والحقد والدنجل » من هذه الغيلان . 


الثلانة التي تستری" الأرض دقوعا الماجنة » ود تبعث فما الرعب . 


وكانت هذه الصورة تبعث في تفس الام شعوراً كذاك الذي كانت تستشعره 
وهي رلكعة امام الایقونات» لتنبي > بصلاة سضدة شاكرة» وما كان يبدو شا 
اقل عذابا من ايامها الأخز . اما الآن فقد نسيت:تلك الأيام » وتنامی الشعور 
الذي كانت توحمه » فغدا اكثر وضوحا ومرحا > وضارت ای بغددة 
الغور فراح يعيش ابد ویزداد اشتعالاً اكثر فا کش . ۱ 
۱ ا ی 

- لن يأتي الدرك . 

فنظرت اليه الأم وقالت محنق : 

- حسنا ... فلیذهیوا الى الشيطان.. ۰ 

ب صحيح . .. ولكنه قد آن لك ان ترقدي با نلوفنا » فقد تكونين منېکة 
اشد الانهاك .... وبحب الاعتراف انك شديدة الكل لدرجه مدهشة؛ إذ ما | کش 


ما تتعرضين له من انفعالات » وموم » ولكنك تتحملين ذلك كله بسهولة وم 


يشب فبك سريعاً سوئ شعرك . هيا خذي قسطا من الراحة »هيا ! 


Y~ 


2 ۱ 
و اسایقظت ال على باب المطبخ بطری طرقات عنيفة ؛ ويلفرع بلا انقطاع 
وبعلاد صاير ». وكان الطلام والسکون ما زا خمان » وهذا الالح في ارق 
وراء الباب : ١‏ ۱ 
واجاب صوت" مجپول : 
انا. 
س من أنت ؟ ۱ 
ورد الصوت منخفضا متوسلا : 
شین 
وشدت الأم الزلاج » ودفعت الباب بقدمپا » وهل انياس > وقال بفرح: 
آه ...لم اخطیء اذن ؟ 0 3 
وكان الوحل يغطيه حتى وسطه » وكان وجبه امد اللون وعيناه تحط با 
. هاله سوداء » وشعره المضفور بتلفت من تحت قبعته لبتناثر في كل اتحاه ` 
وتمغم بعد ان أغلق الباب : 
- لقد حاق بنا شر ... 
- أعرف ذلك . ۱ 1 
وبدت الدهشة ‏ ملاعه : 
من أبن عرفت ؟ 
وقصت عليه بسرعة وامجاز قصة لقائها . 
- والآخران ... أعني رفيقيك » هل قبض علپا ؟ 
ایکون موجودین > بل كانا قد ذهبا الى مجلس التحنشد » ولکنيم 
اعتقلوا خمسة با فیهم الأب میشال ... 
ونشق انیاس ثم قال باس : 


- 74 


وبقيت آنا .. وم بلا شك يبحثون عن . 
: وافتح باب الحجرة بهدوء ۳ 
وصاح انباس وهو مجلس على احد المقاعد ويتطلع حوالبه : . 
أنا؟ قمل وصول رجال الدرك بدققة» آقبل حارس الفابات راکضا » 


قرع النافذة وقال : حذار ایهالفتبان .. لقد جاؤوا للقبض عليم . 


وأخذ 5 ك,يتؤدة » ثم مسح وجبه بكم ردائه وتابع : ت 38 


ا انماس . تحرك . ألا تتذكر المرأة المرمة ? وفي اوقت نفسه کتب عجاله 
وقال : «خذها» وانطلقت باسرع ما عکن وراء العليق . وسمعتهم ينخدروت ٠‏ 


وکا ۱ - با للأبالسة . كانوا يتحر کون من کل صوب » فاذا هم کالشنکة حول 
Sli: ۰ ۰ ۰ 1 ۲‏ . 
ورشتنا ..وانطرحت ارضا » ومروا يحاني ثم نمضت * بعد ذلك » ورحت 


۹ وامشى » ولشت لملتين ونهاراً طويلا على هذا الثوال دون ان اراح » 


وكان سدو علية انه راض عن نفسه» ‏ وکانت البسمة تضيء عينبه السمراوين 
۰ ۳ ۳ 


ر وشفتاه الضخمتان اممرازان تختلجان . 


وقالت الام وهي تقترب من موقد الشاي : 

_ سأعد لك بعض الشاي حالاً . 2 

- المجالة .. سأعطيك اهاز 
ورفع ساقه بعناء شاتما جدفا » ووضع رجله على المقعد . 
وظبر ننقولا على عتبة الباب وقال وهو يغمز بعلیه : 
_ صباح الخير با رفيق . أتسمح لي پساعدتك ؟. 
وانحنى يفك بسرعة العصائب الموحلة التي تلف ساق انياس . 

. وقال الفق .بدوء وهو دسند فخه ببده : 

بنظر الى الأم بدهشة » ولكن هذه قالت دون أن تلحظ ذلك : 


وراح 


e ٤« الام‎ 0" — ۳۹ 


- جب أن تفرك قدممه بالكحول .. 

وأجاب تقولا : هذا أكيد. 

ونشق انياس بارتباك . 

وعثر نيقولا على العجالة قمبدها ببده » وقرأ وهو بدني القصامة الرمادية 
الرثة من عيثيه : 

دلا تتخلي عن المبمة أيتها الم » وقولي اذا آردت فت الكبيرة الا 
تنسى الكتابة عقا اكثر ٤‏ عنا نحن الآخرين . وداعاً. » ' 

١ /‏ الامضاء : رسين 
“رارغ تفزلا نط يده التي سك القصاصة وقال بصوتر وام : 
راثم ! 


وكانانياسينظر المبما وهو بحرك بلن‌الاصابع القذرة»اصابع قدمه الحافية. ١‏ 


ودنت الم منه وهي تخفي وجبها المبلل بالدموع » وتحمل اليه وعاء من الماء > 

وجلست على الازض ومدت يدها الى ساقه ولكنة أبعدها بسرعة » وخبا رجه 
مذعورا تحت المقعد : 

هاذا تريدين ؟ 

هات قدمك حالاً . 

وقال نىقولا : : 

- سأحضر قليلاً من الکحول .. ۱ 

ولكن الق دقع جل تحت القعد اكاد من ي قبل » وهم : 

سل د لما لمتحي .. ومع هذا .. 

وأخذت الأم تفك ضادات رجله الاخرى . 

ونشق أنياس بصوت مسموع » ولوی عنقه » ثم احدرت عینضاه غو الم 
وهو عط شفتبه في حركة ساخرة . ۱ 


۱ 


واستأنفت هي الکلام وفي صوتها رجفة : 
- هل تعلم ۶ لقد ضربوا منشال ريبين .. 


Ye — 


۳ که اج ربخاب له 
استأتف الشاويش والفوض ضربه على وجپه » ور کله بارحلهما .. 


تضرجا بالدم. ! 


د a ESS‏ اه 

- انهم يحسئون هذا العمل ؛ واني لأخافهم كا اخاف الشياطين . ترى ماذا 
كان موقف الفلاحين . اما ضربوه 9 

دال يضريه منیم سوی واحد فقط بأمر من الفوض . ولکن الآخرين م 
يفعلوا شيثاً . . بل انهم تدخلوا صاحبن + وبحب ألا تضربوه» . 

+ لحيل . ٠‏ آقد بدا اف لاسون يدر كوف ان م الى راقرا عنم + 
ولماذا بدافعون 9 

- ثم ان ينهم من يفكر تفكيناً میا 3 

- وأي مكان لا پود فيه امثال هؤلا ؟ انهم في كل مسکان » ولكن من 
الصعب العثور.عليهم . 

واحضم تیقولا زجاجة کنسول؛ووضع قللا من ا نف اند » مخرج . 
وتتبعه اناس بنظرة فضولية » وسال الام بصوب خفیض جدا : 

- هل «المعل» الذي هناك . , طبيب ? 

1 لا معلم في هذه القضية » بل كلنا رفاق . 

قل وه تم تاذ اه مشک 

- إنه لأمر حير ۱ 

- ماذا إذن و 

جميل .. هكذا . في احية يطحنون عظامك > وني احية أخرى يغسلون 
قدميك .. فاذا يكون الحال في الوسط * 

و | 


ال الام 


وعتصون دماءها ۰ 

اا عا وقال بعد قلل 0-5 

هذه هي الحقيقة ٠‏ 

ونبض وهو ييل بثقله على قدمه الیمنی تارة > وعلی لینری تارة ميري 
ثم اردف : 

- لقد اصحتا الآن جديدتين » فشكراً جزيلا . 

ومضوا الى غرفة الطعام لتناول الشاي » وهناك راح اناس يروي هم 
يصوت حاد : / 

- لقد كنت موزع الجريدة لآني جاود على الشي ۰۰ 

وقاطعه نىقولا : 
- هل يقرأها کیز من الناس * 
" کل الذين يعرفون القراءة حتی الاغنياء منهم » وهؤلاء لا يأخذوها بالطبع 
من أجلنا » فهم یفهمون الامور على هذا الشکل : ستقسل الف لاحون ' بدمهم 


ارض السلاء والاثرياء » وهذا يعني انهم صيققسمونها م » وسيكون الاقتسام بلا 


شك بطريقة لا يظل فيها اراب عمل ولا شغيلة > وإذا م يكن الامر كذ لك 
فعلام الخصام ادن 9 : 

كان يدو عليه الاتقمال » وينظر إلى تيقلا نظرة فيا ريبة وتساژل ۰ 
آوکان هذا يبتسم بصمت : 

- واذا تخاصوا البوم في العالم كله » فإن الامر سيعود سيرته الاوی دا 
عندما ينتصرون : سیکون الواحد منیم ثريا » والآخر فقيراً » وشكراً ل . 
العروف ان الثروة كالرمل لا ت تبقی جامدةابداً فيمكانها نها مقسیل من جدید؟ 
وستوزع في كل اتجاه > فيا الفائدة ة ذن من ذلك ؟ 

وقاطعته الم مازحة : 

لاعتق هر ۱ 

| وقال نيقولا وهو سام : ٠‏ و 


0000-7 


- ما العمل لایصال النشور: عن فقیضریین * انوع ما یکن ماوقت؟ ‏ 
ومد اناس ادنه : 
- نعم 
واقارح انياس وهو يفرك بدي : د 
- اعطني اياه لأوصلة : 2 ۳ 
وضحکت الام ببدوء دون أن تنظر النه : 
- ولکنك منبك وخائف » وقد قلت كلك أنت نفسك ! 
فأمر” يده العريضة على شعره المضفوز > وأجاب بلبجة جادة هادئة :" 
- الخوف شيء » ومهاتنا فيء آخر .. ان مهاتنا هي مپماتنا .. اذا 


۲ تسخرين مني ؟ انك چقا لغريبة . / 


وصاحت به بغیر ارادة منبا : 
- يا طفلی. 
اسمعوا .. انا الآن طفل ! 
وقاطعه نبقولا الذي كان يتفحصه بعينين عطوفتين رفافتين : 
- لن نذهب الن مناك... 
وسأله انباس بقلق : 
- الى ابن سأذهب اذن ؟ 
سيذهب آ خر سواك وستشرح له انت COE‏ كا كمرك ده 
يعجىك هذا ال ؟ ۱ 
ا رین له نز لاني 
ب تسا رو 
- سنحصل لك على بطاقة هوية » وسنعتبرك كمأمور احراش .. 
فرق رأسه فجاة وقد امتلا غا : ۱ 
وماذا أفعل اذا جاء الفلاحون ليحتطبوا أو لامر غير ذلك » هل انكل 
١ 8‏ : 


۱ 


بهم ؟ ان ذلك لا يليق بي . 


۳۷۳ — 


3 


وأخذت ام تة تضحك وكذلك نيقولا » ما جمل الفق يضطرب من جدايد 


وییلس ۰ 
وطمأنه نىقولا : ع 
- لا تكن سبیء الزاج . انك لن تنكل بالقلاحين .. فاطمان . 
وشغم انباس : 0 
- لقد اختلف الامر الآن . 
ثم ابتسم باغتباط وطمأنينة وقال : 
- اود أن أذهب الى العمل » فبناك کا بقال » قوم وو تقول رشضة . 
ونمضت الام عن المائدة ورنت من القاقفة وقالت وهي ساهمة': 


- هذه هي الحياة . نضحك في النبار خس مرات ونكي مثلها .. والان هل 


' انتبيت با اثباس ؟ هيا الى النوم . 
- ولكتتى لا اريد . 
خر انف »انه 
- انك قاسة احا :هب . وشكراً لك على الشاي اي قدمته 
والعناية البسطة .. ۱ 
وفها كان تمدد على سریر الم کات فم وهو پرش رنه + 
ان هذا سينشر رائحة القار في منز لك هه 1 ذلك کته ؟ اف لست 
عساناً .. 


انفتاحة . ۱ 
فا 2 
وفي الساء نفسه كان انياش مجلس وجاً لوجه انام فیسوشبکوف » في 


ححرة صغير “بی تحت الارض . ویقول له وهو يخفض من صوته ویقطب 
حاحسه : ۲ 1 ش ش 


ne 


حا )۱۳۷ مت 


وغفا فحاة وتعالى شخبره » وظل بحاجناه مشقولن» وفنه مفتوسا: تصف ' 


.. اریم مرات على النافذة الوسطی . 

ES 

- ارٍ م مرات ۱ 

ثلاث مرات E‏ 

وينقر الطاولة باصعه الطوي وهو يعد : 

- واحد » اثنان » ثلاثة .. وم نقرة اخری ايضاً . 

یشان 3 سر 
٠‏ - وسفتح لك رجل اصبب الوجه ونسألك : هل أَتنّت من أجل القابلة 9 


فتجمبه : نعم .. من قبل العم .. وهذا وحده يكفي ٤‏ لأنه سيفهم . 


وكان احدهما مسل برأسه نحو الآخر » وكلاهما صلب” قوي البنسة ؛ 
ويتحدثان » وبا عسکان صوتبها » والام ترنو المها وهي واقفة بالقرب من 
الطاولة مشکة الذراغین  »‏ وکانت تلك النقرات الفامضة » والأسئلة والأجوبة 


000 » تحملها على الابتسام فيا بينها وبين نفسها » كا تحملها على التفڪير : 


ما زالوا أطفالاً . 


ل a‏ منبعجة > وصفائح اقطة 


' من السقف » وجو الحجرة يعبق براتحة الصدأ والعفن والدهان . 


وكان انياس برتدي‌معطفاً سميكاً منجوخ وبري يبدو انه معجب‌به كثي رأ» 
وکانت الام نز ل ا 


فب OLR‏ ی 
س با أو ولادي الاعزاء... 


وقال انياس وهو ينبض : 1 

- والآن تذکتر جيداً . سل ال ناد ف مرل لموراوف : 
وأجاب فيسوشيكوف : 

2 لن انسی ذلك . 


— ۳۷۵ بت 


ولكنانياش ل يك ليصدقدعل ما يبدو»اذ کر له مرةاخرى کل الاشارات 
وكامات المزور ء تم مد بده اليه أخيراً وهو يقول و . 

- ابلغهم تحياتي » انهم قوم طیبون » ستری ۰.۰ ۱ 

ونظر الى نفسه نظرة اعحاب اه 

هل اذهب ؟ 

- هل تعرف الطریق 9 

- بالتأكمد ... الى اللقاء با رفاق . 

ومفی شامخ المنكبين » منتفخ الضدر » تتکیء قبعته الجديدة على احدی 
اذنيه» وتفوص يداه في اماق جيوبه »وترتعش على صدغه» برح » خصلوضاءة ٠‏ 

وقال فیسوشکوف وهويدنو بتؤدة من الام .. 

۲ -حستا ..هوذا لاف العمل امد لد تابن ادر امن قبل .. و كل 
أتساءل : لاذا هربت من السجن «. لا لثثيء الا لأختيء . لقد تعامت في السجن 
بعض الاشاء o‏ با 

تقرر بشأن الفرار ٩‏ 

وأجابت الآم بزفرة لا شعورية : 

لا أدرى 

وألقى دعن كنا رن وجبه من وجببأ وقال : ه' 

- اشرحي لهم فيستمعون اليك . ان الفرار يسير جداً » وباسقطاعتك انت 
نفسك ان تتحققی من ذلك , أسمعي" : السجن جدار » وإلى جانب هذا الجدار 
مصباح عا كس لنور » وقبالته ارض موات . والى السار تقوم المقبرة » والی 


ا » اي المدينة ٠‏ ياي ا عاد |لصیاح لتنظيغه 0 التبا )* 


7( ۳ الرفاق على عل 
بأية ساعة من النپار محري ذلك » فبوعزون الى السجناء بافتعال حادثة شغب > 


أو نم يقومون بذلك باتفسهم a‏ | تفه ققق علييم له 


س ۳۷۷ بت 


وبلحظتن . .. وثلاث حرکات ينتبي الامر 

ارم E‏ آن کل شيء 
يحب أن يتم ببساطة ووضوح وبراعة ..لقد عرفته من قبل بطيئاً متردداً > تشع 
عيناه بإلريبة » ویزاج غضوب متجیم ٤‏ أما الآن فا على ما يبدو لها > مختلفان. 
اما تشعان بضاء رتیب دافىء ٤‏ فتسطران علا * وتثبران قلقها . ۰ 

ب فكري... سبکون ذلك في النہار. ف‌النہار .فمن من‌الناس يمخطر في باله 


ان سجينا مرو على الفرار في وضح النهار » وعلى مرأى من في السجن جیما ؟. 


وقالت الأم وهي ترتعش : ۱ ۱ 
- واذا أطلقوا النار عليهم وم فوق !؟. 
ا ل قا مسدساتهم. 
في دق السامیر . 1 
اد کون تا یسک لیس . ۱ 
ی ی . باحثي الآخرين بالخطة » فلقد اعددت کل 
شيء : سل الحبال والخطاطيف ...ثم آن صاحب البيت الذي استأجره سيقوم ٠‏ : 


ر موقد المصباح 


وقول شخص ورا لباب وسل » وت شوضاء سان نك . وقال 


عو اللا 

وظبر في اطار الاب حوض" من صفیح © ودمدم صوت مبحوح : 

- آلن تر بالعین ؟. ۱ 

ثم بدا رأس مستدير رمادي الشعر أشعثه » جاجظ العينين » ولاح شارب في 
وجه كله دماثة . 


وساعده ننقولا فسوشکوف على ادخال الموض » ودخل الرجل » فاذا 
هو فارع القامة حدودب الظهر ؛ ثم سمل افخ اوداجه الحليقة » وبصق ثم قال 


1 بصوته اسحوح : 


= YY - 


هنا اسألنه . . 
٠‏ - تسألنى انا ؟ عماذا ؟ 
- يشأن الفرار . 
فصاح الرجل وهو يسح شاربه بأصابعه السوداء : 
ا0 
ما انها لاتصدق ان ذلك سبل ! 
.. انها لا تصدق ؟ . ذلك لأها لا تريد » اما نحن فنریده كلان ومن 
د 
قال ذلك بهدوء » وانحنى فجأة كأنه انقصم الى شطرين ثم اخذ :سعل » 
وامتمرت نوبة سعاله طويلآ » وكان وهو یقف في منتصف الحجرة يدلك صدره 
متنشقا ٤‏ ويرنو الى الأم بعينيه المتسعتين . . 
وقالت الم : 
- لبول ورفاقه أن بقرروا .., 
. وأطرق ننقولا فیسوشکوف برأسه تفكراً . 
وسأل اللؤجر وهو مجلس : 
ومن هو بول ؟ ' 
- انه ابي . 
- من أي عائلة ؟ 
. - من عائلة فلاسوف . 
0 وأخرج كيس تبغه وغليونه »؛ فحشًا الغليون وهو يقول بصوت 
- لقد سمعت هذا الامم من قبل . ان ابن اخي ایفشنکو يعرفه .. فهو 
ايضا في السجن . .. فپل تعرفين ابن أخي ؟. اما أنا فادعى «غوون» ارت 
واج وه ی بتري ار راطيا ده لنا نحن 


— YA — 


الشبوخ . لقند وعدني الب بإرسال ابن اخي نفسه ألى سيبيريا » وسيير الوغد 
بوعده . ۱ 
وأخذ يدخن > وييصويين الفنة والفينة على الارض > ثم ما لبث ام 
موجبا احدیث الى فیسوشکوف : ۱ 

,- انها لا تريد ؟ . هذا شأنها » وهي حرة , وانت اذا كنت قد ثعبت من 
الجلوس فامش > ألا تريد أن تشي ؟ ابق اذن جالسا .. آبسرقونك ؟ إخرس . 
أيضربونك ؟ أستسل . أيقتلونك ؟ أمكث هناك . اني اعرف ذلك ولكاني 
سأنتشل ابن أخي من هناك . . أجل سأنتشل . ۹ 

وكانت عباراته القصيرة التقطعة كالعواء ترمي الأم في ی » الا 
ان كاماته الأخيرة أثارت فيها کوامن الحسد . 

وفيا كانت تسیر في الزقاق باتجاه معا کس لاتجاه الطر الذي جلته ريح 


: پاردة » كانت تفکر بفیسوشکوف : ۱ ۰ 5 


- أترين كيف غدا ؟. 

وتذكرت غوبون » فقالث في با كأنها فصلي : 

في الظاهر لست انا الوحيدة التي تحبا من جديد . 9 
وشمخت في قلبها صورة ابنها فأ ملت : . الل 
- لمته فقط يوافق على الخطة . 


- ۲۲ - ۱ 
ونهار الاحد » فيا كانت تستأذن بول بالانصراف وهي في قاعة الاستقبال في 
السجن » كمرت به يدس فى كنبا کرة صغيرة من الورق 4 فارتدشت کان تلك 
الكرة قد أحرقت كفا » ورمقت ابنها بنظرة متسائة متوسة »“ولكن نظريها 
هذه لم تلق ورا واد و E‏ وت نا 2 لطیف ۱ 
كالعادة في عيننه الززقاون .. ۱ 
وقالك وهي تتأوه : 


- ۳۷ - 


` سوداعاً.. 
۱ لک ور 
. - وداعا اماه . : 
" وانتظرت ة فلو ضح با ده ) اذا ا 
- لا تقلقي» ولا تفضي 


3 وكان 5 هذه الكاماث » وق التفضنالعصي. في جبيكه » الجواب ب الذي تتتظر؟ ۱ 


فغمغمت وهي تطأطىء رأسها : 


4 تقول هذا ؟. ماذا تقصد 9... 
وخرجت مصرعة دون أن تنظر اه » لكلا تفضح مها دموع عینی | 
وارتماش شفتمپا : وني الطریق » كان.يخمل الما ان مفاصل يدها التي تنطوي على 
جواب ابنبا تولپا » ران ذراعها که تقل کان لطمة قوية ترلت على كتفبا . 

وألقت القضاصة الى نبقولا بسرعة وهي تدخل النزل ؛ ونبض في اعماقها 
آمل جدید وهي تراه يفضها » غير ان نیقولا قال : 

هذا طبیعي اسعي ماذا کتب : «لن نهوب أا الرفاق فنحن لا نستطيع 
ا ا ا ب ا ع 2 


EGS‏ مع الادارة . لقد 
سجنوه اربعاً رعشمرین ساعة في الزنزانة . انهم يعذبونه » ولقد توسلناهم جميعامن 
أجله , وآسو! امي و کونوا عطوفین عليها , واشرحوا لها فتفبمكل شيء ۰ » 

ورفعت رأسبا وقالت بصوت راعش : 

س ماذا شرحون لی ۶ لقد فیمت ۰ 

2 م اس 

يحب ان اكون قد اصبت بالرشح 

وأ“ بده عل عنيه » لبيد نظارقي ال مكانها» تانب وهو يقل 
1 


0 


۰ ۳ — 


- ارأيت ؟ انا لن تنجح بأية وسيك . 
. وقالت الام منبسطة الأسارير في سین کان ام لام يقعم صدرهاً : 
- لا بأس دعوه يحاكم . 
- لقد تلقبت رسالة من صديق لي في بطر سبورغ .. 
- انه یستظیع ان بپرپ من سيبيريا ایض . . آلنی كذلك ؟ أهذ| مکن ؟ 
- طبعاً لقد كتب الي الرفيق يقول : «ستنداً الحا كمة عما قريب » والقرار 
معروف وهو انس سس ی أرأيت؟ القرار يعرف في في نطر سبورغ قبل احا كمة. 
وقالت الأم باسكنلام: ‏ © : 
- دع هذا يا نیقولا * فمبتا تحاول أن قري عفي وأن تشرح لي ٠‏ ان بول 


7 .لا يسيء التصرف ابداً . انه لا يعذب نفسه ولا يعذب الآخرين عبثا . ثم أنه 
1[ - محبني . أجل انه يفكر بي کا تری » فقول: اشرحوا لما وواسوها ا 


وكان فؤادها يخفى بشدة » والإتفعال بجعلا تشمر بدوار >٤‏ وضاح تقولا 
بقوة لم تتعودها منه : ۱ 

اتات رل مده » وأا أ كن" له كثيراً من الاحترام . 

واقترحت : حب أن نفکر یا سنفعله من اجل ريبين . 

وکانت تود أن تباشر العمل فوراً ؛ أن تذهب الى ناحية ما » أن تشي حق 
مب ولكن نيقولا رد علا وهو يذرع الغرفة بخطاه :. ۱ 

- أجل .. بحب على ساندرين ان .. 

- لن تلبت أن تحضر » انها أتي دا في الام التي اقابل بول فيا . 

با بعرم lS‏ 
ويداعب لحيته : ۱ 

- الشيء الذي يؤسف ان شقيقتي ليست هنا . 0 

- حبذا لو استطعنا إن نهبىء ذلك في الحال > وني الوقت الذي يكون فيه 
بول ما بزال هناك ؛ فإنه سیکون سعيداً . 

وصتا فترة » ثم.قالت الام فجأة وبصوت منخفض, بطيء : 


و 


- أنا لا افهم لماذا برفض ؟ ٠‏ 
. ونبض نيقولاعلى الفور» ولكن ارس رن“ فتبادلا النظرات وهس ننقولا: 
كم » نبا ساتدرين .. ' 
وقالت الام بصوت خفيض ایضا : 
- كيف نقول لما ؟ 
اه انز لا م 
- اني لأرثي ما . 
" ورن امرس انية آقلعنفا من ذي قبل » كا رگن الطارق الذي يقف عند 
< الف » بارده‌هو إنضا د ومضت الأ ونيقولا معا استقبال هذا الطارق»ولكن 
نیقولا تراجع الى الوراء عندما اققدب من البَاب + 
- من الأفضل أن تستقبليها آنت. . ۰ 
. وسألت الفتاة تحزم عندما فتحت فا الأم : 
- ألم يقبل ? ١‏ 
کا . 
وقالت ساندرن بساطة : ۱ 
- لقد كنت اعرف ذلك . ۱ 


وشحب وجهها وراحت تفلك ازرار معطفه » ثم تبید ع عن 1 
عليه » ثم تحاول ان تخلعه فلا توفق » وأخيراً قالت : 


- طقس مزعج . مطر” وريح ... وهو .. هل صحته جيدة 8 
م 

وآردفت سآندرین وت غقیض رض ص يننا 

سد هسر اون “ويتمتع بصحة طببة . 

فردت الأم دون ان تنظر اليما : 

دق ES‏ وسة لتحيل ترا ی 

۱ | E 


PAY — 


۱ 


- تعم ؟ يبدو لي ان علينا أن نلجأ الى تلك الخطة .. 


ا 


ومدت ا 
- ما هي العقبة التي 9 يعارفون بأن هذه الخطة 


يحب أن تنجح . 


- ومن سينفذها ؟ فالكل مشغؤلون . 

وقالت الفتاة وهي تنبض بسرعة : 

- دعوني أقوم بها .. فلدي" الوقت الكافي .. ش 

- ليكن .. ولكن يحب ان تطلي الى الآخرين .. , 
ب حستا » سأفعل > وسأذهب الم فوراً ..ه ٠‏ 


وعدت تكن ازرار معطفها بحركات واثقة . 


واقترحت لام : 


أ يجب ان ترتاحي قلیلا, ١‏ 


SEE ENTS 

¬ لا تزعجي نفسك » لست متعبة ۰ 

وشدت يديا بصت » وانطلقت مقرورة قاسية الا . 

و اقتربت الآم ونبقولا من النافذة » وتتبعاها پیصریها وهي تجتاز الساحة 


وتتواری وراه اغاجز E‏ بت ۱ 


ر ا 


وأجاب تىقولا :. 
مس تعم هذا اکید . 
ثم استدار نحوها والنسمة تطیف فق وجب الطیب : 
- هل فاتك ان تتجرعي هذا الكأس ؟ أما تأوهت ابد في اعقاب الرجل 


۳۸۳ — 


الحبيب ؟ 
فصاحت وهي تشير ببدها: 
- با ها من فکرة . أ أثأوه ؟ أن الشيء لوسید الذي كنت آششاه هون 
ارم على الزواج من هذا او ذاك . 
-أر يكن هناك من يخلى إعجايك؟ ˆ 
ففكرت قلبلا ثم جابت : 


- لا اذكر با صديقي العزيز . ما لا شك فيه ان کان هناك واحد . . ولكنني 


لا اذكر ابداً .. 2 

ورنت اليه ثم | کلت لامها ببساطة ويحزث هادیء ‏ 

لقد کان زوحی ضربنی كثيراً » وکل ما كان قبله قد احی تماما من 
س 
۱ واتكب من جديد على قرطاسه » وخرجت هي لظة ثم عادت » فرنا الما 
يحنان » واستأنف الکلام هامسا > وراح يداعب ذكرياته محبة : 

- اسمي .. لقد کان لي انا ایض كساندرين قصة ا لمعته کا 

فتاة بل خلوقة مدهشة رائعة » وها قد مضی على لقائنا الاول عشيرون عام) > 
واعترف اني ما زلت حتی الان احلها ؛ واحبها دا ومن کل دای ؛ احپبا 
يعرفان وإلى الأبد . ش 

وكانت الام ترى عيليه » وهي محانبه » فشتملان بلہب حار وضاء » وكان 
بسند رأسه الى يديه المستقرتين على متكا الكرسي» وبرنو الى ناحمة ما فيالبعيد. 
وكان جسده كله » جسده الهزيل الرشيق تی » القوي في الوقت نفسه » يبدو كأنه 
۱ جيل الى الامام »كا جيل جذع نبت نحو ضياء الشمس ٠‏ 

: ونصحته الأم‎ ١ 

اذا كان الأمر كذلك فتزوج . 
ف ا ی و 
و لم تازوجها من قبل ? 


ر 


- At سا‎ 


ففكر لحظة > ۴ اردف . 
- أرأيت» لم يكن ليحالفنا الحظ . فعندما كنتفي السین كانت هي طليقة 


1 وعندما كنت انا طليقا كانت هي في السنجن او النفي . ماما كوضع ساندين . 
.واخيراً ارساوها الى سيبههيا لمدة عشر سنوات ات 


ان ألحق با الى هناك > ولکتنا خجلنا انا وهي . هتاك التقت رل آشر > 
بصدیق لي » وهو فتى طیب جداً .. فلم يليثا ان هربا ها الآن يعيشان 
في الخارج .. نعم . 

وتوقف > ونزع اه فسحها ثم نظر الى زجاجها في الضوء وعساد 
یف رکا . 

واندفعت الام تقول وهي تبز رأسها متأثرة : 

آه .. با صديقى المسكين . 1 

لقد كانت تشفق عليه .. ولكن شیثاً ما فيه كان بطرح » على شفتيه » في ` 
الوقت نفسه » بسمة حارة .. بسمه امومة . وغتر من وضعه > واخذ القلم بيده 
ثانية » ثم تابع وهو يلوح به على وقع كلماته : 

- ان الحياة العائلية تضائل فعالية الرجل الثوري : تضائلبا باستمرار : 
الاطفال » وفقدان المواره » وضرورة العمل الدائب لكسب العيش » في حين 
انه لا بد للثوري من ان ينمّي فعاليته بلا انقطاع > ون کل اتجاه . وهذايتطلب 
وقتاً . ومن واحنا ان تكون دای في الطلئعة » لآتنا نحن الكادحين الذن 
اختارتهم قوة التاريخ لتهدم العام المرم » وبناء الحياة الجديدة > فاذا ما ظللنا 


1[ في المؤخرة » واذا ما استسامنا للنصّب > او لإغراء مغنم صغير قريب » كاتذلك 
وبالاً » بل كاد ان یکون خيانة . ليس هناك من نستطیع أن نسير معه » بنفس 


الخطى » دوت ان يفسد علينا ايمائنا » ومن واجبنا الا نسی ابداً ان مبمتننا 


١ 1‏ ليست في تحقيق مغانم صغيرة » ولكنها فقط في تحقيق نصر كامل . 


۱ وتجلتی اطزم في نبرته » وشحب لونه » وتألقت في عينيه قوة الشكيمة التي 


. عرف ہا ٠‏ 1 ۱ ۱ 


بت ۸6 الا «ro»‏ 


ورن" ارس من جديد » عنفاً هذه المرة » فقطع عليه كلامه ؛ ودخلت 


لوميلا مضرجة الوجنتين من البرد »ترتدي معطفا خفیفاً لا يصلح-للشتاء “وقالت 
. صوت حانق » وهي تخلع حذاءها المزق : ۱ ش 

لقف دد موعد ااا .انه سیکون خلال 2 e‏ 

وصرخ نبقولا من داخل المحجرة : 

صحيح ؟ 

واندفعت الآم نحوها » دون أن تدري ما اذا كان الفرح او لوف هو 
اللذي بقلقبا ء وتب‌تها لومیلا وهي يكل بصوت خفیض عازج السغرية : 

- اجل ... وفي المحكة بقولون بصراحة ان القرار مپاً سلفاً . ولکن ماذا 
يعني ذلك ؟ هل تخشی الحكومة ارب يعامل موظفوها اعداء‌ها بلين ونمومة ؟ 


لا يمدو أن علاء‌ها أنذال ؛ رغ انها قد افسدتهم » وربتهم على الفساد خلال زمن. 


طويل » وبذلت في سبيل ذلك كثيراً من الجهد والمران . 
وجلست على المقعد وهي تفرك وجنتمپا لمزيلتن » ریش الازدراء من 
عینیپا المتجهمتين » ودر صوتها بنقمة'متنامية . 
وقال ما نبقولا حاولا ان بهدیء من ثورتها : 
ب إنهم لن يسمعوك .. فلا تضيعي جبدك عبثاً . 
وكانت الام تصغني الى الفتاة بکل انتباهها » ولکنہا كانت تردد وراءهما 
دون وعي » وبصورة 1 لبة » نفس الكلهات : 
- احا كئة .. خلال ثمانية ايام .. المحاكمة . . 
واحست فجأة بدنو حدث جديد القسوة » وحشي الضراوة . 
0" 5 
وعاشت الأم نهارین طويلين » في هذا الضباب من القلق والوهن »وتحت 
1 وطأة غم الانتظار الثقيل . وقي اليوم الثالث اقبلت ساندرين لتقؤل لسقولا : 
- كل يء معد" > للساعة الواحدة اليوم . ! 


3 


2 


۳ — 


واجاپ هذا بذهشة : 


- آعد کل شيء ؟ 


ول لا ؟ل يكن على إلا ان اجد ملا لريبين وثاباً ... اما الباق 0 


وسيسير فيسوشيكوف امامه » متنكراً بالطبع » فيسامه معطفا وقبعة ... 
ويدله على الطريق ... اما انا فسأنتظر اوبته » فابدل ملاسي ثم اقوده ... 
وقال نبقولا : ۱ ۰ 
لا بأس .. ولکن من هو غوبون هذا ؟ 
باتك م . ققد كنت وم في ماله ات شان افا . 
آه . . اجل لقد تذكرت . إنه رجل عجوز .. طريف نوعا ما . 
واجابت ساندرين وهي تنظر عبر النافذة : 
- إنه جندي قديم » ومپنته اليوم سقف السطوح .. ..وهو واسع الافق. ٠‏ 
بعض الشيء » ويكره کل عنف »© كرها لا ينفد .. إته فلسوف نوعا ما .. 
١‏ وان ام تمي یت رورا باط فاس تم پطء ‏ ۱ 
بود غوبون ان يدير فرار اين اخيه ایشانکو . ذلك الفتی الذي اثار 
اعحابك بااقته ونظافته التصنمة بعض الشيء .. هل تتذکر ۴ ` 
وهز ننقولا رأسه بالاجاب . 
وتایعت ساندرین : 
اک يه دتا ولكتوبدأت اش فاج ی ان 
مخرجون الى باحة السجن للنزهة في نفس الساعة ... وسيود الكثير منهم 
يفروا عندما يرون السلم . ش 0 
وصمتت هنببة » مغمضة العینین > فدنت منها الام : 
وبالطبع » سيزاحم بعضیم بعضاء 
ونوا ثلاثتهم امام النافذة » وکانت الام تقف وراء نیقولا ا 
وکان حديثهم الخاطف يثير فيها إحساسا شديد الغموض 


1 ۳۸۷ — 


وقالت فحاة :. 

ما تفت 

وسألتها ساندرن : 

ولاذا؟ 2 

وتصحبا تقولا : 

لا تذهي الى هناك با صديقي ی ؛ فقد يصمبك حادث ما . يجب ألا تذهي . 

فرنت لها ٤‏ ورددت بصوت اكثر خفوتا ... ولکنه بزخر بالاصرار : 

یل . سأذهب . و 
وتبادلواالنظرات » وهزت ساندرين کتفیما : 

هذا مقهوم .۰ 

ثم استداوت غو الام > واحتشتتبا بذراعپا » وقالت ها ببساطة وتصمم : 

- ومع ذلك فإني احذرك .. عبثاً تأملين .. 

وصاحت الام وهي تحذبها الى صدرها بيدر E‏ 

. س خذيني معك با عزيزي . فلن أضايقك ا ا 
الفرار مکن . 

وقالت الفتاة لنمقولا چ 

س دعبا تأقي معنا . 

ورد تنقولا » مظاطثاً رأسه : 

ذلك شأنكٍ انت 8 

- ولكننا لن نستطيعالبقاء معا . ستسلكين انتطريق الحفو لتو الجنائن» 
فان سور السحن ری من هناك .. ولكن . . ماذا ستقولين إذا ما سئلت عا 
تفعلين في ذلك المكان ؟ ۱ ۱ 

واحایت الام بىقين وهي شديدة البپجة : 

وقالت ساندرن : 
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۳۸۸ 


لا تنسي ان حراس السجن يعرفونك ۶ وإذا ما رأوك هناك فأنهم 

د لن بروني . 

وفحأة اضطرم الرجاء الذي کان يستكو- ا الوقت » دون ان 
ترتاب فبه » فملاها 0 وفكيرت وهي ترتدي بلامرا عل مكل + 

وربما هو ايضاً .. 

وبعد نا كانت ای وکانت ا 


لا ۳ الأرض التي بر الجليد» ر لد ی بای ۱ 


في باسته فتكنس الأصوات المتصاعدة 0 


وكانت الفیوم تفر مسرعة > تاركة وراءها فجوات صغيرة من زرقة السپاء . 


ووراء الم كانت تتبسط ادا تت وأمامبا المقبرة» وعلى ينها يقوم السجن؛ 
على بعد نحو من عشرين متراً . وكان هناك بالقرب من القبرة جندي جرجوادا 
من عنانه » وا خر ! إلى جانبه ينفض سرجه > ويصرخ ويصفر ویضحله» انكن 
بالقرب من السجن احد غيرهما . - 

وتحاوزتها ببطء وهي تتجه نحو سور المقبرة > وتلقي نظرات مختلسة الى ' 
الممين والن الوراء » وأحست فجأة يساقيها يصطكان > ويثقلان كأن الجليد قد 


مترها في الأرض ؛ وظبر عند زاو لسجن رجل” محدودب الظبر » حمل سانا 


على کتفه » ويسير خط شريعة کا یفمل موقد الصابیح . 

وألقت » وعبناها ترفان من الرعب»ألقت نظرة ة خاطفة على الجنديين اللذين 
كانا مضریان الأرض بأقدامهما فيحين کان الجواد خب" حوها .ثم أبصرت الرجل 
حامل السم » يسند سله الى در م يتسلقه بتؤدة» ويومىء بيده نو الساحة 
ثم ينخدر بسرعة » ويختفي في منمطف السجن . وكان قلب الام خفتى بشدة > 
والثواني تمر ببطء > والس لا يكاد”يرى على الجدار القائم » اللطخ بالوحسل > 
وبالبقع التي انقشر عنما الجير > فاتكشف تحتها القرميد .. وفجأة ظبر فوق 


الجدار رأس اسود » ثم تأرجح من الناحية الاخری جنم وانزلق إلى أسفل > 


۳۸۹ 


وبعد قليل ظهر رأس آخر یمتمر قبعة منوبر » وقفزت كتل ود إلى ۳7 
واختفت بسرعة وراء مشعطف الجدار . وانتصب‌ریبین ‏ وتطلم فيا حولهوهز 
رأسه . كانت الأم تغمفم وهي تركل الأرض بقدمها : 

هيا . انج بنفسك . انج بنفسك . 
۱ م3 لطي آقنیها»وتنافت.ال حوبا بعش ضرشأت > وظبر فوش ليا 
. رأس ثالث » وكانت هي تراقبه جامدة » ونداها تتشنحان فوق صدرها»ووثب 
اراس الاشتر اطلیق لقن که كاد ود أن ل عن بسي ثم 
اختفى فد "وراء الجدار. "۳ 
۱ وكانت الصبحات قد ازدادت ارتفاعا وعتواً ؛ وكانت الريح تحملبافي 
الفضام » وتحمل معها رجع الصقير الحاد .. وسار رسینعحاذاة الجدار »ثم تخطاه» 
۱ وعبر فسحة حرة بين السجن وببوت الدينة ؛ وکان يبدو لام أنه يشي ببطء 
دواد حت اسة ی ی ی 
SE‏ 

- اسرع ٤‏ اسرع . 

وطرطق يجفاف شيء ما في باحة السجن » وسمع صوت تاحل كصوت کاس 
عخطم » وشد الجندي الجواد اليه » وهو يثبت قدمبه في الارض > أما الآخر فقد 
صرخ » بعد ما جعل من قبضته شيا كالبوق » صرخ ببعض الکاتات باه 
السجن » ثم مال برأسه ع 

۳31 الام تتلفت الى كل جبة > 
اكت كد با بر ان 
السرعة وأفقدتها صفاءها . 

وام يعد ريبين ری في الشارع » بل كانت العین تقع على رجل مدید القامة » 
عشي متدثراً معطفه الطويل » وعلى صببة صغيرة تركض . وبرز حراس ثلائة 
عند زاوية السجن » وكانوا يسيرون متراصين » و آأید هم الیمنی مدودة ألى الأهام . 
8 واندفع احد الجندين لقا » أما خر فقد غل يدور حول الجواد » ويبذل 


سام لب 


لي ع لاك مان 


جبده لأمتطاء صبوة هذا الحيوان الذي كان براوغ ويثب » ويلوب حول نفسه. 
وكانت اصوات الصفارات ترق الفضاء بلا انقطاع ثم تختنق > وكانت نداءاتها 
القلقةالتائةة, توقظ في بسلاحي حس الخطر» فتستد فتستبد ها رعشة» وتصير بمحاذاة سور 
المقيرة » وهي تتتسم الحراس بعنها » ولكن هؤلاء بلفون مع الجنود » الزاوية 
الاخری من السجن » ثم يختفون > وجري في اثرم نائب ۳ الذي تعرفه 
جبدا » ببذلته الرسمية المفككة الأزرار . 
. وكانت الریح تزويع وتعصف كأنها فرحة » وتحمل الى اذنی" الأم اثلاء 
الصراخ احتلط » ودوي ارات بيجا هذا الذعر » وتغذ" من سيرها 
ے وهي تفکر : 0 ۱ 
« ادن . و قر سو ی 
وفحأة التقت عند زاوية سور القبرة اثنان من رجسال البوليس قصاح . 
١‏ بها احدهما وهو يلبث : ۱ 
- قفي . أل تري رجلا ذا ية ...؟ 
فأشارت ببدها الى الحدائق » واجابت برباطة جأش : 
- لقد هرب في هذا الاتجاه ... فماذا حدث ؟ 


0 


انفخ صفارتك با ایغوروف . 
و إلى اقا ای مظل؛ یشم قله نب والرارة؛ یا 
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ذاخلها شاب اثقر الشاربين » شاحب الوجه » منپکاً » ووقع بصره هو ایض , . 


عليها » ؤكان مجلس جلسة جانبية بحيث بدا لها کتفه الاين اعلى من الايسرم 
وتلقاها نیقولا بفرح > ۱ 
والآن ... كيف جرت الامور 9 
- اعتقد ان الخطة قد نجحت ...000 
واخذت تقص عليه علية الفراز » جاهدة في ان تتذکر التفاصيل كلها ؛ 
وكانت تتككل كأنها تقص عليه قصة سمعتها من شخص آخر » ولا تصدقپا هي . 


۱ 


۰ 


. سقولا وهو يفرك بدیه : 
اعا اشظ » ری یم ۶ ای توقلا . اصني 
الي با ثبوفنا » فسأقدم الىك نصبحة صديق . « لا تضفنك المحاكمة ل 
و ا ر + اقترب البوم الذي ا سراح بول . 
ومن يدري ... فقد فقد ېرب وهو في الطريق الى سيبيريا ؟ . .. ام افيا يتعلق 
پاحا کنة فستکون هكذا على التقریب ... هد 
وراح یصف فا الجلسة > وکانت هي تصفي » وتدرك ان احاوف تساوره 
. ولکنه كان بود ان عدها بالشحاعة 


وفاجاته ,هذا السؤال : ۱ : 
- ربا كنت تعتقد تعتقد اني سأقول شيئا لقضاة » واني سأتقدم البپم بعريضة ؟ 
- ماذا تقولين ؟ 1 ش 


- انا خائفة ثفة ؛ هذا صحيح » ولكن .مم اخاف ؟ لا ادري ! 

وصتت » وظلت نظراتها تائة في الحجرة . 

- يخيل الي" احياناً انهم سيهينون بول ويسخرون منه... وانهم سيقولون له: 
« فلاح ... ابن فلاح » فماذا حسبت نفسك ؟ » ... وبول عت" الكبرياء » لذلك 
'سيوقفهم عند حدم أو زا بهم اندريه ... واقول في نفسي : إن صبرم ستنفد 
بسرعة > فهم جميعا شدیدو الفوران » وسيصدرون علیها احكاما قد لا نواهما 
بعدها ابدا . 

وتابمث بصوت خفيض »> في حین کان نيقولا يحتفظ بصمتهاتجیم ویس 
لته المديبة : ۱ 

بجاولا نت أن ابر مالفا من رای ارلا معنا 
مجلسون للتدقيق والتمحيص؛ 4 فليس العقاب هو الرهيب » بل الحا كمة. د 
المحائة . .. لا ادري ماذا اقول ... 

دمعي سنب ا به NER N‏ 
وزاد من عجزها في التعبير عن هلعها . 


0 


بت ۳۲ 


ع 
وكان هذا املع » كالعفن » تسد عليها رطوبته چاري الق » ولا يفف 
يتنامى في داخلها » وعندما حان يوم الحا كئة حملت معها الى المحكة حملا ثقلا 


ا » کان يقوس ظپرها ويحني رأسها . 


وني الشارع تفت يجيران من الضاخية تعرقهم» فانحت م بضمت زد على 
تحياتهم » وشقت طريقها بين الحشد الذي يرين عليه الغم» وفي الاروقة » وداخل 
القاعة اصطدمت بأقارب النهمان » وكانوا يتحدقون بأصوات خفيضة » ويخبل 
الما ان حديشهم الذي يترامى إلى سمعپا » افه لا جدوی فيه » بل انها كانت . 
لا تفپمه . وکان يستحوذ على الناس معا إحساس واحد من الكابة » خابة 
تنتقل عدواها منهم الى الأم » فتضاعف من کندها وا . 

E 

- اجلسي هنا . 

فأطاعت وسوكت ثنايا ها “ثم رقت الى ما حوها » وان فطل" من 
ال ی مرا او 
هاتين العمنين . 
ا ة كانت تجلس جانبها ٠:‏ ۰ 
- ان ابنك هو الذي جر ولدنا غريغوار الى الحلاك . 
وأجاب سبزوف بلبجة مغمومة : 
سد اخرمي با ناتالي . ۱ 
ونظرت الأم الى المرأة'فاذا هي والدة ساموالوف » وکان والده على بعد 
ا ا NI‏ 
وعینین غائرتين في وجبه النافر العظم » وكان يحدق آمامه » ولمرته ترتعش 

ومن النواغذ العالية للقاعة » کان ينبمر ضياء رتيب كدر » وتنزلق نتف 
الثلج على الزجاج ؛ وبين النوافذ كانت لوحة كبيرة معلقة » تمثل القيصر »ويحيط 
بها إطار مذهب شديد الالق » تندس حواشه تحت طبات ستائر ثقبلة لباكية > 


1 
1 


7 اب ۳۹۳ — 


تتدلى من النوافذ > ومام اللوحة كانت تقوم طاولة مغطاة بقماش من الحسوخ 
الأخضر » تكاد تستفرق عرض القاعة كله ؛ والى السمین » ووراء حاجز مشبك 
-مقعدان من الخشب » وصفان من الأرائك القرمزيةاللون . وكان عدد منالحجاب 
ذوي الماقات الخضراء والازرار المذهبة على الصدر »والبطن » بروحون ويجيئون 


دوئاضحیج . 
وی هذا الجواب بحي کت مق میناوت ی 
وتفح رة غامضة كرائخة صيدلية . 5 / 


هذه الألوان كلها » وهذه الانعكاسات كلبا » وهذه ا تالروائع 
٠‏ كانت جبعپا تثقل على الأعين » وتلا القلب اخاري نوف مبنتکین بازخته 
الاضطراب والوهن . 

وفحأة أطلق آحدم بضع کامات بصوت مرتفع » فارتعشت الأم ٤‏ ووقف 
الحضور جنيع » ووقفت هي ایضاء ولكنها عندما فعلت تعلقت بذراعسيزوف. 

وانفتح الى الزاوية الشالية باب مرتفع » وخخرج.منه غجوز ضئيل » ذو 
نظارتين » يترنح في مشيته» وترتجف في وجبهالصغير الرمادي ىة بيضاء هزيلة» 
وتغور شفته العلا الحليق قي فمه » وكانت E E,‏ 
پذلته العالية » فسدو كأنما لا عنق له . 

وكان بسنده من الوراء شاب ضخم » ذو وجه خزفي ا حمر مستدير . ققدم 
نحو الماعة ثلاثة ی بر وس و 
ذلك ثلاثة من المدنيين . ` 

وتشاغلوا طويلاً وراء المنصة > ثم ستقروا في أرائكهم » وراج آحدم مد 
ان خلسوا ‏ وهو امرد الوجه ا 0 العجوز الضئيل وهو محرك بتثاقل 
وصت شفتبه المنتفختين . وكان العجوز يصغي جامداً مشدود العضلات بشكل 
غریب » وكانت الام تری وراء زجاج نظارقيه به بقعتين صغيرتين لا لون لما . 


وق نمی الئنصة »كان يقف أنام مكتب مفیر ٤‏ رجسل 2 ضخم » اصلع 


ارس > بقلي اوراقه ویسمل . 


Pt 


واهتز العجوز الى الامام ثم بدأ یتک » ولفظ الكامة الاولى بوضوح ولكن . 
كلاته الاخری كانت 5 الرققتن الرماديتين . 


س انني أعلن ... أد خلوا . 0 
ووشوش سبزوف وهو يدقع لام برفق > وينبض : 
انظري. . 


۱ ووراء الحاجز شمرع‌باب" هر مه جندي نکب امان یت پل 
واندریه وشومازین والاخوان غوسف » وبوكين » وساموالوف » وسوموف ئ 
و خسة شبان آخرین لم تكن الم تمرف اسماءهم . وکان بول يتنم بود » کا كان ٠‏ 
اتن اج انامه تكد عن اانه اوي برأسه » وکانث ایتسامانا 
وملاحها وحركاتها النشيطة تضة تضفي على الصمت التوتر المصطنع » كثيراً من 
البساطة والوضوح . ویپت الق الشدید » ألق الذهب الذي برشي اللابس 


1 الرسة » ومس قلب لقن اب والبسالة » ونفحة من القوة والحياة 1 


فأخرجپا ذلك من خد رها . 


ونیرت اقا » عل اعد > سیت کان المشد ما ذال تیمها سرت 
1 . خمغمة هي الرد على تحايا التهمین . 


ومععت سيزوف ,همس : 

- انهم غير هیابین ! ۱ 

في حين كانت والدة ساموالوف الى يمينه تجبش بالبكاء . 

وصاح صوت قبه قسوة : 

الصمت . 0 

وقال السجوز الضئیل : ١‏ ۱ 

س إني اخطرع ... 

ننس GOEL‏ معپم على المقعد الامامي 
مازين وسباموالوف والاخوان غوسيف . وكان بول قد حلق لته واطلق 
العنان لشارببه كت آظرافپا » ویات رأسه الستدیر شیب با أس القط»وکان 


۳۹۵ 


- لقس‌اته تعبير” جدید » ففي ثثبات فمه معنی" حاد لاذع > وق عبتيه تجهم ۰.۰ ۱ 


وكان یظلل شفة مازين الملا خط غامق الاون » أما وجه فکان تلا » وکان 
شعر ساموالوف مضفوراً اكثر من ذي قبل اعبالجامترنيه فاه نيط 
دام بنفس اللسمة العريضة » کمادته . 

وكان و وهو ااا الرأس . 

آه :.. ثمو ... ثبو . 


وكانت الام تصغي الى لاس الغامضة التي كان پا شوه رااش 


المتبمين دون ان ينظر اليهم » وتصفي الى اجوبة يتا الحادئة الونحزة » ويخمل. 
الما ان رئيس الحكة ورفاقه جميعاً لا يمكن آن بكونوا اثرارا قساة . لقد' 


كانث تقرس لاه في وجوه الققماة > عاو ان تستشف ف فيا شيئا وكانت 
تحس ان ما جدیدا ای في فلا 

وكان الرجل ذو الوجه الخزفي يقرأ ار مبالية » وکان صوته 
الذي لا طابع له علا القاعة بضجر مخدار المع ال جام على المقاعد بلا حراك؛ وكان 
اربعة من احامین يتحدثون مع المتبمين بصوت خفيض » ولكنه جار ٤‏ وتند 
عنهم حرکات عزيضة سريعة تذکترها بالطیور السوداء الكبيرة . 
٠‏ وکان الى جانب العجوز قاض ضخم بدین تغرق عیناه الصغيرتان في الشحم > 
ویفیض جسمه من المقعد ؛ والى اللمانب الآخر كان يخلس رجل مقوس 
الظبر » ذو شاربين آصبان تشطران وجبه الشاحب > وکان»وقدبداعلمه الإنهاك» 
يسند رأسه الى ظهر مقعده » ويفكر واجفانه مطبقة نصف إطباقة . 

وكات النائب العام يبدو ايضا متعبا ضجراً *ووراء القضاة يظبر عمدةالمدينة 
وهو وجل" قو ي متلىء يداعب وجنتبه بسهوم » ثم ماريشال النبلاء وهو ذو 
.شعر اشيب » وطية ظويلة » ووجه قرمزي» وعینینناعتین ؛ ثم نقیب نقمس المقاطعة » 
وعان واضحا ان كرشة يضأيقه »وان كان يحاول ان يغطيه ببعطفه ولكن هذا 
اف لا فک نی هم 

وارتفع صوت بول يعلن يحزم ۳ 


۳۹ 


- لا قضاة هنا ولا جرمون . بل سحناء ومنتصرون ... : 

وران الصمت > ول یتناه الى سمع الام > لبضع دقائق » الاخفق قلپا 
وصرير القلم وهو ينساب على الطرس عجلان تاعا . 

وبدا رئيس امحکة كأنه هو یه یت ال تدعا ويفتظر » ول 
زملاؤه . وأخيراً خرج عن صته : 

س نه ... م ... اعترف يا اندريه ناکودکا . 0 

ووقف اندريه بتثاقل وهو عسد شاربه » وينظر الى رئيس المحكة العحوز ۱ 
شزرا » ثم قال بصوته الفراید المركز » وهو يشقل كتفه : 

- وماذا اقترفت لأعترف ؟ لست بقاتل ولا سارق » ولكنني بيساطة اه 
ضد نظام یکره اس على ان يختلس بمشم مفا » وان يقتل بعضهم بعضا . ۱ 

وزجره العجوز بأجپاد » ولكن بوضوح : 

- اجب بأيجاز اكان . 

. وشعرت الام بتحرك وراءها على القعد : فلقد كان الحضور يتبحدثون هسا» 
ويتملون كأ: نهم إا يحاولون ان يتملصوا من خبوط العنکبوت التي نسجتبا 
الكانات الک » كامات الرجل ذي الوجه الخزني . 

.ووشوش سبزوف : أرأيت كيف مجسبون ؟ . 

ب اجب با شو مازين ؟ . 

ورد شو بوضوح وهو یشب واقفا : 

لا ارید ان اجب . 

وكان الاتفعال یضرج وجپه » وعیناه تبرقان ‏ ولامر ما کان يخبىء يديه 
وراء ظپره . 

وصعّد سیزوف آهة مختوقة > وجحظت عننا الآ م من الدهشة 

- لقد رفضت وکل عام ولن اتکم ابداً ال اقدر عکتع اللاشرعية. 

من آنم؟ هل منحع الشعب‌حق حاكمتنا؟ کلا... إنه لم یفعل» وانا ااعترف بم 

وجلس » وتوارى وجبه ل وراركتف اندریه ‏ . 


سس ۱۳۹۷ 


ومال القاضي الضخم برأسه نو الرئيس» ووشوشه > ورف القاضي ذو الوجه 
الشاحب اجفانه وأ لقى على التهمین نظرة مزوتزة» ومد يده فخطبقامه الرصاصي» 
شا علىالورقة المدسوطة امامه»وهز نقمب المقاطعة رأسه» وحرك قدسه حذر » 
وألقى بکرشه على ركبقيه » ثم غطاء بيديه . واستدار العجوز الضثيل دون ان 
يحرك هامه » نحو القاضي الأصبب اللون » ثم ارتعشت شفتاه .... فحن الآجر 
رأسه وراح يصغي له رادار ماريشال الباه حديتا یاقب ابه 
في حين كان العمدة , يصغي اليها وهو يفرك وجنته. وأخيراً هدر من جديد صوت 
الرئس الخابي . 

ووشوش سيزوف في اذن الأم دهشا : 

- أرأيت كيف اها: چم ول مق اعد ال ور 

وكانت الم تم دون ان نهم ما يقول » وبدا ما أن ما حصل كل ليس ) 
الا مقدمة تاقبة مملة لأمر: ز رهیب سيسحت النظارة عما قريب ٤‏ دق“ واحدة > با 
حمل من رعب شدید . 

۱ وجاءت اجوبة بول واندرية امادئة فدوت بكثير من الشجاعة والزم 6 
كأنها إا يتفوهات بها في ذلك المنزل الصغير بالضاحية ... لا امام 06 

ولكن جواب ثبو الفائر ها" ونشر فيالقاعة جوا من ابر » واستنتحت 
لام من تحركات الناس الذين يجلسون وراءها » اا e‏ 
7 تستشعر ذلك . 

ومنأل العجوز القميء النائب الما 5 

- وما هي مطالعتع ؟ 

فنیض النائب العام > وایدی مطالعته بسرعة » ساره بعض الارقام ٤‏ ول 
يكن في صوته ما مخف > ولکن وخزة قاسة في قلب الام بعشت في الوقت 
نفسه قلقها » فأحست معپا (حساسا غامضا بشیء و عدائي ٤‏ بعداء م لا صراخ فيه , 
ولا وعيد » ولكنه یتنامی دون ان تراه عين او تلسه ید . وکان هذا العداء " 
برف حول القضاة أعشى > وسدو كأنه د یلفهم بضابة لاکن اختراقها » ولا 


۳۹۸ 


< 


یکن ان يقسرب اليهم عبرها شيء من الخارج . ۱ 
وكانت الام ترنو إليهم ٤‏ فسدون ag Is‏ 


۱ غير ما كانت تنتظر حوكرة او ا ای 
بل لاحظت ان اسئلتهم جسعها لم يكن لها شيء من الأهية في نظرم » وانهم 


كانوا يطرحوتبها علمپیا مرغمین ٤‏ ويصغون الى اجوبتهم يحبد . لقد کانوا یمرفون 
سلف كل شيء ‏ لذلك لم یکن هناك ما يثير اهتامهم . 

ومثل أمامهم دري » وقال بصوت خفيض : 

- لقد أجمع الناس علی ان بول فلاسوف هو الحرض الرئيسي . 

وسأله القاضي البدين بلا مبالاة 0 

9 ونا کودکا ؟ ۱ ۱ 

1 : ٠ ... وهوايضاً‎ - 

ووقف احد المحامين : 

هل استظيع ؟... 

فسأل العجوز احدم : 

-- هل من اعتراض لديك ؟ 
٠‏ وكات يخيل للام ان القضاة جميعا يعانون انحرافا في صحتبم » وان اوضاعبم ٠‏ 
واصواتهم تمعن اعباء مرضي ٠‏ وكانت تقرأ هذا الاعياء فيوجوههم» وتقراً معه 
الضجر القاتل . فأزياؤم الرسمبة والقاعة واطضد » والحامون وتسرم ي 
مقاعدم > واستجواب هدن والاصغاء اليهم . .. كل ذلك كان بلا شك » ثقيلآ 
عليهم » مثبرآ لاشتزازم . ٠‏ 

وجاء الآن دور الضابط الاصفر اللون الذي تعرفه » قد كان يتكلم جاد 
الملامح » متساحب الكامات » يتكلم بصوت مرنان عن بول واندريه » وكانت 
ای ل حر رمي لحا و 

- إنك لا تمرف شيئا 'كثيراً .. 
. ول يكن يداخلها اي خوف > او اشفاق » تمسو ال انم بن كانت تراهم 


- ۳۹۹ - 


وراء الحاجز . ان اشفاقها لم يك ينصب عليهم > فلقد كنوا جميعاً يثيرون. فیا 
ال © فقسب ار كان شد ا بحرارة واا بهادنة > 
وحبها ذاك سعنداً ضافياً . 


لقد كانوا » وقد بدت عليهم امار الفترة والسبما 4 رور 0ا مخ 


۱ الجدار » ويكادون لا يولون أي اهام لأقوال الشبؤد الملة الرتببة وحديشهم 
مع القضاة » ولا للحدل القائمدين انحامین والتائب العام . وکانت تند عن احدم 
احماناً ‏ دسمة ازدراء» يلقي نت رت ار الذ, ن كانت وجوههم 

ايضا تطفح بالبسمة الساخرة . 
وكان بول واندريه يتحدثان مسا » وبأستمرار تقريباً » الى واحد من وكلاء 

الدفاع كانت الأم قد رأته في السپرة عند نبقولا » وكان مازين وهو اكثر رفاقة 

انفعالا واضطرابا مصیخ پسمعه الى حديثهم ؛ واحمانا كان ساموا لوف بتحدث 

الى جان غوسييف ؛ وکانت الام تری هذا الاخبر » في کل مرة »-یلکز زميله » 

خفية» برفقه » ویکبت مجپد ضحكة مدویة»ثم یتضرج وجبه» وتنتفخ وجنتاه» 

خض را ليختبىء. وقبقه مرتين او ثلائا» ثم ظل بضع دقائق بتصنم‌عاولا 

ان يككون اكثر جدية واتزاناً + بكانع تمل في كل متهم رم يبذل قضارى 

جهده » لبحد من فورانها . 
ولکز سيزوف الام عرفقه له شیف تامتدارت نموم قفا هو مرح 

الملامح » بادي الاههام : 
- انظري... الى «الأشقياء» م هم 100 نهم يبدون كالأسياد. . 

الس كذلك ؟ 5 
وكان الشهود في القاعة يدلون ا تهم بأصوات عجلى لا لون لها » وکا 

القضاة يستجوبو نهم بلا مبالاة» وعی‌مضض» وكان القاضي الضخم يتثاءب فيغطي 

نمه بيده المنتفخة» أها الآخر ذو الشارب الأصبب» فقد کان يبدو اکثر شحوبا» 

وکان برفع ذراعه احباناً فنضغط بأصعه على صدغه بقوة» ويحدى في السقف تائه 

النظرات » بعبنين متمددتین لدرجة تثیر الاشفاق . 


س هه 


۰ 


وكان النائب العام یدو"ن»من حين إلى آ خر بعض الکامات بقامه الرصاصي» 
ثم يستأنف الحديث مع ماریشال النبلاء الذي كان يقلتب » فيا حوله » عشسه 
الواسعتين الحاوتين » وید لحبته الدکناء ٤‏ ویبتسم ٤‏ وهو يثني من جده شيء ٠‏ 

من التماظم . ١‏ 

ی 0 » وتراقبباتقباه 
حركة أصابعه » وكان کرشه المندلق ينتريح على ر کبلبه » وتسنده كلتا يديه 
يحذز . اما ثقيب المقاطعة فكان يحني رأسه » ويبدو كأنه الوحيد الذي نصفي 
إلى طنين الاصوات الرتيب » يشار که في الاصغاء » ذلك المجوز الضشل المنغرز 
ف القعده > حبث يبدو نافراً » جامداً كناعورة الهواء» في يوم لا ریح فبه. 
واستمر الحال طويلاً على هذا المنوال » ثم عاد فتور الضحر مخدار النظارة 


من جدید . 
وقال العجوز الضشل : 
- إلى أعلن . 


ثم نمض بعد أن ختق الکامات التالية بين شفتيه الرقيقتين . 
وماحت القاعة بالصخب والزفرات» .وافتافات الصاء . والسعال» وضجیج 


. الاقدام المتحركة > وأقتيد مد المنبمون » وم ببقسمون ویومئون برؤوسهم إلى ذدیم 
ادان » وخاطب جان غوسيف عدم بصوت هادیء ۽ ' 


- تشجع با ايغور . 
ونخرجت لام وسيزوف إلى الأزوقة » فسأنها العامل العجوز بالحاح :- 

- هل ترافقينني لتناول قدح من الشاي في الشرب 4 فلدينا ساعة ونصف 
الساعة سنقضها في الانتظار ؟ تح وی :1 

کار E‏ 
ی خا . وات لن اذهب .. أرأيت إلى هؤلاء الفتسسان ؟ لكاأ: e‏ ^ 
وجدم ارجا خرن ماما ور یا بطرم شين ملام . 
وثيو سا 


= 5 لام ددري 


واقتدب والد ساموالوف منها » وقبعته في يده » » وابتسم ابتسامة فظة : 
رولدي غریفوار ؟ لقد رفض تو كيل محام » وهو لا پرید أن یتک 0 

أول من اكتشف هذه الطريقة .. أليس كذلك ؟ أما ابنك » يا ببلاتجي 

CEG 1‏ »لعن قال ابني لنه لا بريد واحداً منهم 6 


. وقد حذا حذوه اربعة‎ ٠' 


وكانت زوسته إن حاف > ااب ارفك آنفبابظرف ‏ 


۱ منديلها . وبع زوجها » ولبته في قبضته » وعبناه تحدقان في الارض : 

- عندما بنظر المرء إليهم » إلى هؤلاء الفتبان . ۰ «اللاعین» .. . یظن بأنهم 
يسلكون هذا السلوك في سبيل لا شيء . وا: تیم خاطرون بأتقسهم بلا جدوى 6 
ثم نتبين له فجأة یم با وا عل را ,۵ حدم فى اقل ود ر 
ورغ انهم » في كل لحظة > يصطادون الكثير منهم فيه > فإنهم يظاون کصفار 
7 السمك في النهر . وه ما يدفع إلى التساؤل من “جديد 0 
وراءم تدعهم ؟ 1 

ورد سيزوف : 5 

- يعبر علينا أن ندرك هذه الأشياء . ٠٠‏ ش 

ووافق ساموالوف : نعم .. هذا أمر عسير . 

وسقت زوجته بصوت مسموع وقالت : 

- يا للأشقياء .. إنهم جيعا بالصحة الجمدة . 

م امالك موجه مریض امي پطلم بلس : 

- لا تغضي با نيلوفناء لإلقاني منذ قليل» التبعة على اننك .. فأي عفريت 
يستطيع أن يعرف » حقيقة” » من منهم هو الأكثر إجراماً 0 
. الدرك والجواسيس عن ابننا غريغوار..فله هو أيضا .. هو الحمؤان.. : ته! 


.وكات وافها انا فخورة A Eg‏ منہا “ ولكن ۱ 


- إن وب الفتية هي دنا قربا ام 


fe —‏ د 


وكان الحضور ينتث.رون في الاروقة جماعات جاعات » ويتحدثون بأصوات 
صماء » يتحدثون برویة او انفعال4. وم ينزو أحدا منهم » بل كنت تقرأ بوضوح» 
وعلى و-جوههم جميعا » اثرغبة في التحدث والسؤال والاصفاء . ۱ 

وفي المر الضق الذي "طرش ما بين جداريه باللون: الاببش » كانوا بعحون 
کان" ريحا عاتبة قد سلطت علیهم » قرإعوا يبخثون عن ننه 
بتمسكون نه . 

دك لخ الاك که فق شم حال اون ينوط في سرا 
وإشاراته » ويتلفت بعنف في كل اتجاه مو کدا: ٠‏ 

- أن ثقيب امقاطعة لام له في هذه القضية .. 

وینپره والده»وهو عحوز ذ وت الما حوله رات خان 

و 
.. وسأقول ما أغرف عنه . يقال إنه قتل في العام للج کت 

سب ار رم یش اد . قکیف بت هذا ؟ فقو 
لص" محترف .. 0 

- آوه قلطي في . 

وقال ساموالوف : 

- هذا صحیح . هذا صحیح . إنه قاض غير مستقم .. 

و اقتدب و کان الذي كان يسمع ذلك » اقترب بسرعة وهو جر الاخنرن 
معه ؛ وراح يصرخ » ويكثر من الاشارات > ودم الاثفعال يضرج وجبه : ش 

- من أجل سرقة .. او جرية يوجد حلفون يحكون . محلفون من الناس 
العاديين » والفلاحين والحرقين . أما اولئك الذين يعارضون الدولة» فالدولة هي : 


١ 


. التي تحا كمهم » إن هذا أمر "لا يستقم . نك إذا أهنتني فصفعتك » وكنت انت 


الذي ستحاكمني من أجل ذلك » فإنني سأكون أ الخطىء بيك .. ولكن 
البادىء .. من هو ؟ انه انت . ۱ 
'وقرق المع حارس” م E‏ 


e 


و 
۱ و و 


ا ل 

فأجابه الحارس بقسوة : 
- سترى .. سأطردك من هنا . 

- إلى أبن ؟ ولمافا ؟ 2 

- الى الشارع لتتعم كيف تنبق . 
فأجال ہو کین بصره فیا حوله وقال بصوت خفيض + 
- الهم بالنسبة لهم أن تنکت .. 
فضاح به السجوز بشسرابية : 

- ألم تغرف ذلك حق الآن ؟ ۱ 

ففتح بر کین ذراعيه » واستأنف بصوت أشد خفوتا : 

م .. لماذا لا يسمح للناس يحضور الحا ة ؛ بل يسمح يحضورمف ا فقط 
لوي این !؟ لو اوا يحكون بالمدل لتصرفوا علا أمام الناس جيعا . . أذ 
لن يكون ما يخيفهم .. 7 

افردد بامراوت ری بلي ا ١‏ 

هذا هو الصحيح . إن امک لا ترضي الضمير !. 

وكات نود الآ أن تقول لذ ما كانت قن ی نبقولا عن لا شرعسة 
اا ا رک گنت قد این اا ركست م ا 
امبع لتحاول ان تتذ کر ما نسيت » وخلال ذلك لاحظت ان هناك فر" وضاء 
الشارب يرنو اليما » ويده الیمی في جيب بنطاله » ما جعله يبدو: کاس كتفه 
' ام ؛ وقد بدا لها انها تعرفه ولکنه لم يلبث ان ادار لما 

ظهره » ول تلبث هي آیضا أن نسيته في غمرة ذكرياتها . 
وبعد قليل تناهی الى سمعها سؤال "طرح بصوت خافت : 


I 


بأتلك هي ؟ ۱ 

ورد حدم بصوت مرتفع ول : 0 00 

ا .. فاذا الرجل الزوتر المتككب » يستدير نوها استدارة جانبية > 
ويتحدث الى جاره وهو فق بود العية » يرقدي ممطف) قير » وينتعل. 
حذاه ضخما . 

وحرکت فيها من جدید » ويقلق » ذکری | تستطع ان تتميزها 4 وقلكتها 
رغبة طاغية في ان تحدث الناس عن مث |بنها الأعلى وان تستمع الى الاعقراضات 
الي يمكن ان يرجبوها اليه » وان تستخلص من أقوالهم قرار امحكة . 

وراحت تتحدث .. بصوت. خفيض وهي توجه كلامها محذر الى سيزوف : 

- أهكذا تكون الحا كمة ؟ انهم بریدون أن يعرقوا ماذا فعل كل واحد > 
أما ناذا قعل ؟ فإن ذلك لا يعنيهم ابداً . تم انهم جميعاً طاعنون في السن» و للحم 
على شبان يحب أن يكون هناك شبان .. 
وقال سيزوف : 0 ۱ 
- أجل . . أنه ان السیر يا ان نفیم ه هذه القضية. 2 
E‏ 
- ذوو المتهمين فقط .: ابرزوا بطاقاتک ! 
ا a ۱ E‏ 
بطاقات ! .. کالو كنا فى سيرك ! ٠‏ 
.. واجمتاح الاس سخط أصم» واستشعروا في نفوسهم 'جرأة مبهمة > 
ولكنهم بدرا أقل ضيقا » فراحوا يضجون ویتجاداون مع الحجاب . 
۱ -50 - 
وجلس سبروف على القعد مقمغما » فسألته الام : 
ماالك ۴ 


هم ه6٠‏ 4س 


- لا شيء . ان الناس ائم .. 
> ورن جرس » ثم أعلن صوت بلا مبالاة : .ˆ 
تبات الممكة 0 ' 
ونبض امع » كالرة الاولى > ودخل القضاة بنفس اتیب وجلسوا في 
مقاعدم > ثم أدخل التپمون . 
ووشوش سيزوف : 
E‏ ل 


ا 
وأطلق النائب العام زفرة » وهو تقش وندیر رأنة نحو الفقاة ٤‏ ويتكىء 


عرفقه على طاولته .ثم راح ينكل ملوحا بيده الیمنی في الفضاء حرکات متقطعة.. 
'- ول تسمع الأم عباراته الاولى فقد كان صوته خفيضا متلثاً » غير متناسق النبرة » 


فهو تارة بطيء وتارة اخری ريع » وكائث الكامات تتمطی في سلسلة طويلة 
رثيبة» تلطاير فجأة وتنضغط » وتهو”م كسرب من الذياب الأسود فوق قطعة 
من السكر » ولكن ببلاجي كانت لا تجد فیها ما برعپ أو يتوعد » بل كانت 


هذه الكامات تتناه ثر باردة كالثلج » کنداء كالرماد » وتنفرط فتملاً جو القاععمة 


بضخر قاحل » كالرمل الدقيق الجاف . 

وكانت هذه المرافعة التي شحت فيها العواطف وخصيت الكامات» لا تصل» 
بلا شك » إلى آ ذان جان ورفاقه الذين کانوا لا يتأذون بها مطلقاً » والذين كانوا 
لا ينفكون يتهامسون كالسابق » آمنين » ویبتسمون تارة ابتساممفة عريضة » 
ا 


وشقم سيزوف : 
انه يكذب ۰ 


ول يكن باستطاعتها هي أن 3 تقول اكا من ذلك » وکائت تصفي الى 
النائب العام فتفهم من كلامه انه يتهم ابلمسم دونما تنيز » وعندما أتى على ذكر 


۳ 


. بول » راح یتک عن ثبو » ويضعه في نفس الوضع القانوني ‏ ثم یشم اليها بوکین ‏ 


باصرار وكاث يبدؤ انه يحشر التهمان جمدعاً في جراب واحد » ويسد عليهم بابه» 
ثم بصرم هصراً » غير ان العنی الظاهري لكلامه ۸ يكن ليرضي الأم » لا 
يحركها ولا مخیفها » ومع ذلك فقد کات تنتظر ذلك الشيء الرهيب > فتبحث 
عنه تحت كامات النائب العام ٤‏ وني ملامح وجپه » وعننه » وفي يده السضاء 
التي كانت تلوح ببطء في الفضاء . أجل . .. لقد كان لك الشيء ماثلا هناك > 


۱ وكان رهيبا » تحسه الام » ولكنها لا تتحسسه » فپو عصي على التعريف »يسجن 


قلبپا من جدید في شبكة جافة خشنة . 
" وكانت تتطلع الى القضاة » فترى بوضوح ان هذه المطالعة قد أضجرتهم » 
وكانت وأجوهممالصفراء الكالحة التيلا حياة فيها » لا توحي اليما بشيء »و كانت 
كامات النائب العام تشر في الفضاء ضباباً لا تراه العين » يتكاثف حول القضاة» 
ویلفهم بسحابة مميكة من اللامبالاة > والعياء المستسلم. 

وکان رئيس الحكة جامداً كالموضساء لآ يبدي حراک] » وكانت البقع 
الرمادية الصغيرة ة تختفي بين الفينة والفينة 6 وراه زجاج نظارشه < وتنصېر في 


" رقعة وجه » وازاء هذا الجود بيفي » وهذه اللامبالاة الباردة » كانت الام 


تتساءل بقلق : 
هل محا کون حقا ؟ 
Ê E E E‏ 
الرهبُ الذي كانت تتوقعه ولكن شعورا حاداً بالمذلة كان يأخذ يخناقها . 
وتوقفت مرافعة النائب العام بغتة » ولكنه أضاف بضع دمدمات سريعة » 


ثم انی القضاة و حلس و هو بفركيديه»فأوماً له ماريشالالدبلاء ب رأسهمقل,أعينيه » 
۱ ومد العمدة البه يده » آما النقبب'فراح یتأمل کرشه ويبتسم . 
إلا ارائ الثاني لام ترق هی ما یط > د انم در منم ۲ 


بعدها أية حرک . 
وقال العجوز الضشل وهو يدني ورقة من وحبه : 


< 


- الكلام الآن لو كيل الدفاع عن فيدو سنيف » وماركوف وزاغاروف . 
فوقف الحامي الذي كانت الام قد رأتهعند نبقولا » وكانت عیناه الصغيرتان 
تبتسمان وضاءتين في وجه ه العريض السمح ؛ وخيل للام ان تلك النقطتين 
الستکینتین تحت حاجببه الاصهبين تنطلقان كالمقص لتقطعا شيئاً ما في الفضاء. 
۰ وأخذ يتكلم على مپل » وبصوت جپوري: واضح » ولكن الام كانت لا 
تستطيع ان تسمعه » فوشوش سيزوف في اذنها : 


هل فپمت ما یقول ؟ هل فهمت له رل یم سرب ار تن 1 


فبل صحبح ان تبودور كذلك ؟ 
ول تحب » وأرهقا شعور” ألم يخيبة الأمل » و كان شعورها بالپانة بتزاید 
فسحق روحبا . لقد أدركت الآن 4 كانت تنتظر الحا كمة ؟ لقد كانت تعتقد 
بأنها ستشهد نقاٹا قانونياً قاس بينابنها وحقیقته » رالقضاة وحقبقتهم > و کاتت 
تتصور ان هؤلاء سيستجوبون بول طويلاً وبدقة > وأنهم سيسألونه بتفصيل عن 
حماة قلبه كلها . وانهم سيتفحصون بعيون نفاذة أفكاره كلها » وتصرفاته › 
OO‏ حمطا الوه سراد و تست 
اال عل سید 3 
ولکن شیثا من هذا لم يحدث ؛ فلقد كان الپمون كا يخيل اليما > على بهد 
مئة فرسخ من القضاة. وكان هؤلاء لا يثيرون في المنبمين اي | هام ٤‏ وکا 
الجدل القائم لا يروق للام » لذ لكك كانت لا تصفي اليه » بل تفسکر وهي 
تشعر بالمبانة ٠:‏ 
- أهكذا محا كمون الناس؟ . 
وغم سيزوف وهو يومىه برآم مؤكداً : ْ 
- انا تليق بهم ! : 
وانتقل الكلا م الى عام ال الدع » منم الملامخ > باهت اللون» 
ساخر اللبجة » ولكن القضاة قطعوا عليه کلامه . ووثب النائب العام 0 
بصوت سريع مپتاج E‏ فیط ثم راج الور الخئل تم واي 


س 


اياه الى المدوء » في حين كان الحامي بصفي اليما » وقد طأطأ رأسه احتراما م 
م يلبث ان استأنف الكلام . 

وقال سيزوف : ۰ 

- اسلخهم جيداً . .. اسلخیم يجيد ها ۳ 

وساد اف القاغة ربد © را امیاج النیف رر » وكان احامي 
بسوط جاد القضاة ال هرم بکاماته اللاذعة » فيبدون كأنهم يتجمعون على انفسیم 
دشدة وینتفخون > وینتفشون ليردوا عنهم طعناته الشديدة الواخزة . 

ویفف ول ویر اع اه متتخي مار > وقیل الام یک کي 7 
الامام » ويبدأ ول کلامه بهدوء : 

ب إني کسزيي » لا اعترف بحكة إلا كة حزق . لذلك لن اقول 5 
دفاعاً عن نفسي » ولكنني » ۶ قق ارغبة بعض رفاق الذنن رفضوا تو كيل محام» 
ساحاول أن أشرح لکما استعصىعليك قیمه . لقد وصف النائب العام تظاهرتنا 
في ظل عل الاشتراكية الديقراطية بأنها ثورة على السلطة العلبا » وتحدث عنا. 
كعصاة ثائرين ضد القبصر . ومن واجبي أن أعلن ان الاوتوقراطية ليست بالنسبة 
لنا القند الوحید الذي يشد البلاد الى اغلا ها “بل اما القبد الاول الذي نجه . 
اک راو » زالذي يجب علینا ان تحرر الشعب منه . ۱ 

وكان السکون قد زاد عقا عند انطلاق هذا الصوت الخازم الذي ندا كأنه 


۱ یباعد ما بين جدران القاعة » كأن بول قد نأى كثيراً عنسامعيه .. ولكن هذا 
الصوت ت » كان في الوقت نفسه جلا واضحاً . ۱ ۱ 


وتلل القضاة بتثاقل وقلتی ‏ و هس ماريشال النبلاء بضع کامات في افت 
لقاشي ذي الوجه اللامبالي » فحرك هذا رآمنه » واستدار الى العجوز الضشل ۱ 
الذي كان بوشوشه من الناحية الاخرؤى القاضي ذو اللامح المتألمة ؛ ووجه‌المجوز 
وهو يترنيح في مقعده ذات اليمين وات اليسار » بضع کامات إلى بول » ولکن 

صوته ضاغ في غنرة التنار العريض الندفق الذي ينساب من غ بول : 
ت إننا اشترا کون ای ا ل ی 


سم س 


وتؤلب بعضهم على بعض » وتخلق بينهم عداء في الصالح لا نهاية له . اعیداء 
الملكية الخاصة التي تکذب حين تدعي انها تغطي او تصفي هذه الخصومة > 
والتي تفسد الناس جميعا بالكذب والرياء والحقد . ونحن نقول أن الجتمع الذي 
يعتبر الانسان اداة لإثرائه هو مجتمع لا إنساني » مجتمع بغيض بالنسبة شا » لا 
نستطبع ان نتقبل اخلاقيته المرائية الکاذبة:. إن سفاهتهالماجنة وقسوتهبالنسبة 
للشخصية الانسانية تثيران كرهنا'» ونحن نريد أن نناضل » وستناضل ضد کل 
شكل من اشكال عبوذية الانسان الجسدية والمعنوية » في مجتمع كهذا؟ 
ستناضل ضد کل الأساليب التي 'بسخق بها الانسان في سيل الجشع . وحن > 
أعني العمال » نحن الذي يصنع جهدنا کل شيء » من اللات الضخمة البارة الى 
"دمی الأطفال . نحن الذي حرمنا حتى النضال في سبي ل کرامتنا کنشر » والذين 


,يدعي کل واحد > حقاً له متازأ-بأن جمل منا آدوات للوصول الى غايته . نحن . 


العمال » نريد الآن أن یکون لنا من الحرية » ما يمكننا مع الزمن » ان نظفر 
بالسلطة كلما . إن شعاراتنا بسيطة : لتسقط الملكية الخاصة . أدوات الانتاج 
كلبا ملك الشعب . السلطة كلها الشعب . العمل E‏ وهکنذا 
: توون أننا لسنا عضاة متمردین ! ۱ 


وقال الرئيس بصوت واضح قوي : 
- ارجوك تک في الموضوع !. 


وكان قد استدار نحو بول وراح يحدق به » وخيل للام ان عينه الشزراء " 


الكدراء كانت تلتمع تبريق شرير نهم » وكان القضاة برنون جميعاً إلى الفق بعبون 
تبدو كأنها تتسمر على وجبه » وتخترق جسده لتمتص منه الدم » فتحنی .به 
أجسادم الهترئة الفانية . أما هو فكان يق منتصبا بكل قامته » حازمك] > 


صلب »وید حوم ذراعه ويقول بصوت زاضح هادیء: َ 
د وسنظل كذلك ما دا م البعض يأمرون ول رون يعماون . 


4١١ 


وخصومم ؛ ولن يحل بيننا الوثام إلا حين ننتصر » وسننتصر نحن نحن المال. 
!إن موکلیع هم دون ما يتصورونه من قوتهم بكثير ؛ وثرواتهم التي بکدسونا 
ومحمونها بتضحبة ال لابين من البشر التي ا التي تعطيهم. 
السلطان علبناء كل ذلك بثير فيا بينهوالتنازع: العدائي » ويهدمهم ماديا ومعنوياً. 

ان الملكية تطلب جمد عظيما جد لتحمي نفسها وأنم في الحقيقة » أثم 
جميعا أا الأنياد » يا أسبادنا » عبيد أكثر منا . ان غقولم هي المستعبدة “أما 
نحن فلسنا عبيداً إلا بأجسادتنا .انع لا تستطیعون أن تتحزروا من قير الاغراض , 
راا معنويا» أما من فلا حي یتنا من أت رن أحرازاً في 


ذواتنا: والسموم التي تنفثونها فبنا هي أقلخطراً منالدو اء الشاني الذي تهرقونه 


في وجداننا دوغا إرادة منک 4 وهذا الوجدا نيكبر وینمو بلا انقطاع ) و بزداد 
درما تأججا » ویر وراءه كل ما هو أفضل 6 وأسل معنویا » حق ولو کان هذا ۱ 


. الأفضل > وذاك الاسلم من تراث طبقتم . 


انظروا ., انم لا جدون شخصا واحدا يستطيعأن يناضل ایدیرلوجیابامم 
ملطتع > فلقد استنفذتم جع كلب هذه الحججالقمنة بان کمن هجوم 
العدالة التارخضة .كا انع لا تستطيعون أن تأتوا يحديد في نطاق الفكر » اي 
انم قد ابيع پالمقی فكريا , أما أفكارنا » أفكارنا نحن » فإنها تنمو وتتأجج 
وتزداد إشراقاً » ود جاهير الشعب » وتنظمهم في نضاهممن ن اج ل الحرية. 
ان الشعور بالدور العظم الذي يحب أن تلعمه الطبقة الكادحة » هذا الشعور 
سر ؟ ويجعل منهم روحا واحدة . ومن المستحيل عل ان 
قفوا علية تجدد ااة ااا واشداع » ولکن النداع واضح » والقسوة 
e‏ . والأيدي التي تخنقنا اليو,سنشد ستشد أيدينا عما قريب في عناق‌آخوي. ۱ 
أن طانم هي الطاقة اآلية لتضخم الذهب > وهي تم شتاذع في جاعات 
قدر لها أن يفترس بعضبا بعضا » آما طافتنا نحن » فبي قوة الضمير الق نو ش 


المتنأمية أبداً » النابتة من تضأمن الكادحين جميعاً . 


ان تصرفاتم كلها اجرامية نع لا تهدفون من وراما الا الى استرقاق 


= ۱ بت 


لتاس أما لا نحن اهر العام من الاح والفلان التي يخلقها يخلقبا دجلع 
وحقد » ونهمک “ليرهب با الشعب . لقد انقزعتم الانسان من المياة وسحقتموه» 
ومپمة الاشترا کمة دجي او ای ی تون في کلر واحد جار . 
وستحقق ذلك . 

وئوقف بول قلسلا ثم ردد بپدوء وبمزيد من القوة . 

ب سیتحقق ذلك؛. 

امس القضاة فا بينهم » وندت عنم حركات غرسة ٤‏ دون أن بقتاعوا 
عيوتهم الشرهة عن بول » وأحست الم كأنهم انما يدنسون بنظراتهم هذه حسد 
اينما اللطف الصلب» هذا الجسد الذي يحسدونه على ما ينعم به من عاقيبة > 
وقوة » ونضارة ٠‏ 

وكان المتبمون يصغون بانتباه لكامات' رفيقهم وهم شاحبو الوجوه » تتألق 


الفرحة نی عبونبم » وکانت لام تلهم هذه الكلمات التهامً فتنحفر في ذاكرتها , 


. مقاطم طويلة منپا .: 
رقاطع موز هي بول هرات عد*اسا له ما لاتدري “وقدارتست 
على شفته في احدی الرات ت ابتسامة حزينة . وکان بول يصغي البه دسکون ثم 
ناك بصوت صارم ولکنه هادیء » برغ القضاة على الاصغاء اليه » ويخضع 
إرادتهم لإرادته . 


وأخيرا أذ العجوز يصرخ مشيراً بيده الى بول » ولکن هذا اکتفی بالرد 


عليه بأن قال بصوت تمازجه سخرية خشفة : 

- أنهي كلمتي . إني لا أقصدأناوجه اليم أية إهانة شخصية بل بالمکس» 
أما وقد أرغمت علی‌حضور هذه المهزلة التي‌تسمونها «عا كمة» فإني | كاد استشعر 
بعض الشفقة علج . انکم رغم ذلك كله بشر » وإنه لشديد علینا دام ان نری 
اناسا » وان کانوا أعداء لأهدافنا » ينحدرون » بشکل دء هكذا » ليكونرا 
في خدمة الإرهاب » ويفقدون الى مثل هذه الدرجة الإحساس بكرامتهم 


س 


. وجلس دون أن ينظر إلى القضاة » وكانت الأم وهي' سك اتفاشبا > 


رکز بصرها عليهم وتترقب 


وشد اندریه ی وهو مشرق الأسارير » أما ساموالوف ومازين . 
وال خرون جیمیم > فقد اشر أبوا نحوه . وکان هو ییتسم » وقد اریکته بعض 
الشيء حماسة رفاقه » ثم ألقى نظرة على القمد حبث كانت تجلس أمه » قأوعا لها 
اند کانه يبلا : 

د هل يعجبك هذا ؟ 

وردت علي وقد را وة من انا لتب » زره ميق مق 

سبزوف : 

- لقد بدأت الحاكة هذه الرة. فلقد حشرم شر حشمرة . أليس كذلك ؟ ۱ 

وهزت رأسها دون ان تجيب » سعيدة لان ابتها تكلم بحكثير من ارأة » 


. ولعلها كانت أكثر سعادة أيضا لأنه أنهى كلامه . 


ِ# 


وكان هناك سؤال یطرزی دماغها : 
- والآن ... ماذا سحل بک ؟ 
۲۳ مت 


۱ ول يكن ما قاله ابنها جديداً علپا ؛ فلقد كانت تعرف افکاره » ولحكنها 
كانت لأول مرة تحس » هنا أمام المحكة > قوة إعانه العحسة الحارفة . وكات 


۱ دم كيت اي و ور كي 


کان‌یو کد فا سداد خطاه وانتصاره . وخطر لها ان القضاة أنيلثوا آن‌بناقشو 
بضراوة » ويحابهوه يحقيقتهم غاضبين » ولکن هو ذا اندريه ينبض > ویترنح > 


بلقي SS‏ الى تحت > ويقول : 


0 e السادة‎ 0 


الحكة ة هي التي أمامك لا وکا 0 


“r 


x 


نت ام تقر في ملامح ندري أنه يريد أن زح . لقد كان شاريسه 
برتعش ولي عن بي ماب ت اع ره بيد | ریاس 
الطویلة » ثم تنبد » وقال وهو بز رأسه 
- اليس ذلك مكنا ؟ لقد كنت أعتقد عتقد أنم لسم‌قضاة ؛ بل کلام دفاع نقط! 
ورد عليه العجوز القميء يحفاف : ۱ 
- ارجوك تکل في صلب الوضوع . 
اع اناري ۾ أنا ارید أن تس ام واه حقاً » 
۰ سي سأتابع كلامي 33 
: لنفترض ان رجال لا أصدقاء لهم ولا خصوم » رجال احرار ... وانه قد مثل 


آمامع فریقان : أحدههما يتظم : « لقد سليني وحطم سحنق » »والاخنر. ‏ * 
جب ل یت . لآق مك . 


بندقة .» ۰ 

وقاطعه العجوز وهو Ey‏ 

بح هل ا ارق ا 

وكانت بده ترتعش » فببهج الام ان تراه يغضب »© ولکن الط ریق الي 
. تصرف بها اندريه م ترق لها ؛ فهي لا ترتفع إلى مستوى دفاع بول » وكانت 
ببلاجي تود إن تستمع إلى.نقاش حاد مر كز . ۱ 

ورن السوروسي الى المجوز بصمت ثم فال بوقار وهو يقرك رأسه : 

- في الموضوع ؟ دا أتكلم فيه ؟ ان ما یتوجب علبک معرفته قد قاله 
رفيقي » أما الباقي فسيقوله لم آخرون عندما مین الوقت .. 

فوثب العجوز الضشل من مقعده وصاح : 

- ان امنعك من الكلام . الكلام لغريغوار ساموالوف . 

وتهالك اندريه على مقعده مطبق الشفتين غير مبال » ووقف الى جانسه 


UN 


ساموالوف والهواء يعبث بشعره الأجعد : 
- لقد وصفنا النائب العا م بأننا برابرة » واعداء للثقافة :.. 
- علمك آلا ند إلا فبا يتمق بالقضية م 
- هذا ما افم ؛ فليس هناك من شي, لايتملق بالثشرفاء . : ثم إني ارجوك 
ألا تقاطعني » وأسألك . .. أن تقول لي اذن ما هي ثقافتک ؟ , 
وفال المجوز وهو يفغن مه : : 
0٠‏ السنا هنا آمام زمیل لنا ... فادخل في صلب الوضوع . 
وکان ظاهر ا بوضوح ان موقف اندریه قد پدل من مزاج القضاة » وبدا كأنه 
قد عَفی على شيء ما في نفوسهم ؛ فظبرت في وجوهبم الفبراء بقع » ولمعت في 


" عبومم شرارات بأردة صفراء . وكان دفاع بول قد أثار حفيظتهم » ولكن قوته 


ا ل ردس ب ا 
ألضيق » ويظبر دوا جهد ما كان مخفيه . 

وتهامسوا قبا يينهم وكاثت ملا حهم تنقبض وتتفضن بشكل غریب » وغدت 
حركاتهم كقضاة یشویها الافراط والمبالغة . : 
ب انك تدربون الجواسيس » وتحرون النساء والشباب الى الفجور »وتحملون 
الانسات الى سارق وسفاح » وتسممونه بالکجول . الذابح الشاملة » والسحل 
العالي > والفخور E‏ هي ثقافتع ... ونحن > 
.أجل » نحن » أعداء لهذه الثقافة . 

وصاح العجوز الضئيل. ولحبته ترتعش : 

TE 

ولکن ساموالوف كان یصبح في الوقت نفسه» عتقن الوسه مشتمل‌السنین: 

ولکننا نحب الثقافة الاخری وتحترمها » الثقافة التي تعملون على ان یتعفن 
في السجن خانقوها الدين تحياونهم إلى مجانين .. 

اني اسحب منك الکلام ... لتودور مازين . 

ووثب مازین الصغير کحرذ خرج من ححره وقال حدة : 

۱ — 


يهم 


اني . اقسم واعم... بان الحم علي" جاهز ‏ : 
واشتئق صوته واصفر" لونه ول يعد "بری قي وجهه إلا عبناه » ثم صاح وهو 
بسط ذراعه : 


- اني أعطيم عبد شرف ا ا 


وساعل اند من أجل القضبة طوال حاتي » أعطيم عبد شرف .. 


وسعل سيزوف بقوة » وتامل » وكان الجبور كله » وقد جرفته موحة من 


الحياج تتنامی ابد » كان هذا الجبور بجر > فتند" عنه ضوضاء غريبة .وبتكت 


أمرأة » وسعل أحد الناس > ثم نشج . وكان رجال الدرك ينظرون الى التهمین 

بدهشة بلباء » والى المپور بغضب . وكان القضاة يتايلون تارة إلى السمین وتارة 

اخری الى ر صرخ العجوز تن ۱ 

ب غوسف جات .. 

لا اريد أن اتک . ١‏ 

- باسيل غوسيف . 2 ی 
لن أتكل . 1 
- بو کین تمودور . 

۱ فنهض الفق ذو الشعر الابنوسي متثاقلا وقال بتو‎ ٠٠ 
E . حب أن تخجاوا » فان رجل غير مثقف‎ 
ول يكل بل أطبتعينيه نصف إطباقة قة كأنه‎ ٠ وكا نيرفع ذراعه قوق رأسه‎ 

يعير انتباهه الى شيء براه في البعيد . 


وصرخ العجوز الضشل وه ينقلب على ظهر آریکته .¢ وقال بدهشة 


يخالطها الغضب : 
ماهدا؟ 


حستا إفي .. 


وترامی رک لاد تیم وه فاد كان في کلات اي ۱ 


عظم » و کان فيهافي الوقت نفسه تقریم" :شجي ا 
4 
۱ 


وحتق القضاة اصغوا البه» كأنهم بترقبون ان يرث في ۲ ذانهم‌صدی محمل‌منالوضوح 
اكثر ما تحمل کلماته ۰ وعلى.مقاعد النظارة جمد القوم جميعبم > فلا تعلو من 
صفوفهم نأمة » سوی نشج" خفيف . وشقل النائب العام کتفیه » وهو یبسم 


۱ بازدراء » وسعل ماریشال النبلاء بقوة » وارتفعت اهمپمة من حدید ٤‏ ودبت 


الحركة في القاعة شنا فشيئاً . 
ومالت الام على سیزوف تسأله : 
هل سيتكلم القضاء ؟ 
كلا فلقد انتپی الأمر ول يعد هناك إلا اعطاء القرار ! 
- ابداً لن یتکلوا ؟ 
س ايد . 3 ۱ 
و تصدقه .. وكانت والدة ساموالوف تتممل على المقعد قلقة » وتلككز 
پبلاجي يمنكبها ومرققها وتسأل زوجبا بصوت خفيض': 
لي 
- أنت ترين ان ذلك مكن .. 
- ولكن ... ولدنا غريغوار . 
- دعبي وشأني . / 
/ وكنت تجس ان كلا" من الحضور كان من شیشب] من ایام وتا 
0 ؛ وتقرا أ الاضطراب في عمونم الراعشة التي تبدو كأن نوراً شدید 
بپرها . وكانرا وقد خفي علبهم الاحساس بذلك الشيء العظم الذلي انبئق 
یر فا فا »اون دون انطباعات حسية > سبلة الادراك . وكان 
شقسق. پو کین يقول بصوت خفيض ودوغا عناء : 
- أتسمحون فتقولون لي 1 لا يأذنون لهم الکلام في سین یستطیع النائب 
العام أن يقول ها يشاء » وأن يتكلم طويلا وبالقدر الذي بريد ؟ 
وكان بالقرب من المقعد حاجب » فنهره وهو لوح بیده : 


على ملك ... على مبلك . 


وت الأم د ۲۷ 


TT‏ > ووا و 


- لنفترض انهم جرمون حقا » فليسمحوا هم ان شرحوا وجهة تظرم > 


لإبسميحوا لهم ان يقولوا ضد ناذا هروا ؟ اريد ات اف ..فأنا أيضاً .يمني ذلك.. 

وصاح به الحاجب وهو بهدده باصعه : 

- الصمت . الصمت . 

وهز سبزوف رأسه وهو.متحمم الأسارير . 

:وم ترفع الأم بصرها عن القضاة ؛ وكانت تری غضبیم یتضامی > ولا نتم 
كامة من تهامسپم المتآمر :. وكان رجع أصو ام الخادع البارد پلامس 6 
فتدتمش له وجنتاها > وتحس في فما طعم التقزز . لقد كان يخيل الها انهم 


إيتحدثون عن جسم ابنها وأجسام رفاقه ‏ عن اطراف هذه الفتوة ی ۱ 


تفور بالدم الحار والقوة الحية النابضة ؛ وان :هذه الأجساد تضرم OS‏ 
الكريه » حسد المتسولين » وتثير قمپم الشره الشديد » : شره المنبك والمريض 


, فتتامظ شفاههم » ويتحسرون على هذه العضلات القادرة على ان تعمل > 0 


وتتمتم ؛ وتخلق . أما أجسادم م ی أجساد هؤلاء المحائز » فانا تحفو دورة 
الحياة الفاعلة وتنكرها » وتفقد إمكانية التمتم تما » وأمكانية السطرة على 
الحياة والتبامها » ومن أجل ذلك» كانت تلك الفتوة تثير في القضاة العجائز ميلا 
حقودا الى الثأر » كذاك اميل الذي تثيره في الوحش ش الجائع رؤية اللحم الطري» 
دون ان تكون له الفدرة على امتلاكة » فیستشعر انه فاقي” لتلك الحبوية الي قل 
الآتخرين » فيزبجر بأل » ويعوي ببأس » وهو بری أود حباته نفلت هكذا من 

وكانت الام كاما اعارت القضاة انتباما أكثر » كلما اتخذت هذه الفكرة 
الغريبة النجة شکلا" واضحاً في رأسها » ويخيل اليما انهم لا يعملون على اخفاء 
ذلك الشره القلق > ولا ذلك السعار ا لوار » سعار الجياع الذين لا یتورعسنون 

عن التهام كل شيء يجدونه امامپم ؛ وکان "پرهیها » كامرأة » وکام تحب > رغ 
كل شیب جد ابنها اکر من 13 الذي یسون روا رما اد در 


۱۸ - 


۱ Eg E 
وتحتك نيشرته الملتببة » كأنهم إنما دنشدون فها إمكانىة الذشء » واذکاء الەم‎ 


صدره ومذكبية تسه 


في عردقمم المتصلية » وی في عضلاتهم المتبركة » عشضسلات جال نصف اموات 
تبث فيها بعض الخبوية وخزات الشبوة » شبوتهم ال تلك اطیاة الفتية التي تحتم 
عليهم ان يدينوها » وأن يتلكوها . وكانت الم تشعر ان اينها يحس هذا 


۱ لاس الكريه الحضل > وأنه يتطلع اليها مرتجفا . ١‏ 


وكات بول يركز علمبا عله آمادئنن الودودتين » النستین بعش اليه > 
EER‏ ثم تمم » وكانت ابتسامته تقول لا :> 
٠‏ سأكون طلقا عما قريب . 
فتدغدغ هذه الاپتسامة قليبا . 


4 ۱ وفحأة بض القضاة جميعاوتتبعت الأو ركبوبضورةغريزنة »وقالسيزوف: 


س إنهم منصرفون ۰ 


| 


۱ ام ی " كمائها.اعيام” مرهق وراج ۱ 
٠‏ . حاچبہا يرت تعش » وتلالأت على جببتها حبات" من العرق»وتفجر في قلبپا احساس 
7 فقیل 1 ف والمبانة» وسرعان ما تحول هذا الاحساس الى ازدراءشذيد الوطاة 
القضاة وقرارم ٤‏ وشعرت بأل تحت جببتها *فمرت يدها عليها بقوةثمادارت 


پصرها فما حوفا : لقد كان ذوو التهمین يقتربون من اطاجز » وکان صخب 
حادیث يا القاعة » وتقدمت هي ایضاً من بول > وشدت على يده وانفحرت 
تبكي وقد امتلأت هونا وييجة » وضاعت في خلیط من الأحاسيس التناقضة 4 
ودا ول حدیث رقع » آما الببورومي فقد کان عزح ويضحك . : 

.وكانت النساء جمیعپن ينكين » ولكن يكاءهن كان في الغالب بداقع العادة 
لا الأسى » ولم يكن الا هو الذي يذهلبن يضربة على الرأس بلباء » بضرب5 ۱ 


ونحشية مفاجئة »پل الأحساس الحزين بفراق انان ؟ خيد ي إن هذا الاحساس ' 


۱ E 


الى ابناهم. وقد استول عانم شمور* قث ا اختلاطا عا "اوتاه 
رالشاب » واستعلاوم الذي تعنودوه » بضرب من الاحترام > وكانوا يتساءلون 
باسی" : كيف ترام سبعيشون الان ؟ وكان هذا الخاطر اللحاح‌بصطدم بالفضول 


الذي يثيره هؤلاء الشبان ألذين كانوا يتحدثون جرا ودوفا خوف » عن امكانية. 


' الوصول الى حياة اخرى » الى حباة أفضل . وكانوا » وهم اعجز من ان يعبروا 
عن هذه المشاعر » يستنفدون قوام في فيض من الكلام غير انهم کانوا يتخدثون 
عن اشياء بسبطة : عن القسيل والثياب » وضرورة الاحتفاظ بالصحة الجبدة . 

وكان الان البکر لبو كين حث اخاة الأصغر محرکات قوية.: 

EN ..۰ العدالة‎ Es 

وه الاخ الأصغر : 

اعتن ندا بالزرزور .... 

- لا تقلی. من هده الناحة .. 

وکان سيزوف يمسك ببد اخبه ویقول ببطء : 

ها آنت ذاقذفب اقبونوو 1 " ۱ 

. ومال شو عليه وأ سر تيتا في اذنه وهو ينتسم ابتسامة بخنشتة > وابتنم 
. كذلك جندي الحراسة الذي يقف الى جانییا» ولكنه م يلبث ان استرد سحنته 
القاسة وسغل . ۱ 

وكالاخرين كانت الم تتحدث مع بول » وفي اش یبا : عن غسيله 
وصحته » في حين كانت تزدحم قي نفسها الآسئلة عن ساندرين وعنه » وعنها هي 
نفسها ؛ وني ظل هذه الأحاديث كان ينمو شعورها حسما العظم لابنها » ورغبتها 
انلحة في ارضائه » في ان تكون اكثر قربا الى قلبه . وكان ترقا « للشيء 
E‏ مزعجة » كانت تهزها 


كما مر في كم ذلك التفكير المتنجهم الدفين > التفكير با بالقضاة :وكانت ن 


- ۲۰ مت ۰ 


بان فرسا غامراً وضاء ولد في نفسها.» فرحا لا تعرف له كنبا » ولکنه ... 


يقلقها . ورأت ان السورومي كان بتحدث مع احد الناس » قتوجبت البه »لها 
آدرکت أنه أحوج من بول الى الکلمة المطوف > وقالت له : 

- هذه ال حاكمة لم تعجبني ! 

ا وو بسع ستاو 

سور أيتها الأم الصغيرة 5 وه ی .. ولکنه اون 5ك 

وأجابت هي بتردد : 

- إا مت الرهية .و هم مان هي المدالة 4 

بت أوه . أوه ... أهذا ما كنت ۶ تريدينه ؟ أتعتقدين أنهم هنا يبحثون عن 


الجقنقكة ؟ 
.فتأوهت ثم ابتسمت : 
لك ا ارم ناريا 
" وتعالى صوت : ش 
اسيك افعد و بر تس تم و 
: قأسرع نیع الى مقاعدم . ۱ 


وأخفى ریس وجهه بورقة » وهو يسقند ال الطاولة > ثم راح يقرا بعبوت 


هزيل مدندن . 


وقال.سيزوف وهو يصعي : 

حا إنه الق ۱ ۱ 
وشم الصمت > ووقف الجبع وقه تسمرت آبصارم على العجوز الذي كان 
يتتصب ضثيلاً جافاً كعصا قسك بها يد” غير منظورة ؛ ووقف القضاة أيضاً» ٠‏ 
وكان تقبب المقاطعة يحدق في السقف » وعنقه مائل على كتفه » وكات العمدة 


يشيك ذراعيه » وماريشال الشلاء عسد لته » أما القاضي ذو الوجه المريض > 


وزميله آلبدین > والنائب العام فقد کانوا محدقون بالتهمین . ووراء القضاة > 
وقوق رووسپم كان القیصر برتو رافلا ببزته الجراء الرسمية »وورجبه الأبيض الا بله 


ا 


x 


الذي كانت تحبو فوقه احدى الحشرات . 
وقال سيزوف وهو بصعد زفرة عزاء : . » 
- الافي » لقد 3 قشی الآمر خآ فشکرا لل . كنا نتو 
بالاشغال الشاقة . ولكن ذلك ل يحصل . 
00 وقالت بيلاجي بصوت منهك : 
- لقد كنت أعرف ذلك . ۱ 
- ومع مق ققد اسح ذلك اکید؟.: ومن کان یستطیع ادبا 
ع EG‏ من القاعة»وقال بصوت مرتفع : 
ال ا . الى اللقاء معا '. وليكن الل في عونم . 


قع ان همع علييم 


1 . وأومأت الأم برأسها الى ابنها ورفاقه » أومأت لهم وهي صامتة » وکا 


بودها ان تتتحب 4 ولكنبأ كانت تخجل من دنوعبا . 
ش SB‏ 


کاس ای یه ان تری الیل قد لف المدينة » والصاییج ٠‏ 
:مضاءة والنجوم تتألق قي السماء .وعلی مقربة من قصنر العدل كان الناس يتجمهروت . 


في المراء البارد جاعات صغيرة» والثلج يصر تحت أقدامهم» رام ات فتمةتتعالى 


فقاطم بعضها بعضاً ود من سيزوف رجسل دی قبع ومادية وال 


يصوت سريم : 
۱ بت تا 
- النفي :2 
سم جیما 
فى جيعا. 
۷ 
. وابتعد الرجل . ومال سيزوف على الم عه 
: . - أرأيت ؟ إن الآمر يثير الاهتام ا 
وأحاط بها فحاة و يق من الشبان والشابات > » وبدأت التافات لمر ؛ 


2 


مت ۲۲ سم : اس 


وتوقفت ( الحم روقعه على 


۹ ال حكومين » ومن منهم ألقى خطابا وني أي موضوع » وكان يضج في مذه 


الأسئلة كلها نفس الفضول النهم »الفضول‌الصادق الحا د الذي ۳ ار غبةنیاشاعه. 

وقال أحدم : 

GS 
وصت انیم تقر‎ 

لا : : 

وشدت ید" قوية يمين الم » واستأنف الرجل کلامه وقد مله التأثر : 

eR 

ودوت صرخة عالية : 

' - يعيش العامل الرومي !. ۱ 
3 وکانت الأصوات ب تتضاعف وقتنامي > وتتفحر نا هيا والناس 
بتواقدون من کل صوب © وزد مون حول سيزوف والام » وکانت صفارات 
ادو لقن تف الفضاء ولكنها لا تنجح في كبت الضراخ » وكان سزوف الجوز 
يضحك » أما الم » فكان هذا كله يبدو للها كحل جيل » فتبتسم تشد على 


الآيدي » وتنشر التحايا ؛ وتشيرق لهائبا بدموع السعادة يه 
التعب » ولكن قلبها الذي مرته بجة تلقفت كل شيء » کان بعکس انطباعاتها ' 


كصفبجة مشرقة لبحيرة صافية » وعلى قرب شديد منها كان صوت متعیز يتعالى 
- ها الرفاق ی ی ای 
جديد » نهمه الجشع الطاغي 

" وقال سيزوف : 

- هما بنا نذهب أيتها الام . 


وني اللحظة نفسما ظبرت ساندبین ن فتأبطت فراع الأ وجرتها بسرعة الى 


سس 4۲۳ سم 


مت ام نض 


اك 
Ls‏ 
N :‏ 
e‏ 
وکین فم اوت فلك موقل ند کان دسا ول 


وکانت حو ار 8 الكلمات الي تنطق بها ما کات حبيا»تهدىنمناضطراب ‏ . 


لام » وتنعش قواها الخائرة . 

۱ واه عرد حاف ر تلد رز 
- مت ستذهيين للالتحای يه ؟ 
وأجابت نا هي تركز يصرها اا 


e الات الذي‎ ۳ 2 RS 


۱ مبکون هو قيه ... 

وتعالل من ورایاصوت سنزوق 3 ۱ 

م پلمه آذنه تباي و اني آدعی«سیزوف»وهو پعرقتي .ان جشومازین. 
وتوقفت سانهرین واستدارت تحوه وهي تد اليه يدها 0 

- آغرفد تبو ء واسمي ساندرن . 

ب وامم والدك ؟ 

قرنت البه وأجابت.: 

الیل ابه 

هل هو متوتي ؟ ۱ 

وردت بحرارة » وقي هو شيء من العناد والاصرار ‏ بدا في ملاعا : 
كلا انه ما زال على قند الممأة . انه من أُضحاب الأملاك » وهوالآن مدير 


س 


7 6 تب ان انك شديدة القسوة على والدك » 


الناحمة .. انه يتبب الفلاحين ‏ 

قال زرف 

ساهکذا . 

رودي ع نول رد عسو اف ی 

نحستا » وداعا ایتا الام 0-0 الذى على بسارنا . الى اللقاء 
من شك في ی شأنك 


وا ساندرين بانفعال : 
8 بنك فق سوء »یلق الأذى إلآخرين لدرجة تثير فيك الرعب 2 


باب بعد لحظة 9 
5 اقول " 
٠:‏ إذآافستكون الحقيقة عندكاغلى من ابنك»وهي بالنسبة لي اغى من والدی. 
, وآبتسم سيزوف وهز رأسه ثم ثم قال متأوهاً : ١‏ 
6 انك بارعة الجواب » لا يطول الصراع معك . انك تعرفين كيف تقبرين 
الشوخ فأنت شديدة البأس. وداعاً » ولبحالنك الحظ » ولتکن معاملتكللناس 


. أكثر خا وتساعا . وأنت با نماوفتا لاما . إذا احتمعت ببول فلس ان 
۱ رحست له ها ههد أن 1 ای ما قال ر ا ویز تن ا 


المقاطع > ولکن ما قاله كان حقاً . قولي له ذلك 2 
وزفع قبعته واختفی متباطتا في منعطف الشارع . 
ولا حظت ساندرین وهي تشعه ينظرة باسة. : 
- يبدو أنه رجل طیب . ۱ 
وأحست الام ان في وجه الفتاة تعبيراً أفضل من العتاد وأكثر رقة . 
وعتدما بلغتا المنز ل جلستا على الأريكة متلاصقتين » واستأنفت بيلاجي 

الحديث عن خطة ساندرين » في حن کان كل شيء يستريح في الصمت . أما 


و 


سا ۲۵ ع - 


ج 


الكثيفان »وکان ۳9 الغا e‏ اناف بنفسها ا 


- وفيا بعد»عندما يصبح لکا اطفال - سالتحق بكياليضالاعتني بهم “ولن ' 


يكون المیش هناك أسوأ من هنا إذ سيجد بول علا لآن له يدين من ذهب .. 
ولفّت ساندرين الام بنظرة متفحصة :. 
- الا ترغبين في اللحاق به حالاً ؟ 
' فزفرت بيلاجي : 
- وم يستفيد مني ؟ إني سايب له زا فقط إا ما عزم فرب 
ثم إنه قد لا برضی . 
دري الي 
- إنه لن يرضى . 
وأضافت ببلاجي بشيء من الزهو : ا © 
- ثم إن لدي" هنا ما يجب ان اقومبه . 00 
" وردت ساندرین بسپوم : 
ل اجل ... وهذا حسن . : 
۱ وارتمشت فجاة كأنها تتخفف من عبء ثقيل  »‏ قالت ببساطة وبصوت 
خفيض : 
لن كث هناك طویلا » ولا ریب انه سپرب . 
- ولکن ماذا نيحل بك انت والطفل إذا كان نک طفل ؟ 
- سترى . يحب الا يدخلني في حسابه » وعل" اا الا ازعجه e‏ 
ساني كثيراً ان اتفصل عنه ٤‏ ولكن من ال كد انني ساتلب" على هذا الأ . 
ان لن ازعحه » لن ازعحه ابدا . 
رشعرت الام ان ساندرين جديرة بان تتصرف وفق ما قالت » فأخذهنا 
الشفقة علا وضمتها بين ذراعبها : 
- با عزيزتي . .. سیکون ذلك شديداً عليك . 


= س 


N 


و ساندزین برقة يت E‏ 
- اسرعي با ماندرين ‏ » وارحلي مادا لبيك ننس من وت »باه 


الاعتقالة. : إن حدمي يقول ذلك ا وقم في مكان . 


ما . والمناسية خذي > هذه مرافعة بول ؛ لقد تقرر طبعها فاحلیها الى لوميلا. > 


٠ ٠‏ ولحي علا بانجاز ذلك باسرع ما يمكن . لقد أجاد بول كثيراً با نيلوفنا»وأنتة 


ا ساندرين » حذار من الجواسيس .. 
وكا وهو بتكام پر بو يدب الي جدها الصقيح “ثم اقترب من 


۱ الطاولة وأشرع في فتح ادراجپا » وأخرج أوراقا فزق بعضپا » وی بعضها 
الاخر * وهو مضطرب مغموم : 


م عضر ورقت طويل على تنظيف هذه الأدراج > ومع ذلك » انظري فا 
الرزمة الحائلة التي تكدست فيا . ا للشطان . نه من الأفضل بلا شك الا تنامی 
هنا يا نملوفنا » اليس كذلك ؟ إن مشاهدة تلك تنك « المبزلة » شيء يبعث الضجر > 


وأن يتورعو! عن اعتقالك أنت أيضا > ثم إنه يتوجب عليكر كذلك ان حملي 


عل ول ار 
فأجاب ننقولا , سا 


١‏ <إني أستروح ذلك » وعلى كل > باستطاعتك ان تشاعدي لومي لا ٠‏ 8 لیس 
كذلك ؟ إذهي إذن قبل ان تقعي في شدی الذئب 00 
وأجابت وقد أسعدتها فكرة الاسبام في طبع خطاب بول :ا 
ذا کان ل مر كذلك فانی سأذهب هن 
۱ ثم أضافت » ولكن بصوت خافت :. 
+ . الآ ل آعد أخشى شيثا » فشكراً لك با رب ۰ 
وصاح نیقولا دون ان يلتفت إليها : 


بت ۳۷ مت 


1 


کف ام O‏ 


کل شوه ببديك نت امیت لا ی عن الاطلاق التصرف 1 


لكي تصرفا حراً . 


وکانت ساقدرين تلقي » وهي صامتة » الأو راق المرقة في الدفاة 00 3 


احترقت هذه الاوراق حرصت علی.ان تخلط رمادها برماد الفحم ۰ 
ادداك EEE‏ 7 


طهر متها ا یر اما ال الا أي اه ره کل سر فك 


وسألته ساندرین : 1 
ب هل تعتقد ان بقاءك هناك سبطول ؟ 


5 - الشيطان وخده هو الذي يعم ؛ ولكن مكثي سبطول بلا شك » فبتاك  ١‏ 
أشياء كثيرة تؤخذ علي" تا حي ا دص 


توافقانني على ذلك ؟ ۰ 
سأذهب ؛ وها أنذا ارتدي شاب . 


وکانت تراقب نبقولا ناء ٤‏ ولكنها م تلحظ في ملاع شا إلا ذلك 
الاهتا م الذي كان يحجب ما في وجپه من طببة ورقة معتادة » ول تر فيه » هو 1 


الذي كان أعز لدہا من الاخرین » لم تر أية امارة من امارات العصيبة الؤائدة 3 
۳1 علامة من علامات الاضطراب 3 لقد كان يولي الميع نفس الأتتباء » وكارك 


ودوداً متزناة مع المع » ور هدوئه ووحدته فقد ظل بالاسة لاصدقاشه » . 1 


كسابق عبدم به ؛ رجلا يعيش حياة داخلية خفية» حياة يبدو معها كأنديسبق 
الاخرين . ولكنها كانت تدرك أنه أقرب الما » وأشد انسجاما » لذلك أحبته 
حبا حذراً يبدو غير واثق من نفسه . أما الان فبي تشعر انما تشقق عليه اشفاقاً 


يفوق الحد » ولكنها تسيطر على هذا الإحساس > لانها تمل انها إذا ما جهرت به: 
وأعلنته » فان نيقولا سفقد سعة صدره وسيعاني القلق > ويتقلب الى رجصسل" 


. مضخك بعض الشيء كعادته ؛ وهي لا تحب ان قراه 'كذلك . 


1 ۸ ب 


ا ا 
e.‏ ا نی من ان ذلك يكوت خير لك ره فلل“ من السعادة ‏ . 


ود ناسا » وغدل من وضع تفر + 
ب حسناً الى اللقاء . بعد ثلاثة أو أربعة أو ستة أشبر . للقل ستة آشهر 


فإنها: شوه کنر" في اماة جاب سياه . ألس كذلك ؟ 


۱ تم زنمانق . 

ولف بذراعبه عنق بسلاجي » وحدق في اف 2 وقال : 

میقال اني وقمت في غرامك » فأنا اعانقك دائما . ۱ 

ولت جبینه ووجنتبه دون ان تتکل » ركنت یداه روشاه فترکتما 
تجويان كيلا بلاحظ ارتحافها . 

ا كوق حذرة ؛ واوفدي الي » صباح الفد » غلما لقبلي هنا ... عند 


. لبومیلا صی شاطر ... الى اللقاء أتها الرفيقثان وس مور عل ما 5 


وعندما ضعت ساندرين في الشارع قالت و 
سد إذا أضظر'لآن يذهب الى لقاء اموت © فسبلاقيه نفس البساطة. شیرتا 
بعش الشيء > مشاه الان ارات الوت > سيسوي نظارتيه ويقول له: 
ائم یوت ھا ار / 
٠‏ وجمغمت الآم : 
٠‏ د إنى احبه اشد الب . 
إنه يدمشني » اما اني اجبه فلا و ولكني اقدره أشد التقدير . إنه حات 
بعض الشيء رغم انه طيب ودود احياا” » ولكنه لس بشريا” كفاية ۰ مكو ٠‏ 
ان الارصاد بتتىعوننا فلنفترق, لا تنمي الى اوميلا إذا رأيت ر انهناكمنيراقبك. 
وقالت الآم :. 
.اعرف . 
ولكن ساندرين أصرت : 


=) - 


-الاتنسي اليما ومن الأفضل ات تأي الى ماز » وإنتظار ذلك > 
استودعك الله . 


'واستذارت لسرعة EEE‏ ۰ 


۱ -۲۸ - 
وبعد بضع دقائق كانت ببلاجي تصطلي قرب الدفاة في حجس رل . ليوميلا 


الصغارة » وكانت هذه » وقد ارتدت ثوباً اسود یمه مشد" جلدي » تروح وتحيء .. 


ببطء في الغرفة التي تلأها يحفيف ثويها ونبرات صوتها الامر . وكانت النار في 


الموقد تزفر وتصفر وهي تعب“ هوام الححرة ٤‏ وصوت لوميلا الرتيب تیب یلعلع : . 
- ون الناس مهام ثم > اكثر بكثير ما م آشرار . . فم لا برون.ما هو قريب. 


متب حقير ٤‏ مط ما له قيمة في نظرم ناءريعيد . إنهم سفیدون جيعا بکل 
تأكيد » وسيسعدون إذا ما تبدلت الحماة » وغدت اكثر سرا وغدوا هم 


الل و ار ا الو 57 


وائتصت فحاة امام الا م وقالت بصوت اشد شفوتا كأنها تعتذ 


| لا ی إلا یل من الناس » لذلك إذا مر" أحدم اباي اندفعت في 


الثرثرة ... اليس هذا مضحكا ؟ 

وأجابت الأم : ۱ 

- ادا ؟ O‏ 

وكانت تحاول ان تكتشف المكان الذي تطبع فبه يوسلا النشورات فلا 
ترى حوها شيثاً غريبا . قفي الغرفة التي تطل نوافنها الثلاث على الشارح »توجد 
ازيكة > ومكتبة » وطاولة » وبعض الكراسي > وسرير” بالقرب من الجدار ؛ , 
وف إخدى الزوايا مغساة » وی الأخرى مدفاة . . أما الجدران فکانت تغطيها . 
الصور <وكان كل شيء يبدو جدیدا » قوي ؛ نظيفا » يخلع عليه الشبح الرهباقي: ' 
لربة النزل ظلا “بارداً » ويستشعر آلمرء كأن هناك شيئا خبيثا خفياً » ولکنه لا . 
يدري أين هو ... وتطلمت الام الى الأبواب ؛ لقد وبت الغرفة من احدما 


3 


fe 


ا طا ما تس وهو مرتقع یت فد كن بالقرب 
من المدفأة .` 


وشمرت ان لمومملا تراقبپا » فقالت بارتباك : 
لقد حجنت مبمة ... 1 
:اعرف ذلك » فلس هناك من بأتي الي" لامر آخر .. 
کک الأم في صوتها نبرة غريبة » ورنت اليما فإذا باعل حفاف شفتيها 


. الرقيقتين » و إذا عمناها الخابيتان تلتممان وراء نظارتيها ,حولت بيلاجي بصرها 


عنانومدت البها يدها مخطاب بول : 
١ت‏ تفضلي .نم برجونك ان تطيعيه بأسرع ما يكن . 
براحت تحدثها عن تدابير تقولا الاختاطة خشة اعتقاله.. 
ب ودست ليوميلا الورقة في زنارهابصمت»وسبلست على احد القاعد؛فانمکس ۳ 
لس ی تعبير 


- سأطلق عليهم النار عندما يجيثون الي" ».من حقي أن ET‏ 
شه منت > وب مر" ان افعل إذا كنت ادعو الاخرين الى نضاله . 
٠٠ 0‏ واختفت انعكاسات اللبب على وجهها > ورتم في ملاعمها شيء من القسوة 


1 وشل الكبداء . 


E 
:رادت لیومیلا ترا خطاب بول > تقرأه في بادیء الامر مكرهة” “م‎ 


: تلىث ان زاد اتكبابيها على الورق»و كانت تطرح بعنض الأوراق التي ابتقرا مما 


حت إذا انتبت من قراءة الخطاب. » وثدت من مقعدها واقتربت من الام قائلة : 


س إنه راشع . 
وأطرقت برأسها قليلاتثم أردفت : 
بل آشا ان احدثك عن ابنك > فأنالم أره أبدا > ثم إني لا أحب الآ الأحاديث 


س 


٠‏ المزيقة 4 وأعل ماذا يعني ان يرى المرء احد ذويه يي الى الكنفى 4 ولكنني ود 
ان أسألك : هل من الخير ان لك ولد" مثله ؟ 

وأجابت لام : 

دأجل. 

- ولکنه شوه ریب .یی کل 
۱ وابتسمت الام برقة.: : 

كلا .. ليس في ذلك ما "رهب حت الان ! 

وسوات لبوميلا ببدها السمراء شعرها الأملس ثم استدارت نحو النافذة > 
ورف" فوق وجنتبپا ظل” خفيف » لمله ظل" لبسمة مكبوتة . ۱ 

نت باراد شر العمل بسرعة . آما أنت فستطجعين . لقد كان نارك 


شاقا » و نت تعبة . نامي هنا على السرير > فأنا لن انام ؛ وربا ابقطتك الیل 


لتساعديني » وقبل ان تغفي » اطفئي المصباح : 
وألقمت النار قطعتين من الحطب > ثم نهضت > وخرحت من الباب الضيق 


بالقرب من المدفأة > » وأغلقته وراءها بعناية ٤‏ وتتبعة سلاجي بعسنمپا »ماخذت ۱ 


تنضو عنما ثيابها وهي تفکر بمضيفتها : 
انا تقامي حزناً ما .. 


ركد القند ملسف 0 » ولكنبا مع ذلك كانتتشمر ان تسب 5 
هادئة اشد امدوء»وآن کل شيء بتألق ف عمسا بضاءناعم مدغدغ »ضياء رتلب 


'ساكن ؛ علاً قلمها . لقد كانت تمرف من قبل هذه الطمأنينة الق تحىء دام فى 
أعقاب الانفمالات الحكبزى © وال كانت من قبل » ترعبها بمض الشيء آما 
| الآن فهي توسّع فاق نفسپا > وتوثقبا باحساس قوي کببر . وأطفأت الصباح 
ورقدت في السرير البارد » وتحمعت تحت القطاء » ثم لم تلبث ان غرقت .في 
_ سبات مىق . ۱ ۱ 

وعندما فتحت عينيها كان انعكاس النور علا الغرفة بضباء أبيض جليدي > 
ضياء يوم من أيام الشتاء . وکانت لوميلا تستلقي على الأريكة » وني يدها کتاب 


لا ا 


كنت ال هقی بسة مها من 
وصاحت ببلاجي مرتبكة : 
- أوه با اي . .. هل مر" علي وقت طویل وأ ئة 9 
وردت لموميلا : ش 
طاب صاحك . لقدیلفت ا وها ينا لتناول الشاي. 
لاذا لم توقظيني قبل الآن ؟ 
- اريت ان أفمل ٤‏ ولک سك كفك اوعد | رات انیا | 
ا وییضت مح رکه ناعمة انتظمت كيانها كله » واقتربت من السربر » وانحنت 
فوق وحه الأم ۶ فقرأت هذه في عبنیپا اابیتین‌شیتا فيه الفة»وقرب»ووضوح. 
ان 0 لحا 9۴ ۳9 مل ۱ 
ل أحلم في حاتي ابدا 58 
ا حستاً » هذا لا یم ... ولكن بست مب يو دا » 
بان جد انب ول عدا .ب : 
00 وراحت لبومبلا تضحك وکانت ضمکتپا صان ب غقية.. 
 <‏ لقد بدأت أفكر بك . قبل حناتك شاقة ۶ ,,' 
وارتمش حاجبا الأم » وصتت تفکر ٠.‏ , 
000 لوسلا الى القول : 
اا اف 
۳ 
-لاادري.. . وضل الى في بعض الاحيان كنك . ان هناك كثيراً 
ا > وهي تتعاقب مسرعة ... مسرعة جدا . 
وتصاعدت موجة القلق التي تعرفها جید»تصاعدت الى قلبها فملاقه بالصور 


والافکار » ثم جلست في سريرها » وسارعت تجسد افكار ها تلك .. 


٠‏ هذا بروح وهذا حي ء . والنتىجة هي دائماً ذاتها . ان في الحا لوتعمین» 
كثيراً من الاشماء المولمة » فالناس يتعذبون » ويُفر بون » ایضرورن بقسوة , 


رس 4۱۳۳ مت الام هم ؟» 


عمج ه 


۱ ی ددا مون أمر شديم القسوة بالنسة ال 

ورفعت لوملا ملا رأسها بتأثر E sS‏ 

- انك لا تتکلمن عن نفسك . 

ورنت الا الآم > ثم نبضت > واخذت ترتدي ثيابها ؛ ۱ 

د وكيف يمكننا ان نعزل اتفسنا عن الناس عندما حب واحدا » ونکون 
الآخر عزيزاً علينا » وعندما نخاف من اجلهم جميعا » ونشفق عليهم ...ان ذلك 
كله يصطرع في القلب . .. فكيف نیقی في معزل ؟ 
وظلت سامة طظة»ومي نصف عارية فووسط اجرةوخیل لا نتم 


تلك التي اغتمت كثيراً » واکتأبت كثيراً من أجل ابنها » وعاشت على ال 


الاحتفاظ به سالماً معافی . ان بيلاجي هذه لم تعد مونجودة . لقد انفصلت » 
ونأت بعيداً الى مكان لا يعرفه أحد » ولعل تار الاتفعالات قد التبمتها » ولعل 
نفسها قد انطلقت متخففة من أثقالها » مطبرة» ولعل قوة جديدة راحت تبریء 
قليها من جديد . وکانت.تصفي لذاتها و تشتهی. ان تكتشف ما يدور في نفسها 
سارها اطثية ف وقظ من یدموا 
-' وسألتها لبوميلا بود.وهي تدنو منها : 


رصتت كلتاها وتبادلتا النظرات وابتسمتا * حرجت رسد وهي تقولا 

- ماذا حدث لابریق الشاي ؟ 

, وسراحت الآم بصرها من النافذة ا ی 
شدید البرودة اس و ی هی 
تتحدث عن کل شيء 6 أن تتحدث طویلا وبقبطة غامرة » محدوها شعور غامض 
من عرفان اميل نحو كائن مجپول . . ان بتحدث من اجل ما یستاقط في نفسپا" 
فيضيثها » من آلق ارجواني كذاك الذي يسبق ی شفق اش وش 

وقلکتها رغبة.في ان تصلي » رغبة ل تش د زمن بعد » وتذ کرت 


en 


ا ار كك شام راك : « انبا اد ول ال ٠»‏ 


وتأئقت في ذاكرتها عينا ساندرین حائيتين مظتبطتين > وانتصب شبح دنب 
الاسود » وابلسم وجه بول البرونزي الحارم» رر ذقولا ی را ا ملامح. 
ورائجت هذه الصور كلها ڌ تتراقص.فحأة » وتحرکپا نسمة عميقة خقيفة خفنة فتختاط ‏ 
وتټافج في سحابة شفافة غنية الألوار:. تغمر خواطرها كلبا عن اا 


والاطتٌان . 


وقالت لموميلا وهي تعود الى الغرفة : 
. الق كان تقولا على حتى ... فلقد اعتقاوه . لقد آرسلت الصي كا قلتر 
ون رجال البولیس عنده » وکان آحدم بختبیء وراء الراج 6 والوانتشن 
نطوفون حول البيت » وكان الصبي يعرقهم ۰۰۰ 
وقالت الام وهي تز رأسها : ۱ ۳9 


1 لآم . يا للمسكين . 


وزفرت »و ان من خر بحزن » وهذا ما أدهشبا بعض الشيء . 
وقالت ليوميلا وقد بدا في ملاعا التجهم والهدوء : 
- لقد عقد في المدة الأخيرة كثيرا من الاججاعات عند عمال المدينة > ومع 


: ذلك كان لديه متسع من لوقت لكي یتواری » ولقد نصحه الرفاق بذلك نم 


يصغ اليهم . اعتقد انه في مثل هذه الحالات ينبغي ان پنکره الرء إكراما 
لا أن نصح ... ۱ 
1 وظبر عل المتبة فق مورد الوجنات > اسوه الشمر > ذو نی زرقاوین 


1 حاوتين > » وأنف أقنى ؛ وسأل بصوت جپور : 


! هل ت بالشاي‎ ٠ 

”اذا أردت يا سيرج . .. انه رببي . 

. وکانت الام تلاحظ ان تغيراً قد طرأً على لبومبلا هذا الصباح > فبي أكثر 
پساطة وأقل نأي » وقي حركاتها الرشيقة » حركات حسما المتناسق كثير من 
امال والقوة > » وهذا ما كان يلطف قليلا من قسوة رجا ۲ الشاحب . وكانت 


۱ 


~0 


ان فاد حول خی وي أثناء الیل قم ذلك عن البد. التواصل 0 
0 ال ی ی 


. وحمل الصي ابريق الشاي . . 


- هذه هي با سيرج > بيلاجي ا والدة ذلك العامل الذي حا 


عله البارحة . ۱ 
وانحنی الصي دون ان يندس بكامة » وشد" يد لآم ثم خرج ٤‏ وعاد تحمل 
بضع قطع صغيرة من الخبز » ثم جلس الى المائدة : وأقنعت لموميلا. بسلاجي » 
وهي تصب الشاي * بالا تعره قبل ان شرف ما اذاکان رجال البوليس ما 
يننظرون عند نبقولا . 
بالتأكيد بريدون ان يستجوبوك انت e.‏ 
وأحابت لام : 


+ ليستجوبوني » وليوقفوني فلن يزيد ذلك من شقاني ¢ ولكن ينيقي أولا 


توزيبع خطاب بول في كل مکان .٠‏ 


لقد ”صف اليوم » وسیکو لناغدا نسخکفة لمدينة رالضاحية . هل ` 


f 


تعر قان ناتاشا ؟ 

- كنف لا آعرقپا ؟ 

- ای اليما من هذه النسخ ... 
۱ وكان الصي بر نی احدى ابلرائد»وربدو عليه كانه ل يسمع با رلک 
. عیتبه كانتا احبانا تستقرات على وجه الآم » فيسرها ان يلتقي بصرها بنظرته" 
الحادة » ويدفعها ذلك الى الابتسام . 


وعادت لموسلا الى ا ا ان يظهر علمها التأثر لاحتقاله > : 


وبدت جتها طبيعية اما في نظر الم : وكان الوقت يمر سريعاً أكثر مله في 
الايام الأخرى»وعندما انتپوا من طعام الفطور » كان النبار قد انتصف أو کاد. 

واطرق الياب بشف » فتيض الصي وألقى نظرة متسائلة على سيدة التزل 
وهو يقطب حاجبه . ۱ ۱ 


mis 


- افتج با سيوج . من ثراة یکون ؟ 
ور هادئة دست يدها قي جيب تنورتها وقالت لم : 1 
اذاكانوا من رجال الدرك اي اي هذه “الزاوية ¢ ولت 
بأ سيرج ... 
1 فقاطها الي يصوت خنیض : 
أب اعرف 2 
ثم تواری . ۱ 
واناسمت لام » فبذه الاستعدادات ل تعد ت ركبا » نها لم تعبد تحدس 
باي شقاء جدید . 
وان اتام هو الطبیب ار الذي سارع الى القول : 
ناولا : لقد اعتقل ننقولا ولراك اصع جين تیوه 
ماهبا اعتقل ! 
٠ 1‏ لقد أرسلني الى هنا . 
ا .. لا أعتقد أن هذا سينفعك ... وثانياً : : قد استخرج عدد" من 
١‏ الشيان » هذه الي » خساية نسخة من الخطاب . ولقد رأيتها » وأعتقد آن لا 
بأ بها فبي واضحة مقروءة . إنهم يريدون ان يوزعوها في المدينة هذا المساء » 
آما أنا فأعارض ذلك لأني أفضل توزيع الأوراق المطبوعة في المدينة .. آما هذه 
المخطوطة فينيغي ان ترسل الى ناحية أخرى . 
وصاخت الام يحرارة : ۱ 
ب یجستا اعطوني اما لاجلا الى خناشا ! 
٠‏ لقد كانت تماني رغبة فظيعة في أن تا ندر ود رما اران 


e‏ ی الطبيب بدن يطتين » هل 


ا 
٠‏ وقال الطبيب بتزدد : , 
آه با للشطان ٠‏ ال دري ما من اسب ان نكل اليك هذا 


۱ 


- 


الأثر الآن 1 ۱ ۱ رم ار ١‏ 
وأخرج ساعته ثم تابح : 0 7 ۱ 
الساعة الان ا والدقنعة الثالثة والأربعون 6 وسضل القطار 
في الثاننة وس دقائق » وستكونين هناك في الخامسة والربع ؛ أي في المساء 
E EE‏ 
ورددت لبوسلا متفضنة 'الجبين : 
- لا ... القضية لاست هنا .. 
وسللك الام وهي تدنو منها : 
إذن ؟.. الأمر يتوقف فقط على حسن انجاز العمل . 
وركزت ليوميلا بصرها عليها » وقالت وهي قمع جبينها : 
إن في ذلك خطراً عليك ... 
وأجابت الم باصراز لامي : . . 5- 
- ولادا ؟ 
ورد و 
.. السیب هو هذا : لقد تر کت المأزل قبل اعتقال نىقولا بساعة من الزمن. 
" وحتفل أناك كنت في العمل حبث يعرفوتك كممة للندرسة . وبعد وصولك ' 
ظبرت منشورات منوعة امو تر التي تضيق حول 
عنقك . 
وأكدت الم حرارة : 


- انم لن بنتبپوا لي » وإذا أوقفوني عند العودة » فلسألوني ابه 


9 9 


أحد مار ۳ سيزوف 3 0 قد توجپت بعد دون حر 


الفور إلى منزله » وبأني کنت حزينة > وكان هو كذلك»فلقد حنم على ابن اخیه 1 07 


مع بول . وسبقول هو نفس القول . أرأيها ٠...‏ 


ولست ال نان الى شوخ لا » فراحت تيفل جبدها نام ۱ 
1 ای وكانت تک بلماح ماڌاید الى أن رذ شقوا في الاة :. 
٠ ٠‏ للا خيلةفي الد فاذهي .. ٠‏ | 
20 وکانت. لوسلا صامتة » تروح وتحيء في الفرفة وهي مطرقة . وكان وجه 
.اهو متيديما:ونغداه غاترين » » وعضلات عنقه تبدو مشدودة > كأن رأسه قد ثقل 
فجأة » وتدل على صدره بصورة لا إرادية ٠.‏ ' 0 
وتأملته الام وقالت له باسمة : ۱ 

ر انم ون بي نک قود باع ۱ 

وأجاب : 01 
. - ليس هذا صحیحا » فكلا الاخر رفیق » وجب ان نکون كذلك . 
نا نلم أ ولئك الذين يبعثرون قوام علي غير طائل » أجل با سيدتي .. و لنعد 
الن:موضوعنا الآن . ستنامك نخ الخطاب في احطة . 
وراح شرح فا ما يجب غليها ان تفه » ثم نظر الیہا مواجبة وقال : 

کا . اى لك حظا طا . 

ومضی ريا لبون ترا و اغلى الباب 
دراه حت دنت یمد من لآم ».وعلى شفتسها بسمة صامتة 

انی افك 

١‏ ات شرا »ثم سارت من چدید بشع خطوات في جر 
اال رن قافا عشرة من مره ؛ وهو يعيش مع والده . 
إن زوجي وکيل نيابة » والصبي معه > واني غالب ما أتساءل : ماذا سكون 
: أمضيزة 1 
وارتعش ضوع ؛ واستأنفت بصوت سام . خفيض : 
1 - إن من شرف على تربيته عدو” واعر لأولئك الدين آعتبرم آفضل من 

حملت الارض ؛ وقد يصبح ابني > عندما یکین » عدوا لی ايضاً ؛ فاا لا 
أستطيع ان آخذه » لأني أعيش تحت اسم مستعار»ولقد مفى علي ماني سنوات 


t 


اوسا 


وان تلا اي نوات + ا 

وتوقفت بالقرب من النافةة » ورنت الى الاء البامتة اف : ۱ 
۱ - لو کان مسي لکنت؛ اقوی»ولا کان في قلي هذا ارح الذي يعذبتي ابد ' 
وجتي لئ كان في عداد الأموات فإن عذابي سيكون أخف وطأة .:." 
0 وزلدافا ال بصوت نديد اليرت ال ا 

- يا صغيرتي المسكينة . ْ 

وأردفت لمومملا ياسمة : 


- إنك سعيدة . وانه لرائم ان ني رانا جنب نب و ۱ 
آمر نادر ۰ بت ۱ 
وصاحت بيلاجي وقد آدهشها هتافباا: ۾ 1 ۱ ۱ : 
ب أخل.. . انه جيل ٠‏ 0 


وأردفت رس فس و لا اه 
انيم جيعا » انت اوننقولا وكل أولئك الذين يعملون من ا 
سك نه د عد ور وه 


۳ وا از اما كف روت نيك لل ما بصوت كانه لغش 


وكأنها ما تصفي الى افکارها هي نفسها : 

- ات الابناء يتقدمون في الدنيا ؛ هذا ما أدركه » انهم یتعسمون فى الانيا 
في الأرض كلها » وي كل مكان » نحو هدف واحد . ان أثقي القلوب إن 
العقول الشريفة تزحف پاضرار ضد كل ما هو ميء ٤‏ وتستحق الدجل مخطواعا 
الصامدة » والشبان » الشبان الأصحاء » برجپون قوام التي لاتقبر » في سسل 
غاية واحدة هي تحقيق العدالة انهم بسیرون تحو الانتصار»الاتتصارعلی العذاب 


= 


... ولكني أفهم الا" 


i 


N 
1 


08 لجدريدة . من دا پستطیم أن د 


5 


اور 
لقد قال لي احدهم: : « اثنا سنشعل شمسا جذيدة» ؛ وسيشعاون تلك الشمس.* 


00 « وسنجمع القلوب الخطيمة كلها في قلب واحد » » وسیجممون تلك القلوب ˆ 
0 الخطيمة كلها ... في واحد . 3 
وعادث الى ذاكرتها كلمات من صلوات منسية > فأذكت ايانها الجديد الذي . 


كان ينبعث في صدرها ک الشرر : 

- ان ابناءا الذين يسيروت في سبل العدالة:والعقل يحملون حبیم الى شیاه 
كلبا > و برتقون الضياء على كل شيء > ضاء تار لا يمكن ان تخبو > نار تنم 
من اعماق النفس . ومن هاا الم لنب ¢ حب ابنائنا للعالم كل » تولد حماة . 
بطفىء هذا الحب؟ من ؟ وهل هناك قوة مپا.-عت 
تستطيع ان تقبره ؟ ان الارضهي التي آنبتته LT‏ ا 
اة كلها ! 


.. " وانتعدت عن لمومبلا وقد ارهقبا الانفسال » وجلست لاهثة » فجلست 
لبومبلا ايضاً يبدوء وحذر کأا تخشی ان حطم شيئا ما » ولکنها لم تليث ان 


نپضت تتنقل‌ف الحجرة يخطى ر رشقة؛ وهي تركزفي البعيد نظرة عميقة منعينيها 
ی مت 9 اله 


» وکانت تضفط شفتيهبا 
بعصنة عي ل ا ار فسألت وهي ترقب 
ملامح المرأة الشابة » و وسألت يصوت خفيض جبان النبرة : 

-.لمني قلت شین ما كان يجب ان اقوله .۴ 

فأستدارت لموسلا بعنف » ونظرت الا كالمذعورة » وسارعت ال القول 


001 وهي تد يدها كأنها تود ان توقف شیا ما : 


كلا ... إن ما قلته ضحيح » ولكن . .. دعينا من الخوض فمه» ولمظل کا 


:“قلت منذ قليل ... 


۷۰۵ ۱ - 


00 تس ء یتفن اس لو بل شقاءالكؤن ؛ یشان لیر ۱ 


/ 


شم اردفت وهي اكثر هدوءاً : 1 
يلغي لك ان فذهي ياكرا .. .. فالمكان يعي ... ٠‏ 
- نعم يحب ذلك . آه . لو تعامين ج انا مسرورة ؟ فساجل ا 
5 کلبات دمي ... إننا عزيزة علي كروحي : 1 


وکانت تبتسم » غير انه د نك ن لسمتپا سوى. انعئاس ات على وجه ليؤمملا“ 


۲ وكانت تشمران تحفظ السيدة الشابة يضفي على غبطتها شيئا من البرود » فعصفت 
۱ بها فجاة رغبة ملحة » رغبة في ان تصب من وفجها في تلك الروحالقاسبة» وان 
تشعلها بلبيبها لتبزها هي ايضا » تلك الفبطة التي تفعم جوانها . 7 ٠‏ 
8 واخذت بد لوميلا » وضغطتها بشدة : : 

» ل لي هو جيل با عزيزتي ان نمرف ان في الحياة نورا دي الناس جيعا‎ ٠ 
. وانه سبأتي البوم الذي بصرون فيه هذا النور » ویعانقونه یکل 'جوارحهم‎ 

:اتش وا الكبير الظبب » وتألقت عيناها » ورفت اجفاتا » کانہا 
إغا تهب لالق احداقها اجنحة , وبشت فيها النشوة افكار”عظيمسة » افکادر 


كانت تولد متنامية الحوية» و تزدهر متزایدة الضیاء ایداً ¢ اك كلها الخريفي الذي" 1 


۰ تنبره القوة الخلا"قة لشمس ربصة . ١‏ 
0 لكأن إلها جدیدا قد ولد » فالواحد للکل» والکل للواحد . مكذا 


افيمم .. انتم الآخرين . نک جيعا » في الواقم » رفاق. اوري » وابناة ۱ 


لآم واحدة هي الحقيقة . 
وغمرتها من جدید موی می الاتففال ٤‏ فتوقفت قل ال ا 
وهي تفتح ذراعيها كأنها تعائق شيئا ما : 
- وعندما اهمس في تفي هلبه الكللة د رفاق » اسعع في قلي تمغمة : 
۱ « إنهم يتقدمون » ! 
و ا 
شفتاها ترتعشان » واذا بدموع ثقيلة متألقة تنبمر من 'عمنيها . 
7 واحتضنتبا الم بين ذراعيها »> وضحكت بصمت > وقلبها مفعم” بالزهو > 


== 


... فاذا وجه لموميلا يشتعل بلبب غریب » واذا ' 


ل 


7 


7 


دع اسار 


رزوعندما افترقتا » حدقت مان يليا وقالت بصوت خفيض : " 
اسب ها E e‏ 


e 

...و الشأر حصف با اموا اا باه > وشد تارم ا » وت 
تفا » وشي انفاسها في صدرها لظة > فتوقفت وتطلمت حو لفاح فاذا في ۱ 
زاوية الشارع وعلى مسافة غير بعيدة منها » حودي یعتمر قبعة من وبر ؛ وعلى 
سافة أبعد » رجل يسير ني الظبر »يغرق زأسدبين متكبيه » وامامه جندي 
" يعدو بوشات سريعة وهو يفرك اذنيه . ۱ 
وقالت في تفا + 0 
ا فك ام اطلقوا هذا الجنذي الضغير في سباق ! 
ومضت في يقبا وهي تصغي ي بنشوةالى N a‏ 55 0 


e‏ الى الخطة مبكرة ؛ وم یکن قطار e‏ ان صالة 


: 0 الانتظار ف الدرحة الغالثة ¢ هذه الصالة القدرة الي سوادهأ الدخان » كانت تعج 


٠‏ بالخلق » فلقد ابا لزد لپا عمال الخط » وعدا من الحوذيين »وسيثي الکسوة 
.ل E E‏ فيها ایا 
اعدد "من المسافرين » وبعض الفلاحين » وتاجر ضخم نلتف برداء من الفرو 
وکاهن تصحبه صبية جدورةالوچه » وخخسة من الجنود آو ستة » وبعض 
البرجوازيين الصفار الذين يندو علیهم الاك . 

وكانوا جمبعا بدخنون ويثرثرون ویشمربون الشاي والفودکا » بالقرب من 
المقضف كان احدم يطلق ضحكة داوية, ؛ وكانت سجب الدع أن عم فوق 
الرؤوس ؛ والباب يصر عندما “يفتح ؛ وتز زجاجه » ويحدث صوتا عندما 
تُصفق ى » نت اش ات والسمك ال وش بشدة ٠‏ ۾ 


يك 


٠. واتخذت الام مكانا لما بالقرب من الباب » مكانا وجببا » وراحت تنتظر‎ ٠ 
وكان كلما دخل‌داخل تب معه نفحة منالواء البارد ینشرح ها صدرها»فتتنفس‎ n 
هلءترئتيها . وکان الناس يتوافدون > وتي ایدیم رزم > وعليهم ساب ثقيلة‎ 
وهم يلجونه » فيشتمون » ويقذقون يحاجياتهم دال الارض او‎ ٠ فيعلقون بالباب‎ 


» اتون ب عل احد اه > رین تف اج عن بقات معاطم واكام‎ ١ 
... وبدمدمون‎ ٤ ويمسجونه عن لحاهم وشواريهم‎ ۱ 


ودخل شلب نا بل ی صفراء» یلم حول نظرة سريعة م 


اجه مباشرة نحو الام وسأنها يصوت خافت : 
ال موسكو؟ ` ۱ 

س نعم لزيارة تانيا ٠‏ 
ووضع القبة محاننپا 


gm.»‏ سب ری 


١‏ برقع فبعته قلبلا ثم خرج من یاب آخر دوت أن ینس بكلمة .۾ 


وداعبت الام ببدها جلد الحقسة البارد » ثم استدت الها مرفقها وراحت ۲ 


تنقخص وجوه الناس مسرورة ؟ وبعد خظة نمضت لتحلس‌علی مقعد آخرقریب 
0 من الخرج الذي يفي الى الرصيف .وحملت دون‌عناء الحقسة التي لم تكن كبيرة» 
وراحت.» شاغة الرأس » تحدق في وجوه اولئك الذين يمروت اهامها . 


لو و ای و ایتعد ی ان 


| > وكانت عين الرجل الصافة : 
وراء قبعته العالية ٤‏ واخترقتما هذه النظرة المقظة » فارتعشت تمشت يدها الي كانت 


ا قنك بالحقيبة ؛ واحبت حملها يغدو ثقيلآ فجأة 


وهست في تفسها: :د لقد رأبته من قبل في مكان ما ! »وكانت تقوم‌احساسا 
كربا منتكراً یلا صدرها » ول شأ ان تحده » بكلرات اخرى » ذلك الشعور 
الذي کان بپمر قلبها بهدوء > ولكن بصلف ؛ غير ان هذا الاحساس كان 
يتنامى > ويتصاعد ليملا حتجرتها » ثم فما » بمرارة جافية ٠‏ 


سوب 


عل امد ۶ وسجب سيجارة من جيبه > وأشلبا وهو 


تتركز عليها نی 


ّ 
۱ 


طلغت پا رغبة لا تقارم في ان قلستدی وتلقي الى لا نظرة اخری * 
۱ فاذارجل ما پزال مكانه » يستند تارة الى احدى رجليه » وطورا الى الثانية 
باحتراس وحذر  »‏ وکانت يده السمنی تندس بين ازرار معطفه » في حين تستقر 
و ق سه » فسدو كتفه الايمن » وهو قي هذا الوضع » أعلى من الاسر . 
قرت و ات ریات لوط تس اقا خی 
في داخلها » واستحضرت فا الذكرى التي ایقظبا حدسها الرهيف بالشقاء  »‏ 
اباتعضرت فا هذا الرجل على صورتین : الاو في الحقول بعد هرب ریبین» ‏ 
لن مقربة من السجن > والثائية في الحكة : فلقد رأته فيم الى جانب رجل 
لیس الذي كذبت عليه وضللته حين دلته على الطريق الذي سلكه ريبين . 
ا وظلت تسائل نفسها لحظة : ۱ 
ترى ... هل وقعت في الشرك ؟ 
وفکرت مرتعشة : 
- ربا كنت لم اقع حق الآن ! 5 4 
ثم اردفت بعد ذلك : ۱ 
س لقد وقعت ! 
کک وتطلعت حواليا رشن وکانت خواطرها دق واحدة بعد الاخرى 
۱ 0 كالشرر »ثم تنطفیء في رأسها . ۱ ش 
0 + هل اترك الحقببة ؟ وامقي في سبيلي ؟ ‏ 
١ ٠٠‏ ولكن شرارة ری التمعت اكثر تألقا : 
0 ا - وكات ابني اطرحهافي ایر كبذة ؟ 
٠‏ وضت الحقسة الى صدرها : 
" هل انجو بها واهرب ؟ 
)وکانت هذه الافكار قبدو غريبة لحا كأنها إغا ادخلت الى رأسبا عنوة 4 
٠‏ وتلاعبا ثم تخترق حروقبا تلك » دماغها »وتحطم قليها وتفسّخه کضوط يخثرة» 
۹ » عن بول » عن كل ما كان من قبل متح د با .وكانت 


- وت 


تشعر ان قوة بفيضة تطبق عليها فتضهرها وتسحق متكبيها وصدرها» وٹ 


" لتغرقها في رعب ا ا > والحرا رة تتصاعد الى 8 


جذور شعرها. , 

يدس كرست قلات ان تخنق كل هذه الومضات الخبيثة الواهنة. 
المكينا »وان سيط عل تیم 2 

0 مي 


لعي E‏ 
1 والتقت‌عناهابنظرة حزينة رعديدة»وتراءت ها صورة ریبن ف حةخاطفة» 
وبدا ها كأن هذه اللحظاتالقلملة من الحيرةقد غادت فثدتت كل شيء قيها“وراح 
قلبها يفبض بهدوء اکثر من ذي قبل . , 

. وتساءلت وهي تراقب ال جاسوس : 

س ماذا شبحدث الا ؟ .. /. 

وکان هذا قد اوماً الى احد اراس ثم راح بوشوشه > وهو یشررالنپایسته» 
فرت المه الحارس ثم تراجع الى الوزآء ٤‏ ودنا حارس آخر » واضاخ بسععه‌وقطب 
جاجييه ا کل » کے ا ودر > وم أل 
٠‏ الجاسوس برأسه ثم تقدم نحو القعد الذي كانت تجلس عليه الآم » في سین كان 
الجاسوس بتواری . ۳ 

. وسار العحوز متمپلا وعناه اطانتتان تتفرضان بدقة في وجه‌الام»فانکفات 
هذه 0 الاخر من المقعد : 00 ش 


ی 


ب محستا ایتا اللصة.. . لقد بلغت من العمر عتتارما زلت rail‏ ۱ 


وس 


ولطفتها هذه الکلیات كصفعتين أليمتين على وجا » صفعتين شريرثين 


.. داويتين» خيل اليها کنیا مزقتا وجنتبها » واقتلمتا عيقيها . 


نفعت بکل قوا: ۰ ٠‏ 
أن ؟ أنا لصة ؟ إنك تكذب . 
واشذ کلشيء يدور فيدوامة E‏ الإهانة المرة فلبها» فشدت 
ی ام وصرخت وهي تثب : 
انظر ... انظروا جیما . 
. وانازعت رزمة من الناشبر » ولوحت بها فوق رأسها ؛ مت من خلال 
اي انها هتاف اناس این کارا يقر اكضوف من کل سوب - 
سَ مادا حدث 
E‏ | 
© ما هذا ؟ ۱ 
ن تقال إنها سرقت ... 
ت إن مظپرها يوحي الاحترام وا اذا كان لا پرسي الیو ! 1 


فعاف ان بصوت داو > وقد هدا من روعبا بعض الشيء منظر 


٠ 1‏ - لبت ف 1 افد سوام فم تشز ون 


» احدم وقد القى فلاسوف خطاباً ؛ هوذا ... إنى احمله الى النساس ليقرأوه‎ ١ 
وللشعتنوا 5 اخققة‎ 


واختيلف احدم بعض الأوراق من ما عدر ¢ دارحت هي بالاخرى في 
الهواء ثم القت بها الى الجهور ٠‏ . 
, وتعالى صوت مذعور : 
- انهم لن يقدموا لك التباني من اجل هذا ... 
وکانت الام تلاحظ أنهم يتخطفون .الأوراق » ويخبثونبا في معاطفيم 
وجيؤويهم. ا » واحست من جديد انا اشد ثناتاً على ساقا؛ ؛ فزاحت تتحدث > 


س 


N 


وهي اكثر هدوءاً » وقوة > وتوتراً » واشد اجساس) بالزهو الذي كان یتنام 


في:داخلها » وبالفرحة العارمة التي كانت تلبب جوانحماء تتحدث وهي تنتزع من 


الحقيبة رزم الاوراق » فتقذفها ذات اليمين وذات الشمال » وتلق بها الى اید“ 


رشقة نهمة . 

.- اتدرون ماذا حم على ابني » وعلى كل اولك الذي کانوا معه 9 سأقول 
لع السبب ¢ وستصدقون قلب أم وشعرها الأشيب : بالأمس حنک على قوم 
e EA‏ یت ای 


وکا اش الذي سیطر عليه الصمث ید ی میا اتف ثف حطس 


د انكر را وا شنج قفا ما برحه الناس من عملهم . كل شيء یقف 
ضدنا » ويوما بعد نوم نغرق في العمل طوال حياتنا » نغرق في الوحل را دید 


في حين يتخم الآخرون 4 ويتمتعون على حساب شقائنا » و بستقوننا كالكلاب' 


في قبضة القيد والجبالة » لأثنا لا نعرف شيثا 4 ويستبقوننا في قبضة اارعب لأتنا 
نرهب کل شيء » ان حماتنا هي اللبل. .. وانه للمل حالك الظامة . 
قالع مض الأصوات:: ۱ 
- هذا هو الواقع . 
ل سدوا شدقها, 
وابصرت الام الجاسوس وراء الحشد» يصحبه در كيان » فأسرعت في توزيع 
الرزم الاخبرة ٤‏ کن معا خامت يدها :في اطقببة ؟ ات بت اخرى ۳۵ : 
لوخدو 
وصاح الدر كيان : 
تفرقوا .. 


واندفعا يبعدان الناس الذين کاثوا برضخون لدفعم) مرتمین .» ولكنهم كانوا ٠‏ 


يحشرونها ويضايقونها بككتلتهم > وربا كان ذلك عن غير قصد منهم . 


4۸ 


دالت ا خا ين الاثبب والنطرة 0000 00 الناضج 


وباعدت فيا بينيم » ينصبرون الآن في کل ET‏ ل : 
کلامپا » هذا الکلا مالذي ريما كان الكثيرون منهم قد سمعوء من امد طويل » 


و لکن قاوبهم التي ۳ ِ مون و بت 


البقظة النبمة ».وت تشر بلهائهم الفاتر يلقح رجهها . 
- اعربي ایتها العجوز . 
- انهم يوشكون ان يقبضوا عليك . 
- إنها غير هبابة ! ا 
رك ی ۱ 
ا ۱ 


۱ ام sS‏ بعضهم, بالعض لاخر ؟ ول 
للام انهم على أتم الاستعداد لفبمها وتصديقبا» وكانت تود ان تقول هم » على 
عجل » کل ما كانت تمرف » ان تبوح همم بکل تلك الخواطر التي تحس زخمها » 
وال تتصاعد من اعناق قلبپا دونما عناد > وتتجمع على شفتیبا كأغنية » ولکنها 
كانت تتحقق بانکسار» ان الصوت ينقصها » فصوتها مبحوح» برتعش ویتمزق. 


. ت ابني هي الکمات الظاهرة > کابات ف اننسته ته الطبقة الکادحة‎ E 


7 انها ضوت النفس التي لا يشوبها الفساد» فأعرفو! الرجال النزهاء من جرأتهم !.. 


ورمقها عون فتية حياس ورعب . 


وتلقت ضربة في صدرها » فترحت » وهوت على القعد ؛ وکانت ايدي 
اترک تون ترق الرؤدس م ليع نداق انا ومتاكيهم » ریم جانيا 


چم وتلقي با بميد؟ . 
0 شوه امام الآم» وغرق ي فى الظامات» توت استطاعت ان تسطر 


على نفسها » وان تصرخ بما تبقى فا من صوت : 


E 


پر 


- لبجمع الشعب قواء في قوة وسيدة | ` -اهالفتيان . 


واهوی اد الدر کین مده الکبرة المراء غل عنقپا رهزها : : شافل . 
س انرسي - ۱ ب افحيوا غلية . 
وارتطم عنقا پادار » ولف قلبا » الحظة » دخان عن الرعب 5 1 اا المقل لا بغری بالدم ! 
یلت أن بددته حرارة مسا الداخلي . و کاثرا بدفعو نبا من عنتما رظيرها ؛ ويضربرتيا على كتفيها ورأسها قادح 
وقال طا الدري : كل شی امام عبتيها ويدور في دراعة قانة من الصراخ اصو ات الصقار ات 6 
ای - 4 والعویل ؛ واشقرق اذنها احساس شبيء فيه كثاقة » وحم » فلا حنجرتها » 
لا ا فلیس مناك شفاء اشد وطا من ذلك التي تسوت ك اوسد اتفاسها . 
طوال حاتم ... ۱ ۱ ومادت الارض تحت قدسيا ؛ وانشفت »© وتتوست ركبتاها » واختلج 
وامسك الدری بثراعها وشدها بشرارة : ۲۶ چسدما تحت رطا الم » ثم تثاقل) وترنم » خاثر القوى * ولکن عمنيها اتنا 
اکر كلت 1۵ اخرعي + ١‏ معان ابد وترنران الى عيون اخری تشتعل ينار باصلة عنيفة كانت تعرقها 
وامنك بذراعبا لئان دري آخر ‏ وسحباها معا مخطی سريعة . مدا » ار غالية على قليها . 
من يفرض کل يوم قاوبع » وجفف صدو رم ۰ ا ۱ يرماس ای ده الاق ییا من اقا ی 
واندفم الجاسوس امامپا » ولوح في وجهپا بقيضته الميددة اغا : 1 ب انتم لن تخنقوا الحقيقة في اماق جار من الدم .۰ 
- آلن تخرمي ايتبا العاهرة ؟ وسقطت عل يدها ضربة , 
واتسعت عمنا ببلاسي * و تطابر منها الشرن ٤‏ رارف فكبا » رصاحت - با لع من ممانين.. انع لن ترا وا اد 4 وسيتصب هذا دی 
وهي تثيت قدمها فوق البلاط الاعلس : : ولحاي دزو مزعي رجه يع ی 
داقع © تا يديد 1 يا للاشقماه .. 
ابتها الحكلية , o‏ 203 ورهعلمها احدم بشبقة ‏ 
وصقعها الجاسورس عل وحييا » ولعلع صوت شرين 2 : 


تا قملت ذه اة الشتطاء 1 
وطمس عبني الم » السظه قصيرة » سائل سود اللوث اخره ۴ زملاً نيا 7 
لد 
قشم ال 4 شم الم در ۱ 
iD ۳‏ و ای هو از 


س ۳ 


